
تحرك أوروبي متأخر لإنقاذ 
مسار مؤتمر برلين بشأن الحل في ليبيا

 طرابلس - عطلت الخلافات الأوروبية 
البينيـــة المضي إلى عقـــد مؤتمر برلين 
وقيادة جهـــود الحل السياســـي لتفاجأ 
الدول الأوروبية الأربع المعنية (فرنســـا 
وإيطاليـــا وألمانيا وبريطانيـــا) بالملف 
الليبـــي بالتدخـــل التركي المباشـــر في 
الصراع وإسقاط حظوظ الحل السياسي، 
لكنها قررت أن ترسل وزراء خارجيتها مع 
بداية العام الجديد إلى العاصمة الليبية 

على أمل إنقاذ مسار مؤتمر برلين.
يأتي هذا في وقت تســـعى فيه أنقرة 
إلى التعجيل بإرسال قوات إلى طرابلس 
واستباق الحســـم العسكري من الجيش 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وجاء إعلان حكومة الوفاق الوطني، 
الجمعـــة، عـــزم وزراء خارجيـــة إيطاليا 
وألمانيا وبريطانيا وفرنســـا زيارة ليبيا 
في الــــ7 مـــن ينايـــر المقبـــل، ليؤكد أن 
هذه الدول الرئيســـية تحـــاول أن تلحق 
بالوضع في طرابلس علـــى أمل أن تدفع 
باتجاه وقف إطلاق النار ومنع المواجهة 
العسكرية بانتظار توضّح معالم المرحلة 

المقبلة في العاصمة الليبية.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة في حكومة 
الوفـــاق الوطني، في بيـــان على صفحة 
وزيـــر  إن  ”فيســـبوك“،  علـــى  الـــوزارة 
الخارجية محمد ســـيالة أجـــرى اتصالاً 
هاتفيًا مع المســـؤول السامي للسياسة 
الخارجية فـــي الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل، تناول تطـــورات الأوضـــاع في 

الغرب الليبي وطرابلس.

وتزامـــن مع هذا التطـــور، قيام حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم فـــي تركيا، 
بتقديم طلب عاجل لمشرّعين في البرلمان 
كي يكونوا مســـتعدين للنظر في اقتراح 

يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.
للأنباء  ”بلومبـــرج“  وكالـــة  ونقلـــت 
الســـبت أن الاقتراح ربمـــا يتم طرحه في 
البرلمـــان في الـ30 من ديســـمبر الجاري 
(غدا الاثنين)، قبل أســـبوع مـــن الموعد 
المقرر وربما يجرى التصويت في الثاني 
مـــن يناير المقبـــل، بدلا مـــن يومي 8 و9 
يناير، وهو الموعد الذي حدده أردوغان، 
عقـــب طلب حكومـــة الوفاق المســـاعدة. 

وقالت وكالـــة الأناضـــول إن ”الخطوات 
تأتي في  المتســـارعة بالبرلمان التركي“ 
ضوء طلب حكومة الوفـــاق في طرابلس 
الدعـــم العســـكري رســـميًا، إضافـــة إلى 

التطورات في المنطقة.
وتعتقد أوساط دبلوماسية أن تحرك 
وزراء خارجيـــة الـــدول الخمـــس، جـــاء 
”متأخـــرا جـــدا لرفـــع العتب السياســـي 
عنهم أمام شـــعوبهم، فقد جرت تطورات 
الأزمـــة الأخيـــرة منذ أكثر من شـــهر ولم 
يُصـــدر أيّ مـــن هـــؤلاء مواقف حاســـمة 
من تحركات أردوغان التـــي تعد انتهاكا 
لقواعد القانون الدولي البحري في شرق 
المتوســـط، والراغبة في التدخل عسكريا 
في أزمة أخفقت مبادرات عدة لإيجاد حل 
سياســـي لها، وما تقوم به أنقرة يزيدها 

اشتعالا“.
وأضافت الأوســـاط ذاتها لـ“العرب“، 
أن أردوغـــان انتبه لإمكانية أن يصدر عن 
هذا التحـــرك موقف سياســـي من الدول 
الخمس، يتـــم توفير غطاء شـــرعي أكبر 
للضغط على حكومتـــي طرابلس وأنقرة، 
وســـارع الرجل بتعجيـــل الحصول على 
موافقة برلمانه لإرســـال قوات عســـكرية 
ووضعهـــم أمـــام الأمـــر الواقـــع، ليفرغ 

أيّ تحرك سياســـي لاحق مـــن مضمونه 
الحقيقي.

ورجّحت المصادر تأجيل زيارة وزراء 
خارجيـــة الدول الخمس، أو الضغط على 
أنقرة بعدم التسرع في تصويت البرلمان. 
وفي الحالتين لن تتمكـــن هذه الدول من 
القيـــام بتحركات تبطل مفعـــول مذكرتي 
التفاهم البحري والأمنـــي، وتنتج واقعا 
جديدا يمنح فرصة للحل السياســـي من 
خلال عقد مؤتمر دولـــي في ألمانيا لحل 

الأزمة الليبية العام المقبل.
وكشـــفت اللقـــاءات التـــي عقدت بين 
وفـــود الدول المعنيـــة بالأزمة في برلين، 
عن عدم التوصل إلى تفاهمات للتسوية، 
وأثبتـــت الجولـــة الأخيرة في الــــ10 من 
ديسمبر الجاري، العجز عن التفاهم حول 
ترتيـــب المســـارات الرئيســـية للقضايا 
والأمنيـــة،  والاقتصاديـــة  السياســـية 
وصعوبة فتح كوة لتحريكها في الاتجاه 

الصحيح وسط التباين في الرؤى.
وتحـــاول ألمانيـــا إنقـــاذ مؤتمرهـــا 
الدولـــي، الذي لم يتحـــدد موعد له حتى 
الآن، مـــن خلال هذه الخطـــوة التي ربما 
لأول مـــرة تجمع في خنـــدق متقارب كلاّ 
من إيطاليا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، 

فلـــم يعـــد التنافـــس والصـــراع والنزاع 
مجديـــا في توقيت تقتـــرب فيه تركيا من 
تهديـــد مصالحهـــم التاريخية في جنوب 
المتوســـط، وتضعهم في اختبار يستلزم 
التوافق قبل أن تتسارع وتيرة التطورات 

وتفضي إلى أزمات مستحكمة.
وأكـــد الخبير بالمركز المصري للفكر 
والدراسات الاســـتراتيجية، أحمد عليبة، 
أن زيـــارة وزراء الخارجيـــة الأوروبيـــن 
تبرهـــن علـــى أن هنـــاك أطرافـــا إقليمية 
تؤمـــن بأهمية المشـــاورات السياســـية 
لوقف تدهـــور الأزمة الليبية وليس حلها 
بشـــكل كلـــي، فـــي مواجهة رغبـــة تركية 
جامحة تعمل بلا هوادة لزيادة التصعيد، 
بما يتيح إمكانية عقد صفقات ســـرية مع 
الجانب التركي ربما لا تؤثر على مصالح 

كلّ منها.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الأدوار الأميركيـــة والروســـية تظـــل 
الفيصل في اســـتمرار التسخين التركي 
مـــن عدمـــه، وفـــي كل الأحوال لـــم ترتق 
المواقـــف الحاليـــة بعـــد إلى مســـتوى 
الضغط المباشر على أنقرة ومنع وصول 
محادثات طرابلس إلى حد الحصول على 

نتائج تغير المشهد الحالي.
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ميليشيات إيران في العراق 
تنفذ تهديداتها 

ضد المصالح الأميركية
 بغداد – خرجت التهديدات التي دأبت 
على إطلاقها الميليشيات الموالية لإيران 
ضـــد الوجـــود الأميركي فـــي العراق من 
دائرة الاحتكاك والتهديد إلى الاستهداف 
الفعلي، حيث أســـفر هجـــوم صاروخي، 
على قاعـــدة للتحالف الدولي ضد داعش 
فـــي كركوك، عـــن مقتل متعاقـــد أميركي 
وإصابة العديد من العســـكريين، هم أول 
الضحايـــا الأميركيين لسلســـلة هجمات 

مماثلة وقعت مؤخراً.
ويهـــدف هـــذا التصعيد إلـــى حرف 
الأنظار عن الأزمة السياســـية ومســـاعي 
الأحزاب الدينية لفرض مرشـــحيها على 
الرئيـــس العراقـــي برهم صالـــح، يأتي 
هذا وســـط حديث عن زيارة يؤديها وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو إلى 

قاعدة عين الأسد غربي العراق.
وبينمـــا لم يحمّـــل التحالف أيّ جهة 
مســـؤولية الهجوم، إلا أنه ينذر باحتمال 
ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين 
واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات 
شـــيعية مســـلحة موالية لها في العراق 
وســـبق أن اتهمتهـــا الولايـــات المتحدة 
اســـتهدفت  هجمـــات  وراء  بالوقـــوف 

مصالحها هناك.
وقـــال التحالف في بيان ”قُتل متعاقد 
مدنـــي أميركـــي وأصيـــب العديـــد مـــن 
العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة 
العراقييـــن فـــي هجـــوم صاروخي على 
قاعدة عســـكرية عراقية في كركوك“ تضم 

قوات للتحالف.
وقـــال مســـؤول أميركـــي مطلع على 
التحقيـــق إن 30 صاروخًـــا علـــى الأقـــل 
أصابـــت القاعـــدة بما في ذلك مســـتودع 
ذخيرة، ما تسبّب بمزيد من الانفجارات، 
بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في 
أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي تم 

منها إطلاق الصواريخ.
ووصف المســـؤول الهجـــوم بالأكبر 
بين سلســـلة ضربـــات صاروخية طالت 
مصالح الولايـــات المتحدة فـــي العراق 
منذ نهاية أكتوبر أسفرت عن مقتل جندي 
عراقـــي وإصابة آخرين بجـــروح إضافة 
إلى التســـبب بأضـــرار فـــي محيط مقر 
الســـفارة الأميركيـــة بالمنطقة الخضراء 

في بغداد.
خطـــر  أن  أميركـــي  مصـــدر  وأفـــاد 
الفصائل الموالية لإيران في العراق على 
الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد 
الذي يشكّله تنظيم داعش، والذي نشرت 
واشـــنطن علـــى إثره الآلاف مـــن الجنود 
في البلاد لمســـاعدة بغداد على مواجهة 

التنظيـــم المتطـــرف بعدما ســـيطر على 
مناطق واسعة في 2014.

وتعرضـــت قاعـــدة عيـــن الأســـد في 
محافظـــة الأنبار في الثالث من ديســـمبر 
إلى هجوم بخمســـة صواريخ بعد أربعة 
أيام مـــن زيارة قـــام بها نائـــب الرئيس 

الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك.
وأصيبـــت قاعـــدة القيـــارة الجويـــة 
الواقعـــة فـــي شـــمال العـــراق بأكثر من 
عشـــرة صواريخ في نوفمبـــر، في هجوم 
كان من بين أكبر الهجمات خلال الأشهر 
الماضيـــة ضد منطقة تتواجد فيها قوات 

أميركية.
دبلوماسية  أميركية  مصادر  وأعربت 
وعســـكرية عدة عن تزايد امتعاضها من 

هذا النوع من الهجمات.
وتقول المصادر إن واشـــنطن تنتظر 
من شـــركائها العراقييـــن التحرّك لوقف 
القـــوات  علـــى  الميليشـــيات  هجمـــات 

الأميركية محذرة من تصعيد شامل.
لكـــن المهمة معقّـــدة، إذ أُمرت قوات 
الحشـــد الشـــعبي بالانخراط في القوات 
الأمنية، لكن العديد من مقاتليها لا يزالون 

يتحركون بدرجة ما من الاستقلالية.
وصرّح وزير الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر في وقت ســـابق هذا الشـــهر أنه 
عبّر لرئيس الوزراء العراقي المســـتقيل 
عادل عبدالمهدي عن ”قلقه مما يبدو أنها 
هجمات علـــى قواعد في العراق يمكن أن 

تنتشر فيها قوات أو معدات أميركية“.
وقال إسبر إن لدى الولايات المتحدة 
”الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نطلب 
من شـــركائنا العراقيين اتّخاذ إجراءات 
اســـتباقية (…) للســـيطرة علـــى الوضع 

الذي لا يناسب أيّ طرف“.
وطالـــب مكتـــب عبدالمهـــدي حينها 
”ببذل مساعٍ جادة يشـــترك فيها الجميع 
لمنع التصعيـــد الذي إنْ تطوّر ســـيهدد 

جميع الأطراف“.
واعتبـــر عبدالمهدي أن ”أي إضعاف 
للحكومـــة والدولـــة العراقيـــة ســـيكون 
مشـــجعاً علـــى التصعيـــد والفوضـــى“، 
منبها إلى أن ”اتخـــاذ قرارات من جانب 
واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب 
الســـيطرة عليهـــا وتهـــدد أمـــن العراق 

وسيادته واستقلاله“.
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لا أمل في الأفق

المعارضة التونسية تتحرك لمنع انفراد النهضة بتشكيل الحكومة
 تونــس – شـــهدت الســـاعات الأخيرة 
لقـــاءات متعددة بين الأحزاب المعارضة 
فـــي تونـــس لتحضير أرضية مشـــتركة 
لمواجهة الأزمة السياسية في البلاد في 
ضوء إصرار حركة النهضة الإســـلامية 
على تشـــكيل حكومة تكنوقراط تسيطر 
عليها عناصر قريبة منها ومن حزب قلب 

تونس المثير للجدل.
يأتي هذا في ظل خروج الخلاف بين 
مؤسسة الرئاســـة وبين رئيس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشي 
إلى العلن بسبب تركيبة الحكومة وعدم 
رضـــا الرئيـــس قيس ســـعيد عن بعض 
الأســـماء المرشـــحة، فضلا عن إفشـــال 
الغنوشـــي لرغبة الرئيس التونسي في 

توسيع قاعدة المشـــاركين في الحكومة 
وإعطاء المشاورات وقتا أطول للحصول 
على حزام سياســـي قوي وواســـع داعم 

لها.
والتقى محمد عبـــو أمين عام التيار 
الديمقراطي صاحب الكتلـــة الثالثة في 
البرلمـــان بالأمين العام لحـــزب العمال 
حمة الهمامي. وتركّز اللقاء حول الوضع 
السياسي في تونس، وخاصة في ضوء 
التعقيدات التي تحيط بتشكيل الحكومة 
ومحاذير تكوين حكومة ضعيفة وعاجزة 
عـــن إدارة الأزمات فـــي وضع اقتصادي 

صعب.
وكان عبـــو التقـــى صحبـــة زهيـــر 
المغـــزاوي الأمين العام لحركة الشـــعب 

بالأميـــن العام للاتحاد العام التونســـي 
وتناول  الطبوبـــي،  نورالديـــن  للشـــغل 
اللقاء الوضع العام فـــي البلاد و كيفية 
التعاطي مع الملفات المطروحة بإلحاح 

بما في ذلك الملف السياسي.
ووصفـــت أوســـاط تونســـية هـــذه 
اللقـــاءات بأنها تصب في مســـعى بناء 
جبهـــة معارضة قوية تمنع دخول البلاد 
في أزمة سياســـية حادة بســـبب تمسك 
النهضـــة بقيـــادة الحكومة وتشـــكيلها 
وفق حساباتها الحزبية في وقت تحتاج 
تونس إلى حكومة وحدة وطنية جامعة 

لمختلف الأطراف.
وقالـــت هذه الأوســـاط إن المخاوف 
من إطلاق يد النهضة في إدارة شـــؤون 

الحكومـــة لا يقـــف فقـــط عنـــد الملفات 
المحلية، مشـــيرة إلـــى تداعيـــات أزمة 
زيـــارة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان والتعقيدات التي ســـتضعها 
على كاهل تونس في المســـتقبل بسبب 
مسعى إســـلاميي تونس لبناء تحالفات 
إقليمية تتناقض مع تقاليد الدبلوماسية 
الحلـــول  علـــى  ورهانهـــا  التونســـية 
السياســـية للأزمـــات وإعطـــاء الأولوية 

للعمق العربي.
ومنظمات  سياســـية  قـــوى  ونظّمت 
حقوقيـــة، الســـبت، وقفـــة احتجاجيـــة 
أمام ســـفارة تركيا بتونـــس للاحتجاج 
علـــى التدخـــل التركي في ليبيـــا، ورفع 
المشاركون شـــعارات معارضة لسياسة 

الرئيـــس التركي فـــي المنطقـــة وحاثة 
على حيـــاد تونس فـــي الأزمـــة الليبية 
ومنـــع انضمامهـــا لأيّ تحالفـــات مثلما 
عبّر عن ذلك بوضوح كامل بيان لرئاسة 

الجمهورية منذ يومين.
ويعتقد مراقبون للشأن التونسي أن 
الأزمة الحكومية التي تعيشها البلاد لن 
يكـــون بمقدور النهضـــة أن تخرج منها 
لوحدها وبأسلوب المكابرة، وأن لا خيار 
لها سوى العودة للمشاورات مع مختلف 
الكتل البرلمانية وحتى مع الأحزاب غير 
الممثلة في البرلمان، وخاصة التنسيق 
المباشـــر والمســـتمر مع الرئيس قيس 
ســـعيد الـــذي لا يبدو مرتاحـــا لحكومة 

الأمر الواقع.

المكلـــف  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
الحبيـــب الجملـــي قد عـــرض، الجمعة، 
تشـــكيلته علـــى الرئيس ســـعيد قبل أن 
يقول إنه سيواصل التدقيق في الأسماء، 
في موقـــف أظهر أن الرئيس التونســـي 
قد عارض وجود تســـميات غامضة على 
رأس بعض الوزارات الحساســـة، ودعا 
إلى تعيين أسماء ذات مصداقية خاصة 
في وزارتـــي الخارجية والدفـــاع اللتين 

يعود أمرهما إليه بصفة مباشرة.
وعقب اللقاء قال الجملي إنه ”لن يتم 
الإعـــلان عن تشـــكيلة الحكومة الجديدة 
الجمعـــة“، مجددا الحرص على ”التثبت 
من كفاءة المرشحين ونزاهتهم وبعدهم 

عن الالتزام السياسي“.

أنقرة تستعجل مصادقة البرلمان لتسريع إرسال قوات تركية إلى طرابلس

خلاف بين رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان بشأن حكومة التكنوقراط
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عبدالعزيز جراد: متيقن أن برنامج الرئيس يصب في إطار المصلحة الوطنية العليا

  الجزائــر - عيّــــن الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون السبت عبدالعزيز جراد 
رئيســــا للوزراء، وفــــق ما جاء فــــي بيان 
رئاســــي نقله التلفزيون الرسمي، لكن هذا 
التعييــــن الجديد لا يبدو أنــــه يحمل معه 
أيّ بوادر اســــتجابة لمطلب تغيير النظام 
السياسي الذي ينادي به الجزائريون منذ 
وبحســــب  وبالتالي  الاحتجاجات  بدايــــة 
التوقعــــات لا يمكــــن أن يحظــــى بالقبول 
لدى من يــــرون في النظــــام الحالي مجرد 
إعادة تدوير لمنظومة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة الــــذي أجبره الحراك الشــــعبي 

على الاستقالة قبل أشهر.
الأســــتاذ  جــــراد،  أن  البيــــان  وذكــــر 
الجامعــــي الحائــــز على شــــهادة دكتوراه 
في العلــــوم السياســــية، ”كُلف بتشــــكيل 
خلفا لصبــــري بوقدوم،  حكومة جديــــدة“ 
وزير الخارجية الذي عُيّن رئيســــاً للوزراء 
بالنيابة بعد اســــتقالة نورالدين بدوي في 
الـــــ19 من ديســــمبر، في يوم تســــلم تبون 

مسؤولياته على رأس البلاد.
وقــــال جراد، فــــي تصريحــــات نقلتها 
وكالة الأنباء الجزائرية، ”استقبلت اليوم 
من طــــرف رئيــــس الجمهوريــــة، وكلفني 
بتشــــكيل حكومة وأشــــكره جزيل الشــــكر 

على هذه الثقة“.
وبثّ التلفزيون الرســــمي مشاهد ظهر 
فيها جراد البالــــغ 65 عاما يلتقي الرئيس 

تبون.
وأكــــد جــــراد علــــى ”ضــــرورة العمل 
ســــويا مع كل كفــــاءات الوطــــن وإطارات 
البلاد والمواطنيــــن والمواطنات من أجل 
رفع التحديــــات الاقتصادية والاجتماعية 

والخروج من هذه المرحلة الصعبة“.
وأعــــرب عــــن يقينــــه أن ”مــــا يحتويه 
برنامــــج رئيــــس الجمهوريــــة يمكننا من 
العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا“.

وولد جراد في الـ12 من فبراير 1954 
بمدينـــة خنشـــلة، وهو متحصـــل على 
شهادة ليســـانس في العلوم السياسية 
من معهـــد العلوم السياســـية بالجزائر 
فـــي العام 1976 وشـــهادة دكتـــوراه في 
العلوم السياســـية بجامعـــة باريس في 
العام 1981، وفق ما ورد في سيرته التي 

نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وسبق أن شغل جراد وظائف رفيعة 
المســـتوى إذ كان أمينـــا عاما لرئاســـة 
وأمينـــا   (1995  –  1993) الجمهوريـــة 
عاما لـــوزارة الخارجية بين عامي 2001 
و2003، أثنـــاء الولاية الرئاســـية الأولى 

لعبدالعزيز بوتفليقة.
وجـــراد متحصـــل أيضا علـــى رتبة 
أســـتاذ جامعـــي منـــذ 1992 ودرّس في 
عدة مؤسســـات جامعية بالجزائر وفي 

الخارج، بحســـب نفس المصدر. وسبق 
أن شـــغل جراد وظائف رفيعة المستوى 
إذ تولـــى عدة مســـؤوليات منهـــا مدير 
المدرســـة الوطنية للإدارة ما بين 1989 
دبلوماســـيا  مستشـــارا  وكان  و1992 
برئاســـة الجمهوريـــة فـــي ســـنة 1992 
وأمينا عاما لرئاســـة الجمهورية (1993 
– 1995) ومديـــرا عاما للوكالة الجزائرية 
2000) وأمينا  للتعاون الدولـــي (1996 – 
عاما لوزارة الخارجية  بين عامي 2001 

و2003.
وألـــف رئيـــس الـــوزراء الجزائري 
الجديد عدة مؤلفات ومقالات في العلوم 

السياسية والعلاقات الدولية.
ويأتـــي تعيينه بعد أســـبوعين من 
انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد 
الجزائريون  قاطعهـــا  انتخابـــات  إثـــر 

بنســـبة عاليـــة (60 بالمئـــة) ونـــدد بها 
الحراك الاحتجاجي الشـــعبي الذي يهزّ 

البلاد منذ الـ22 من فبراير الماضي.

الحاشــــدة  التظاهــــرات  وأرغمــــت 
بوتفليقــــة الــــذي حكــــم البــــلاد عشــــرين 
عاما، على الاســــتقالة في أبريل من العام 

الجاري. إلا أن الحراك واصل تعبئته على 
مدى أشــــهر، مطالبا برحيــــل كل مكونات 

”النظام“ الذي يحكم الجزائر.
والجمعة، شــــارك عشــــرات الآلاف من 
الجزائريين مجددا في تظاهرة أسبوعية 
في شوارع العاصمة، إلا أن الأعداد كانت 

أقلّ من الأسابيع الماضية.
ويواجه الحراك الشعبي في الجزائر 
العديــــد مــــن التحديات التــــي رافقته منذ 
انطلاقتــــه فــــي فبرايــــر الماضــــي، حيث 
فشــــل في تصعيد الضغط لمستوى يجبر 
السلطة على  تقديم تنازلات تخدم مطالبه.
فــــي المقابل، عجــــزت الســــلطة على 
تحقيــــق أبرز أهــــداف حملتهــــا الدعائية 
ضد الحراك كما فشــــلت في حشــــد الدعم 
الشــــعبي اللازم للانتخابات ولتوجهاتها 

السياسية وخياراتها الجديدة.

 نواكشــوط - أعلـــن حـــزب ”العهـــد 
(عادل) المعارض  الوطني للديمقراطية“ 
بموريتانيا رســـميا الاندمـــاج في حزب 
الحاكم،  ”الاتحاد من أجـــل الجمهورية“ 
قبل ســـاعات مـــن موعد انعقـــاد مؤتمر 

الحزب الحاكم السبت.
الوطنـــي  ”العهـــد  حـــزب  ويعـــد 
آخر الأحزاب والتجمعات  للديمقراطية“ 
اندماجهـــا  أعلنـــت  التـــي  السياســـية 
فـــي الحـــزب الحاكم، ومن بينهـــا ”تيار 
راشـــدون“ الذي يرأسه القيادي السابق 

بحزب (تواصل) الإسلامي عمر الفتح.
وقـــال رئيس حـــزب العهـــد الوطني 
للديمقراطيـــة، يحيـــى ولـــد الوقف، في 
مؤتمر صحافي عقد ليل الجمعة/السبت 
بالعاصمة نواكشـــوط، إن قرار الاندماج 
في الحزب الحاكم جاء ”تقديرا لمتطلبات 
المرحلـــة، وما تقتضيه من دعم لبرنامج 
الرئيس محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني، 
عبـــر توطيد القاعـــدة السياســـية التي 
يســـتند إليها هـــذا البرنامـــج، وتوحيد 

القوى المختلفة حوله“.
وتأســـس حزب (عـــادل) عـــام 2007 
وكان الحـــزب الـــذي حكم البـــلاد خلال 
حكم الرئيس الأســـبق سيدي محمد ولد 

الشيخ عبدالله.
ومنذ الإطاحة بولد الشـــيخ عبدالله 
فـــي انقلاب عســـكري عـــام 2008، تحول 
”عـــادل“ إلى حزب معـــارض، وهو ممثل 

حاليا في البرلمان بنائبين.
وبـــدأت فعاليـــات المؤتمـــر العـــام 
لحزب ”الاتحـــاد من أجـــل الجمهورية“ 
الحاكـــم فـــي موريتانيا الســـبت بقصر 
نواكشـــوط  العاصمة  فـــي  المؤتمـــرات 
والـــذي يســـتمر يومين، ومـــن المنتظر 
أن يشـــهد اختيار رئيـــس جديد للحزب 
خلفا لرئيســـه الســـابق ســـيدي محمد 

ولـــد محم، الذي اســـتقال من رئاســـته، 
مـــارس الماضـــي. وقـــال الأميـــن العام 
للحزب محمد ولـــد عبدالفتاح، في كلمة 
الافتتاح، إن المؤتمر، يهدف لـ“الانفتاح 
على جميع القوى السياسية التي دعمت 
مشـــروع الرئيس الحالـــي للبلاد محمد 

ولد الغزواني“.

ومن المقرر أن يصوت المشـــاركون 
فـــي المؤتمـــر علـــى 9 تعديـــلات تطال 
الحزب، ومنها رفع أعداد كل من أعضاء 
المكتـــب التنفيذي من 21 إلى 31 عضوا، 
ونـــواب رئيس الحزب من 4 إلى 5 نواب، 
وأعضاء المجلـــس الوطني من 120 إلى 

220 عضواً.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، شهد 
حزب الاتحاد مـــن أجل الجمهورية أزمة 
بعد ترأس الرئيس السابق للبلاد محمد 
ولد عبدالعزيز، اجتماعا للجنة تســـيير 

الحزب في الـ21 من نوفمبر الماضي.
ويـــرى عـــدد من قـــادة الحـــزب، أن 
اجتماع ولـــد عبدالعزيز بلجنة تســـيير 
على المشهد  الحزب يشكل ”تشويشـــا“ 

السياسي في البلاد.
وتوترت العلاقة بين ولد عبدالعزيز 
والرئيس الحالي محمـــد ولد الغزواني 
بســـبب محاولة ولد عبدالعزيز الهيمنة 

على الحزب الحاكم.

أحزاب موريتانية تعلن 
اندماجها في الحزب الحاكم

السبت  الجزائرية  الرئاســــــة  أعلنت 
ــــــس عبدالمجيد تبون  عن تعيين الرئي
لعبدالعزيز جراد في منصب رئيس 
الوزراء، فيما يبدو أنه خيار آخر من 
بين خيارات السلطة التي تصبّ كلها 
في سياق تدوير وجوه ورموز النظام 
ــــــب الحراك  ــــــذي يطال السياســــــي ال
الشعبي بتغييره على اعتبار أن كل 
عناصره متواطئون في إغراق البلاد 
الاقتصادية  والأزمات  الفســــــاد  في 

والسياسية والاجتماعية.

رئيس جديد للوزراء في الجزائر لاستعادة ثقة الشعب

انسجام واضح

العاصمــــة  تعرضــــت   - مقديشــو   
الصومالية مقديشو السبت إلى أحد أسوأ 
الهجمــــات التي يشــــهدها هــــذا البلد في 
الآونــــة الأخيرة، حيث ذهــــب ما لا يقل عن 
90 شخصا ضحية انفجار شاحنة ملغومة 
عنــــد نقطة تفتيش كما أصيب العشــــرات. 
وكان الهجوم موضوع تعاطف دولي كبير 

مع الصومال وإدانات عربية وغربية.
وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد 
عوض إن القتلى بينهم العديد من الطلبة 

ومواطنان تركيان.
وذكــــر تقريــــر لمنظمة دوليــــة، طلبت 
عدم ذكر اســــمها، أن عــــدد القتلى تجاوز 
الـ90 شــــخصا. وقال عضو فــــي البرلمان 
الصومالي إنه أُبلغ بأن عدد القتلى تجاوز 

الـ90 شخصا منهم 17 من أفراد الشرطة.

وقال عبدالقادر عبدالرحمن حاج أدن، 
مؤســــس خدمة آمن للإسعاف، إن عشرات 

الأشخاص أصيبوا.
وقــــال شــــهود إن فريقــــا صغيــــرا من 
المهندسين الأتراك كان عند نقطة تفتيش 
كنترول وقت وقوع الانفجار حيث  إكس – 
كان المهندسون يعملون في تشييد طريق 
من نقطة التفتيش إلى المدينة. وأضافوا 

أن الانفجار دمر سيارة مهندسين.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الصومالــــي 
فــــي وقت لاحق إن اثنين من المهندســــين 
الأتــــراك قتلا فــــي الانفجــــار، موضحا أن 
الكثير مــــن القتلى كانوا ”طلابا طموحين 

ورجالا ونساء يعملون بجد“.
وأكدت وزارة الخارجية التركية مقتل 

اثنين من مواطنيها.

وقال علــــي عبدي علي هوشــــو، وهو 
مســــؤول في وزارة الشــــؤون الخارجية، 
علــــى تويتر إن نقطة التفتيش كانت أيضا 

نقطة لتحصيل الضرائب.
وبعــــد الانفجار، قال ســــبدو علي (55 
عامــــا) الــــذي يســــكن بالقرب مــــن موقع 
الانفجار إنه غادر منزله وأحصى 13 قتيلا 
على الأقل. وأضاف ”عشــــرات المصابين 
كانــــوا يصرخــــون طلبــــا للمســــاعدة لكن 
الشــــرطة فتحت النار علــــى الفور فهرعت 

عائدا إلى منزلي“.
مستشــــفى  إلــــى  المصابــــون  ونُقــــل 
المدينة حيث رأى شاهد عشرات الجرحى 
يصلون إلى المكان في سيارات الإسعاف.

وقالت ممرضة إن المستشفى استقبل 
أكثر من 100 مصاب.

أمــــام  المصابيــــن  أقــــارب  وتجمــــع 
المستشــــفى ووقفوا عند مدخلــــه يبكون 

ويبحثون عن معلومات عن ذويهم.
وقــــال رئيــــس بلديــــة مقديشــــو عمر 
محمود، للصحافيين مــــن مكان الانفجار، 
إن الحكومة تؤكد إصابة أكثر من 90 مدنيا 

على الأقل في الانفجار ومعظمهم طلاب.
ولم يتســــن الحصول على تعقيب من 

الشرطة بخصوص عدد القتلى.
ولــــم تعلــــن أيّ جهة مســــؤوليتها عن 
الانفجار. لكن حركة الشــــباب الإســــلامية 
المرتبطة بتنظيم القاعدة تشــــن مثل هذه 
الهجمــــات بانتظام فــــي محاولة لتقويض 
الحكومــــة المدعومــــة من الأمــــم المتحدة 

وقوات من الاتحاد الأفريقي.
وكان أســــوأ هجوم أســــفر عــــن قتلى 
همت حركة الشــــباب بالمسؤولية عنه  واتُّ
فــــي أكتوبر 2017 عندما انفجرت شــــاحنة 
ملغومة بجوار صهريج وقود في مقديشو 
ممــــا أدى إلــــى حريق هائــــل أودى بحياة 

نحو 600 شخص.
وانبثقت الحركة عــــن اتحاد المحاكم 
الإســــلامية الذي كان يسيطر في الماضي 
على وســــط وجنــــوب الصومال وتشــــير 
تقديرات إلــــى أن عدد عناصره بلغ ما بين 
5000 و9000. وبايعــــت الحركة ســــنة 2010 

تنظيم القاعدة.
وفي 2011، أُجبر عناصر حركة الشباب 
الإســــلامية علــــى الفــــرار مــــن العاصمــــة 
الصومالية لكنهم خســــروا مــــذاك العديد 
من معاقلهم. إلا أنهم لا يزالون يسيطرون 
على مناطق ريفية في محيطها ويشــــنّون 

هجمات ضد السلطات.
وأدانــــت دول عربيــــة وغربيــــة هجوم 
مقديشــــو، مــــن بينهــــا الإمــــارات ومضر 

وتركيا والأردن وروسيا. 
كما أدانته منظمــــات وهيئات إقليمية 
الفتــــاوى  ومرصــــد  العربــــي  كالبرلمــــان 
التكفيريــــة والآراء المتشــــددة التابع لدار 

الإفتاء المصرية.

تعاطف دولي مع الصومال بعد هجوم مقديشو

وحشية ملغومة

التعيين الجديد لا يبدو 
أنه يحمل معه أيّ بوادر 

استجابة لمطلب تغيير 
النظام السياسي الذي 

ينادي به الجزائريون منذ 
بداية الاحتجاجات

 حزب العهد الوطني 
للديمقراطية يؤكد أن قرار 
اندماجه في الحزب الحاكم 
تقدير لمتطلبات المرحلة 

وضرورة دعم برنامج الرئيس

الخارجيـــة  اســـتدعت   – الكويــت   
الإيرانيـــة، الســـبت، القائـــم بالأعمـــال 
الكويتـــي فـــي طهـــران، علـــى خلفية ما 
أسمته تواصل مســـؤولين كويتيين مع 
أحد ”العناصر الانفصالية“، واستضافة 
الكويـــت اجتماعـــا مناوئا لإيـــران، في 
إشـــارة إلى لقاء غير مبرمج بين رئيس 
مجلـــس الأمة مـــرزوق الغانـــم وضيف 
أحـــوازي زار الكويت في ســـياق ملتقى 

برلماني.
وقال بيـــان للخارجيـــة الإيرانية إن 
القـــرار يأتـــي علـــى ”خلفية لقـــاء جمع 
أحـــد العناصـــر الانفصاليـــة بعـــدد من 
المســـؤولين فـــي الكويت، واســـتضافة 
الأخيـــرة اجتماعا مناوئـــا لإيران“، دون 

تسميتهم.
لكن أوساطا كويتية قالت لـ“العرب“ 
إن اللقـــاء كان لقـــاء شـــخصيا ولم يكن 
له أيّ بعد سياســـي وقـــدم فيه الضيف 
الأحوازي نسخة من رسالته للماجستير 
للغانـــم وكانـــت بعنـــوان ”الديمقراطية 
الفريـــدة في الكويـــت“ كان حصل عليها 

من جامعة بون في ألمانيا.
 وووفق نفس المصادر لاقت الرسالة 
الإعجاب لـــدى الباحثيـــن، وأن البعض 
منهم يفكر في توجيـــه دعوة إلى الغانم 
لإلقاء محاضـــرة في جامعـــة هامبورج 
الألمانية حول التجربة الديمقراطية في 

الكويت.
وأكـــدت المصادر ذاتهـــا أن الضيف 
الأحوازي لـــم يعقد أيّ ندوة عن القضية 
الأحوازيـــة، لكـــن جاء في ســـياق زيارة 
تقـــف وراءها جهـــات إخوانيـــة كويتية 
وتم خلالها تشكيل هيئة تنفيذية مؤلفة 
من تسعة برلمانيين لرابطة ”برلمانيون 
لأجل الأحواز“، وأن الجهات الرسمية لا 
علاقة لها بالزيارة ولـــم توجه أيّ دعوة 
لـــه أو لغيره، ما يجعل الموقف الإيراني 
الكويتي  بالأعمـــال  القائـــم  باســـتدعاء 

مبالغا فيه.
وتتهم عدة أطراف داخلية وخارجية 
ضـــد  بالتمييـــز  الإيرانيـــة  الحكومـــة 
الســـكان العرب، إذ تحظـــر عليهم تعلم 
اللغة العربيـــة، وتحرمهم من المناصب 
الحكومية، كما مارست سياسات لتغيير 

الواقع الديموغرافي في مناطقهم.
الفعـــل  ردة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الإيرانـــي الغاضبـــة تكشـــف عـــن حالة 
ارتبـــاك عامـــة فـــي المواقـــف الإيرانية 
بســـبب تعـــدد الأزمـــات الدبلوماســـية 
لطهـــران وتوتـــر علاقاتهـــا الخارجيـــة 

إقليميا ودوليا.

لقاء غير مبرمج لرئيس 
مجلس الأمة الكويتي 

يثير غضب إيران



 بغــداد – أضافـــت رســـالة رئيـــس 
الجمهورية برهم صالح للبرلمان فصلا 
جديدا للمأزق الذي وصلت إليه الطبقة 
السياســـية، حيث وضعتهـــا انتفاضة 
أكتوبر أمـــام خيارات أبســـطها تقديم 
تنـــازلات عـــن البعـــض من مكاســـبها. 
لكـــن تلك الأحزاب ومن خـــلال مواقفها 
المتواصلة، لا تتجـــرّأ على الدخول في 
طريـــق إبعـــاد الهيمنـــة الإيرانية على 

القرار العراقي.
ولهذا، حين حاصرهم موقف رئيس 
الجمهوريـــة برفـــض ثلاثة مرشـــحين، 
أوكلوا لأكثر الزعامات امتلاكا للسلاح 
خـــارج إطـــار القانـــون، مثـــل (قيـــس 
الاعلامية،  المواجهة  مهمـــة  الخزعلي) 
حيث طالب برهم صالـــح بالاختيار ما 
بين ”الإقالة أو الاستقالة“، فيما طالبت 
كتلته الموالية لإيران (البناء) في رسالة 
الإجراءات  باتخـــاذ  البرلمان،  رســـمية 
القانونية ضـــد الرئيس لأنه لم يخضع 
إلـــى الابتـــزاز الإيراني بإجبـــاره على 
قبـــول آخر مرشـــح لرئاســـة الـــوزراء 
(أســـعد العيدانـــي) وهو نائـــب رئيس 
حـــزب المؤتمر الوطنـــي بزعامة آراس 
حبيـــب المعاقب من قبل وزارة الخزانة 

الأميركية لدعمه الإرهاب.
ليس  القانوني،  المســـتوى  وعلـــى 
من السهل على القوى السياسية داخل 
البرلمان ومنها البناء، محاسبة رئيس 
الجمهورية أو إقالته. وقد فســـر الكثير 
من القانونيين تعقيدات وصعوبة ذلك. 
ووصف الخبيـــر القانوني طارق حرب 
آليـــات إعفاء رئيـــس الجمهورية، وفق 
المـــادة 61 من الدســـتور، بأن ”تتم عبر 
طلب يحدد أســـباب الإعفاء وفق أغلبية 
عـــدد الأعضاء وليـــس أغلبية الحضور 
إذا حنث باليمين الدســـتورية أو انتهك 
الدســـتور أو بســـبب الخيانة العظمى، 
بحيث يتم تصويت النواب على ذلك، ثم 
تحال المســـألة إلى المحكمة الاتحادية 
العليا لكي تتولى إصـــدار حكم الإدانة 
علـــى الرئيس، ثم يقـــرر مجلس النواب 
مجـــددا ذلـــك بأغلبيـــة الأعضـــاء ويتم 
إعفاؤه وليـــس إقالته أو ســـحب الثقة 

منه“.
ولهـــذا، فـــإن كتلة هـــادي العامري 
تعرف هذه الحقائق الدســـتورية لكنها 
تنـــاور بهذه القضية كجـــزء من معركة 
الإذعان لبرهـــم صالح، لكي ترغمه على 
الانصيـــاع لرغباتها معتقدة بأنها ومن 
خلفهـــا إيران هي التـــي جاءت به وهي 
القادرة على خلعه إن خرج عن الطريق.

وقد استغرب الكثير من المتابعين، 
وبينهم قريبون من العملية السياسية، 
مـــن التغافل عن المتغيّـــرات الواضحة 
والتـــي غيـــرت قواعد اللعبـــة وطرحت 
قوانينهـــا الجديـــدة، وإضافـــة لاعبين 
مؤثريـــن إلى المشـــهد القائم، حســـب 
رأي فرهاد علاءالديـــن رئيس المجلس 

الاستشاري العراقي.
وخلّف استمرار التظاهر والاعتصام 
بوتائر متصاعــــدة، بعد عمليــــات القتل 
للناشطين  القســــري  والإخفاء  والخطف 
المدنيين العزل وبحصيلة إجمالية بلغت 
نحو 520 شهيدا وأكثر من 20 ألف جريح 
بينهــــم 1900 معاق خــــلال 80 يوما، جوّا 
سياســــيا متوترا وناقما على مســــتوى 
الشــــارع القابــــل للانفجــــار بين ســــاعة 
وأخرى، إضافة لانفراط العقد السياسي 
وانســــحاب بعض الكتــــل والأحزاب من 

الائتلافات السياسية المعلنة.
السياسية الحالية  المعطيات  ووفق 
المرتبكـــة، وبحســـب مراقبيـــن، هنـــاك 
سيناريوهان اثنان يتقدمان على غيرهما 

في اللحظة الراهنة.
وصول  الأول  الســـيناريو  ويتوقـــع 
الأمـــور إلى تقاطعات شـــديدة منشـــأها 
عدم استســـلام كتلـــة البنـــاء لمطالبات 
ترشـــيح  بضرورة  المنتفـــض  الشـــارع 
شـــخص مســـتقل عـــن الأحـــزاب يدير 
حكومـــة مؤقتـــة ويحضّـــر لانتخابـــات 
مبكرة يرافقها صمود رئيس الجمهورية 

برهم صالـــح بوجه الضغـــط والابتزاز 
الإيراني الذي كشـــف عنـــه رئيس إقليم 
كردســـتان نيجيرفان البرزانـــي، والذي 
يرى مطلعـــون بأنها مجاملة سياســـية 
أكثر منهـــا حقيقية، إلـــى جانب إصرار 

كتلة سائرون على مواقفها المعلنة.

وفـــق ذلـــك، تضغـــط كتلـــة البنـــاء 
لتمريـــر طلـــب إعفاء رئيـــس الجمهورية 
من منصبـــه، وقـــد تحضّر ضـــدّه لائحة 
مخالفاته للدستور، وترفعها بعد موافقة 
البرلمان إلى المحكمة الاتحادية، ليغطي 
المنصب محله رئيـــس البرلمان الحالي 
محمد الحلبوســـي وهـــو الرقـــم الثالث 
الذي تبقّـــى لإيران. وبذلـــك تدخل البلاد 
في فوضى بعـــد أن تكررت انتهاكات تلك 

الأحزاب للدستور.
الثانـــي  الســـيناريو  يتوقـــع  فيمـــا 
الدخـــول فـــي مـــزاد الصفقـــات مجـــددا 
والذي اعتـــادوا عليه مخرجـــا لأزماتهم 

خلال الســـنوات الســـابقة. لكن الطريق 
ليس ســـهلا هذه المـــرة في ضوء أضخم 
مســـتجد وهـــو الانتفاضـــة التـــي رفض 
شبابها وناشطوها لحد اللحظة الدخول 
في مسرح المساومات السياسية، إضافة 
إلى أن ما ســـارت عليه كتلة سائرون قبل 
الأول مـــن أكتوبر الماضـــي في المناورة 
واســـتخدام الشـــارع لتقوية مواقفها، قد 

انتهى الآن.
وتعـــد الدعـــوة إلـــى تجديـــد تكليف 
عـــادل  المســـتقيل  الـــوزراء  رئيـــس 
عبدالمهدي برئاســـة الـــوزراء مدخلا من 
مداخل الصفقـــات الجديدة. وقد عبّر عن 
هذه الرغبـــة عضو الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني ماجد شكالي في تحدّ صارخ 
لإرادة المنتفضين بإقالته. وقد ســـارعت 
كتلة سائرون إلى وصف الأمر بأنه عملية 
تضليل للرأي العـــام والتفاف على إرادة 

الشعب.
وتســـربت أخبـــار من داخل أوســـاط 
الأحزاب السياســـية تفيـــد بأنها تجري 
حـــوارات للخروج بمرشـــح جديد يحقق 
رضـــا لـــدى الجمهـــور. وصـــرح النائب 
بـــدر الزيـــادي مـــن كتلـــة ســـائرون ”أن 
الســـاعات القادمـــة ستشـــهد تهدئة من 
قبـــل الكتل السياســـية لتـــدارك الوضع 
مـــن الانـــزلاق، ومحاولة لملمـــة الوضع 
من قبـــل جميع الأطراف لتهدئة الشـــارع 
وينتهـــي هـــذا المشـــهد الشـــائك وفـــق 
والمتظاهرون“. المرجعيـــة  تريـــده  مـــا 

مـــن جانبهـــا، تتحـــرك القـــوى المقابلة 
لكتلـــة البنـــاء والتـــي تضـــم عـــددا من 
الكتـــل وعلى رأســـها ســـائرون، لاختيار 
مرشـــح لرئاســـة الوزراء يصـــادق عليه 

رئيس الجمهورية.
وأعلـــن أســـعد المرشـــدي عـــن تيار 
الحكمـــة ”أن الكتـــل المعارضـــة وهـــي 
الحكمـــة وســـائرون والوطنيـــة والنصر 
ســـتتحرك من أجل اختيـــار رئيس وزراء 
مســـتقل بعد التفاوض مع البناء والقوى 

السنية الأخرى“.
وأوضـــح المرشـــدي أن ”الوضع لن 
يتحمل المزيد من التـأخير وسيتم حسم 
جميع القضايا الخلافية الأسبوع المقبل 

بضمان تكليف رئيس الوزراء الجديد“.
التصريحـــات  فهـــذه  ذلـــك،  ورغـــم 
والمواقف الإعلامية لا تزيل قلق الشارع 
العراقـــي مـــن إصـــرار كتلـــة ”البنـــاء“ 
الموالية لطهران على مواقفها المعادية 
لإرادة المنتفضيـــن، بـــل هـــي تواصـــل 
توجيـــه الرســـائل المتعـــددة للإيحـــاء 
بأنها ما زالت الماســـكة بخيوط اللعبة 
السياسية، رغم انكشاف خيوط تبعيتها 

المطلقة لإيران.
ووفق مراقبين سيقود هذا التصلب 
القـــوى الأخرى خصوصـــا كتلة مقتدى 
الصـــدر إلى الدخـــول بتفاهمات جديدة 
على حساب دماء الشهداء والمنتفضين 
الذيـــن يتوقـــع تصعيدهـــم للحملة ضد 

الطبقة السياسية الفاسدة والقاتلة.
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 جوبــا – توصلت الحكومة الســــودانية 
وتســــع حركات مسلحة إلى خريطة طريق 
السبت لإنهاء النزاع الدامي الذي يعصف 

بإقليم دارفور منذ 16 عاما.
وتشتمل خريطة الطريق على مختلف 
المســــائل التــــي يتعيــــن علــــى الأطــــراف 
مناقشتها خلال جولة المفاوضات الأخيرة 

في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
وقــــال أحمــــد محمــــد، ممثــــل الجبهة 
الثوريــــة الســــودانية التــــي تضم تســــع 
حركات مســــلحة مشــــاركة فــــي محادثات 
مع الحكومــــة، ”نعتقد أنّها خطوة مهمة“. 
وأضاف أنّ ”هذه الخطوة تساهم بالتأكيد 
في التوصل إلى ســــلام دائــــم في دارفور، 
كما تســــمح باستكمال المســــار الانتقالي 
في السودان من دون صدامات وعراقيل“.

وبين البنود التــــي جرى الاتفاق على 
تناولها، جذور النــــزاع في دارفور وعودة 
اللاجئيــــن والنازحين وتقاســــم الســــلطة 
ودمــــج القــــوى المســــلحة فــــي الجيــــش 

الوطني. 

كمــــا تنــــص الورقــــة علــــى أن تنظــــر 
الحكومة السودانية في مسائل الممتلكات 

على غرار تلك التي دمّرت خلال النزاع.
ومنذ أســــبوعين، تتباحــــث الخرطوم 
بشــــأن نــــزاع دارفور مــــع عــــدة جماعات 
مسلحة، في لقاءات تســــتضيفها عاصمة 
جنوب السودان وتندرج في إطار الجهود 
الهادفة إلــــى إنهاء النزاعــــات في دارفور 
(غــــرب) والنيــــل الأزرق (وســــط) وكردفان 

(وسط).
وكانــــت الجماعــــات المشــــاركة فــــي 
المباحثــــات خاضــــت نزاعــــات دامية مع 
نظام الرئيس الســــابق عمر البشير رفضا 
لسياســــات التهميــــش. غيــــر أنّ الحكومة 
الانتقالية برئاســــة عبدالله حمدوك جعلت 
من مسألة السلام في تلك المناطق واحدة 

من أولوياتها.
واندلعت الاشــــتباكات في دارفور عام 
2003 حين رفعت أقليات إثنية السلاح في 
وجه حكومة الرئيس البشير لاتهامها إياه 

بتهميشها.

التوصل إلى خارطة طريق 
للسلام في دارفور

 الدعوة إلى إعادة تكليف عبدالمهدي 
مدخل لصفقات سياسية في العراق

 كتلة سائرون تعلن قرب التوصل إلى تهدئة من قبل الكتل السياسية لتدارك المأزق
تشــــــير تطورات المشــــــهد السياسي 
فــــــي العــــــراق إلى أن أفــــــق الخروج 
من المأزق الحالي الذي وصلت إليه 
الطبقة السياسية ما يزال بعيدا في 
ظــــــل تصلب مواقف الأحــــــزاب التي 
لم تتحــــــلّ بعد بالشــــــجاعة للابتعاد 
عن ســــــلطة طهران عليها، إلى جانب 
عدم توافق الحســــــابات السياســــــية 

والمصالح مع إرادة المتظاهرين.

 إســلام آباد – حظي الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان، وزير التســـامح في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، باســـتقبال كل 
من رئيس الـــوزراء الباكســـتاني عمران 
خان، وكذلـــك من الرئيس عـــارف علوي، 
ما يؤشـــر إلى اهتمام باكســـتاني رسمي 
وعلى أعلى مســـتوى بتجربة التســـامح 
في الإمارات ونجـــاح خيار الانفتاح على 
الأديـــان والعقائـــد المختلفـــة فـــي جذب 
الاهتمـــام الدولي الواســـع كونه أرضية 
ضروريـــة لمواجهـــة التطـــرف والإرهاب 

الذي بات يهدد أمن العالم.
وقالـــت وســـائل إعـــلام باكســـتانية 
إن خـــان وعلـــوي، تناولا فـــي اجتماعين 
منفصليـــن مع الشـــيخ نهيان بـــن مبارك 

العلاقات الثنائية بين باكستان والإمارات 
وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

وافتتـــح عارف علوي جنـــاح المكتبة 
الدائـــم لدولـــة الإمـــارات فـــي المكتبـــة 
الوطنيـــة الباكســـتانية بحضور فردوس 
عاشـــق عوان، مستشـــارة رئيس الوزراء 
وشهريار  الإعلام  لشـــؤون  الباكســـتاني 
أفريدي وزير الحدود وحمد عبيد الزعابي 

سفير الإمارات في إسلام آباد.
ويضم جنـــاح الإمارات فـــي المكتبة 
الوطنية الباكستانية بإسلام آباد 5 آلاف 
كتاب وعنوان، ويعد إضافة نوعية وثرية 
للمكتبـــات في باكســـتان لمـــا تحويه من 
مصادر متنوعة وخدمـــات متطورة تلبي 

احتياجات طلبة العلم والباحثين.

اهتمام باكستاني 
على أعلى مستوى بتجربة 

التسامح في الإمارات

على المستوى القانوني 
ليس من السهل على 

القوى السياسية داخل 
البرلمان ومنها كتلة البناء 
محاسبة رئيس الجمهورية 

أو إقالته

الطريق ليس سهلا هذه المرة

محمد ماموني العلوي

  الربــاط - توفـــي مصطفـــى العلـــوي 
مؤســـس ومدير نشـــر جريدة ”الأسبوع 
الســـبت في الربـــاط عن عمر  الصحفي“ 

يناهز الـ83 عاما. 
وعميـــد  قيـــدوم  العلـــوي  ويعتبـــر 
الصحافـــة المغربية. وهو من مؤسســـي 
النقابـــة الوطنيـــة للصحافـــة المغربية، 
الموقوفة،  ”مشـــاهد“  جريدة  ومؤســـس 
و“أخبـــار الدنيـــا“ التي تعرضـــت للمنع 
و“الدنيـــا بخيـــر“. كما كان مديـــرا عاما 
لجريدة ”الأســـبوع الصحفـــي“، ورئيس 
الـــلاذع  بعمـــوده  واشـــتهر  تحريرهـــا، 

”الحقيقة الضائعة“.
وأكد نورالدين مفتاح، ناشر أسبوعية 
”الأيام“، أن العلوي يعتبر ”مؤســـس أقدم 
الصحف الخاصة فـــي البلاد، وصحافي 
علـــى عهد ثلاثة ملوك، وشـــاهد على أهم 

الأحداث في تاريخ المغرب المستقل“.
وقـــال عبدالله البقالي، رئيس النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية، إنه ”المعلم 
الحقيقي في المجال الإعلامي والتأليف، 
حيث أنـــه تميـــز بأســـلوبه الخاص في 
الممارســـة الصحافية، بحيث يســـتحيل 
أن نجد شـــخصا آخر يشبهه في كتاباته 
وتحليلاتـــه. لذلك، فقدنـــا، اليوم، تجربة 
ونموذجـــا ناجحا في الصحافة المغربية 

وله شعبية كبيرة“.
فيما يرى حســـن اليوسفي المغاري، 
باحـــث في الإعـــلام والاتصـــال والكاتب 
العام للمعهد العالـــي للصحافة والإعلام 
بالدار البيضاء، أن ”العلوي يعتبر أستاذ 
أســـاتذة الصحافة المغربية وشاهد على 

ثلاثة عصور“. 
وأضاف ”لن أنسى ما حييت وصيتك 
لـــي فـــي حديثـــي معـــك: الصحافي هو 
ضميره ومبادئـــه.. الصحافي لا يباع ولا 

يشترى“.
أسســـها  التي  الصحـــف  واعتبـــرت 
مصطفـــى العلوي منذ خمســـينات القرن 
الماضـــي ناجحة وتعتمـــد معايير جودة 
المحتوى وهو ما جعل شـــرائح واســـعة 
من المهتمين يتابعون ما تنشره جريدته 

”الأسبوع الصحفي“.
وأكـــد مصطفى الفـــن، رئيس تحرير 
الصحافـــة  ”عميـــد  أن  ”أدرار“،  موقـــع 
المغربيـــة كان صحافيا لا يخاف ويقترب 
من النار ومن الملفات الحساسة ويتنفس 

المهنة ولا يمكن أن يعيش خارجها“.
الدحـــدوح  الكاريكاريســـت  ولفـــت 
عبدالغني إلى أن مصطفـــى العلوي كان 
مـــن الصحافييـــن الأوائـــل الذي شـــجع 
رسامي الكاريكاتير المغاربة على النشر 
في الستينات وكان أحيانا يفرد الصفحة 
الأولـــى لجريدتـــه ”أخبار الدنيـــا“ كاملة 

للكاريكاتير.
ويعتبر مصطفـــى العلوي الصحافي 
المغربـــي الوحيد الذي أصـــدر لحد الآن 
أكبـــر عدد مـــن الصحف والبالـــغ عددها 
15 عنوانا. وإلـــى جانب مهنة الصحافة، 
يعتبر العلوي مؤرخا وكاتبا، حيث أصدر 
كتابـــا بعنوان ”صحافـــيّ وثلاثة ملوك“، 
يحكي فيه عن أحداث عاشـــها في تاريخ 
المغـــرب طيلة عقود من الزمن، ووثق فيه 
أحداثـــا ووقائـــع من تاريـــخ المغرب، ثم 
كتاب ”الحســـن الثاني الملـــك المظلوم“ 
الذي ذكـــر فيه وقائـــع مثيرة مـــع الملك 
الراحـــل الحســـن الثاني، بشـــأن حماية 

مصادر الأخبار.

رحيل مصطفى 
العلوي عميد الصحافة 

المغربية



لم يكترث الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بأيّ دعوة وجهت إليه لوقف 
نزيف الدماء في الشمال السوري، 
ــــــر أيّ اهتمام لأيّ  ــــــدو أنه لا يعي ويب
نداء بعدم إرســــــال مرتزقته للقتال 
إلى جانب الميليشــــــيات المسلحة في 
طرابلس الليبية. الرئيس التركي لم 
يرض بعد غروره السلطوي وتطلعه 
لبناء إمبراطوريته، مستعينا بأدوات 
ــــــزال تراهن على  داخلية عربية لا ت
ــــــة“ الغابرة  ”أمجــــــاد الدولة العثماني
وتحن إلى الاستعمار الذي لا ينتهي 

إلا بـ“الخوازيق“.

التاريخ يعيد نفسه في ليبيا ويجلب معه الفناء لآخر معاقل الإسلام السياسي
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 يتحـــرك أردوغـــان علـــى أكثـــر مـــن 
جبهـــة في ســـبيل غايـــة واحـــدة وهي 
إنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه مـــن معاقل تيار 
الإســـلام السياســـي الذي خســـر الكثير 
فـــي البلـــدان العربيـــة خلال الســـنوات 
الثمانـــي الأخيرة. الرئيـــس التركي يعدّ 
للإسلام السياسي السني،  اليوم ”رمزا“ 
وهو يدرك جيـــدا أن خســـارة الحركات 
والفصائـــل والأذرع المختلفـــة لـــلأرض 
تمثل انتكاسة حتمية لمشروع ”الخلافة“ 
يخطط  التي  الإســـلامية  والإمبراطورية 
لإعادة تأسيســـها وفقا لرؤيـــة إخوانية 

خالصة.
لم تكن ليبيا ســـوى قاعدة أساســـية 
وجـــد فيهـــا الإســـلاميون ملجـــأ بعـــد 
الضربات المتتالية التي تلقوها في أكثر 
مـــن مكان. فبعـــد هزيمة مشـــروعهم في 
مصر عام 2013 ثـــم تحييد غزة (التهدئة 
مع إسرائيل) وخسارة السودان (سقوط 
نظام عمر حســـن البشـــير) وتراجع دور 
الإســـلاميين في ســـوريا، أجبر الرئيس 
التركي اليوم على القتال بنفســـه للدفاع 

عن آخر معاقل الإسلام السياسي.
لا يخلـــو التدخـــل التركي فـــي ليبيا 
مـــن دوافـــع أيديولوجية بحتـــة، فالأمر 

يشـــبه إلى حد بعيد ما جرى في الشمال 
السوري ويجري حاليا في إدلب تحديدا. 
فطرابلـــس وإدلب مدينتـــان تمثلان أهم 
المعاقـــل العســـكرية الأساســـية التي لا 
تـــزال فعّالـــة ونشـــطة لخدمة مشـــروع 
تيـــار الإســـلام السياســـي الســـني في 
المنطقـــة وتعـــد خســـارتهما انتكاســـة 
والجماعات  الإســـلامية  للحركات  كبرى 

المتطرفة.
العدالـــة  حـــزب  زعيـــم  فأردوغـــان 
والتنمية والمعروف بتقلباته السياسية 
ومزاجيته المتهورة يعمل على استغلال 
حالة التشـــتت الحاصلة في سياســـات 
الولايات المتحدة وابتعادها الكبير عن 
المنطقة من أجل إعادة الروح لمشـــروع 
أثبـــت فشـــله فـــي المنطقة بعـــد تجربة 
ما يعـــرف بـ“ثـــورات الربيـــع العربي“، 
التي أنهكت البلـــدان العربية بالحروب 
للاســـتقواء  بهـــا  ودفعـــت  والفوضـــى 

بالخارج.
والرئيـــس التركي يستســـيغ اللعب 
على التناقضـــات بين الولايات المتحدة 
وروســـيا ويحاول الآن ”البيع والشراء“ 
في ليبيـــا لهدف واضح عمـــاده الحفاظ 
على مشـــروع جماعة الإخوان المسلمين 
والذي تمثّـــل ”حكومة الوفـــاق الوطني 

المعترف بها دوليا“ واجهته المعلنة.

إدامة الفوضى

 بعـــد أشـــهر قليلة من انـــدلاع ثورة 
فبرايـــر العام 2011 كانـــت هناك مخاوف 
غربية من أصحاب اللحى الذين يقاتلون 
إلى جانب الثوار في معركتهم ضد نظام 
العقيد معمـــر القذافي، لكن ســـرعان ما 
عملت الدوحة عبر ذراعها الإعلامية قناة 
الجزيرة علـــى التقليل من مخاطر هؤلاء 
علـــى مشـــروع التغيير في ليبيـــا. فبعد 
هذه السنوات عرف العالم حقيقة هؤلاء 

المقاتلين ولحساب من يعملون.
في ليبيا اليـــوم، هناك جيش وطني 
يسعى جاهدا لاســـتعادة الدولة، حسب 
ما أكد قادته في أكثر من مناســـبة، وفي 
الجانب الآخر هناك ميليشـــيات مسلحة 
إســـلامية تعمل على الإبقـــاء على حالة 
الفوضى التي سادت منذ العام 2011 إلى 

ما لانهاية.

البلـــد يعـــج بالثـــروات الطبيعيـــة. 
النفط والغاز هما الأساســـيان في معركة 
الميليشـــيات  ليبيـــا.  علـــى  الســـيطرة 
مســـتفيدة بشـــكل أساســـي من عائدات 
النفط، وهناك تقارير دولية تشير إلى أن 
شركات قطرية تركية تعمل على ”سرقة“ 
هذا النفط تحت أعين الميليشـــيات. تلك 
الميليشـــيات تدعم تحركاتهـــا ونفوذها 
عن طريـــق تهريب الذهب الأســـود دون 
حسيب ولا رقيب من حكومة ضعيفة في 

طرابلس.
منذ فبراير 2011 كانت ليبيا مســـرحا 
لحرب السيطرة على آبار النفط. الجميع 
تدخـــل من أجل الفـــوز بنصيب من كعكة 
الحـــرب لصالحـــه. كان الهـــدف المعلن 
لقوى أجنبية هو حماية الشـــعب الليبي 
من بطش نظام القذافي، لكن ما اكتشـــفه 
النـــاس هنـــاك أن الشـــركات الأجنبيـــة 
تســـابقت على أخذ نصيبها مـــن النفط 
بأثمـــان بخســـة. فتركيا وقطـــر، اللتان 
بعد فتوى مفتـــي الإخوان  اســـتعانتا – 
بحلـــف شـــمال  يوســـف القرضـــاوي – 
الأطلســـي (الناتو) للتســـريع في إسقاط 
نظام القذافي، كانتا أكثر دولتين حرصا 
على تنفيذ المخطـــط حيث قايضتا دولا 
غربيـــة بنفـــط ليبيا مقابـــل تثبيت حكم 
الميليشـــيات. كان هناك مخطط متكامل 
عملـــت عليـــه الدوحـــة وأنقـــرة لغايات 
أيديولوجيـــة وحســـابات سياســـية لها 
علاقة بتثبيت حكم الإســـلاميين وإدامة 

الفوضى في البلد.
بعـــد نحـــو ثماني ســـنوات من حكم 
الميليشـــيات، وجـــد قادة تيار الإســـلام 
السياســـي أنهم يخســـرون معقلا مهمّا 
مع تقـــدم الجيش الليبي لإنهاء ســـطوة 
الميليشـــيات وإعادة بنـــاء الدولة وفقا 
لمقاييـــس مدنيـــة بعيدة عن حســـابات 
أنقرة والدوحة. 
التقدم الميداني 
ة  ر خســـا و
معقل مهـــم أجبر 
الرئيس التركي على 
البحث عن أيّ وســـيلة 
طرابلس  ســـقوط  تمنع 

بأيدي الجيش.
لم يكـــن أردوغـــان يهتم 
كثيرا لأمـــر البلد الغـــارق في 
الفوضى، ما يهمّـــه هو الحفاظ 
لا  إذ  الإســـلاميين،  حكـــم  علـــى 
يريد تقديم مســـاعدة لبســـط الأمن 
الجماعـــات  كل  ولفـــظ  والاســـتقرار 
المتطرفـــة، بـــل هـــو يعـــرض خدماته 
لإرسال مرتزقته للدفاع عن آخر المعاقل 

الإسلامية.

من يكسب المعركة 

عمليـــة  تبـــدو  لا 
اســـتعادة طرابلس 
مـــن أيـــدي 
ت  لميليشـــيا ا
 ، ســـهلة
الليبـــي  فالجيـــش 
هجومه  بـــدأ  الـــذي 
الماضـــي  أبريـــل  فـــي 
فتـــرة  خـــلال  واســـتطاع 
وجيزة الاقتـــراب من العاصمة 

ومحاصرتهـــا، فضّـــل التريـــث لتجنـــب 
الخســـائر في صفوف المدنيين حســـب 
ما أعلن. لكـــن الإنذار الأخير الذي وجهه 
المشـــير خليفة حفتر والإعـــلان عن بدء 
”الهجوم الحاســـم“ نحو قلـــب طرابلس، 
أربك حســـابات تيار الإســـلام السياسي 
في ليبيا والدول الداعمة له وعلى رأسها 

قطر وتركيا.
فأنقرة تتحرك على أكثر من صعيد من 
أجل إرســـال قواتها نصرة للميليشيات، 
إذ عملـــت قبل ذلـــك على اســـتفزاز دول 
الجوار الليبي عبـــر الاتفاقيتين الأمنية 
والعســـكرية وترســـيم الحدود البحرية. 
فهـــي تعلـــم أكثر مـــن غيرهـــا أن الدول 
المحيطـــة بليبيا وخاصـــة الأوروبية لن 
تتحـــرك لإيجـــاد مخرج للأزمـــة من دون 
استفزازها بمثل تلك الاتفاقيات المثيرة.
ما يهم أردوغـــان، رئيس تركيا التي 
تعانـــي تحـــت حكمه، هـــو إنقـــاذ حكم 
الميليشـــيات من الســـقوط، مع معرفته 
جيدا أنه لن يســـتطيع تطبيق اتفاقياته 
مـــع حكومة الوفـــاق والخاصة بالحدود 
البحريـــة وفتـــح مواجهة مـــع دول مثل 
مصـــر وإســـرائيل واليونـــان وروســـيا 
والولايـــات المتحدة على ”خيرات البحر 

المتوسط“.

بلا حلفاء 

أن  التركـــي  النظـــام  ترويـــج  رغـــم 
الاتفاقية مع حكومة فايز الســـراج تؤثر 
على التوازنات الإقليمية والدولية في ظل 
السباق للسيطرة على مصادر الطاقة في 
شرق المتوســـط، إلا أنها لا تخفي خطة 
تركيـــة قطرية إخوانية لإيجـــاد مبررات 
التدخل العسكري في ليبيا لحماية حكم 

الميليشيات الإسلامية.
ويتحـــرك الرئيـــس التركـــي داخليا 
عبر البرلمان لشـــرعنة تدخله العسكري، 
فيبدو حديثه عن انتظار موافقة البرلمان 
مبالغـــا فيه في ظل عدم حصوله على أيّ 
إجماع خارجي حـــول تحركاته وخاصة 
مـــن دول الجوار الليبي تونس والجزائر 
حيـــث رفضتا أيّ تدخـــلات خارجية. فلا 
داعم خارجيا لتحركات أردوغان ســـوى 
النظام القطري، الذي سبق ليبيا في بناء 

قواعد عسكرية تركية.
سيكون الاختبار الأول لأردوغان في 
مهمتـــه الميدانية العســـكرية فـــي ليبيا 
يتمثل فـــي كيفيـــة إيصال جنـــوده إلى 
طرابلس في ضـــوء تطويقها برا وبحرا 
وجوا من قبل الجيش الليبي. هناك منفذ 
لتركيـــا وهو عبـــر تونس، لكـــن موقفها 
الأخير والوضع الداخلي فيها لا يســـمح 
لقادتهـــا بالمقامـــرة بمثل هكـــذا تحرك، 
خاصة أن السياسة الخارجية التونسية 
عرفت خلال الســـنوات الأخيرة بالحياد 

المعلن من طرفي النزاع في ليبيا.
لا يبـــدو أن التهـــور التركي في ليبيا 
ســـيكون فـــي صالـــح البلد الغـــارق في 
مســـلحة  ميليشـــيات  فهناك  الفوضـــى، 
متطرفة يمكنها أن تفعل ما يمكن من أجل 
البقـــاء في الســـلطة والتحكم في ثروات 
البـــلاد. وهناك أيضا أردوغـــان الباحث 
عن حلول لأزماته الداخلية بفتح جبهات 
خارجية يســـهل إشـــعالها، لكن يصعب 

على أي أحد إطفاؤها.

أردوغان السلطان 
الذي يغرق في المتوسط

وقعت تركيا مذكرتي تفاهم مع ليبيا 
في السابع والعشـــرين من نوفمبر، 
إحداهمـــا للتعـــاون العســـكري والأخرى 
لترســـيم الحدود البحرية في شرق البحر 

المتوسط.
قد تغير هاتان المذكرتان الأوضاع في 
شـــرق البحر المتوســـط وربما تزيدان من 

تعقيد الأزمة الليبية.
ويشـــكّل التعاون العســـكري المسألة 
الجوهريـــة فـــي الاتفـــاق الـــذي ســـتبنى 
عليه الاســـتراتيجية التركيـــة في حوض 
المتوسط، بعد أن باتت ليبيا دولة تسيطر 
عليها عدة مجموعات مســـلحة، لكن ثلاثاً 

منها أكثر أهمية نسبياً.
تقـــع إحداها فـــي طرابلس وتســـمّى 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي. إنهـــا متحدة 
مـــن الناحيـــة النظرية مـــع حكومة طبرق 
المنافســـة لهـــا، لكنهما فـــي الواقع على 
خـــلاف مـــع بعضهمـــا البعـــض. فهي لا 
تسيطر إلا على 6 بالمئة من أراضي ليبيا، 
لاســـيما محافظـــة طرابلس التـــي تهيمن 
عليها جماعة الإخوان المســـلمين وتتلقى 

الدعم بشكل أساسي من تركيا وقطر.
وتســـمى الحكومـــة الثانيـــة، مجلس 
وهـــي  طبـــرق.  فـــي  وتتمركـــز  النـــواب، 
تتألف من أعضاء البرلمـــان الليبي الذين 
يعارضـــون جماعـــة الإخوان المســـلمين. 
وهي تسيطر على ما يقرب من ثلاثة أرباع 
مســـاحة البلاد البالغة 1.7 مليون كيلومتر 
مربـــع وتدعمها سياســـيا مصر وفرنســـا 
المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات  والأردن 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. وتحظى 
أيضا بدعم من المشـــير خليفة حفتر الذي 
شنّ عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على 

طرابلس في شهر أبريل.
وتنشط الحكومة الثالثة في الجنوب، 
على الحدود مع السودان وتشاد والنيجر، 
وتسيطر على 18 بالمئة من أراضي ليبيا.

تحدثـــت تركيـــا بمبالغة حـــول أهمية 
اتفاقها مع ليبيا. وفي إشارة إلى تصريح 
مسؤول تركي لم تذكر اسمه، ذكرت وسائل 
الإعـــلام التركية أنه لا يوجد أيّ شـــك في 
إرسال قوات إلى ليبيا، لكن أنقرة قد ترسل 
مدربين أو مستشارين إذا قدمت السلطات 

الليبية طلبا رسميا.
وقـــد يـــؤدي تدخـــل تركيا فـــي الأزمة 
الليبية إلى ترجيح كفة التوازن العسكري 
لصالـــح حكومة طرابلس، لكن من الصعب 
التنبـــؤ إلى أيّ مدى. فقـــد حاصرت قوات 
حفتر طرابلـــس منذ شـــهور، لكن حكومة 
الوفاق الوطني صدّتهـــا حتى الآن. وبعد 
توقيـــع تركيا الاتفاق مع حكومة طرابلس، 
أعلن حفتر أنه سيعتبر القوات التركية في 

ليبيا هدفا مشروعا.
والتطـــور الأكثـــر أهميـــة فـــي الأزمة 
الليبيـــة فـــي الآونـــة الأخيرة هـــو تدخل 

روســـيا فـــي صـــف حكومـــة طبـــرق. فقد 
ذكرت صحيفة نيويـــورك تايمز في أوائل 
نوفمبر أن روسيا قد أرسلت قوات الجيش 
النظامي إلى ليبيـــا بالإضافة إلى مرتزقة 
مجموعـــة فاغنر الروســـية الذين يقاتلون 

بالفعل إلى جانب حفتر.
هذا وضع محرج بالنســـبة إلى تركيا 
أن تقف إلى جانب طرف معارض لروســـيا 
في أرض دولـــة ثالثة. ربما تبذل روســـيا 
قصـــارى جهدها لتجنب اســـتعداء أنقرة، 
لأنها تشـــن حملة ناجحة لإبعاد تركيا عن 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو). وليبيا 
مهمة بالنســـبة إلـــى روســـيا بالنظر إلى 
ثروتها الطاقية الكبرى، لكن موسكو لديها 

مصلحة أكبر في إبقاء تركيا إلى صفها.

الشـــيء نفســـه يمكـــن أن ينطبق على 
مصـــر. يفترض اتفـــاق الحـــدود البحرية 
الموقع بين مصـــر والقبارصة اليونانيين 
واليونـــان أن جـــزر قبـــرص وكريت لديها 
رفوفها القارية الخاصة. لذلك، فإن الحدود 
البحريـــة هي الخـــط الفاصل بيـــن الخط 
الســـاحلي المصري والحـــدود الجنوبية 
للرفـــوف القاريـــة فـــي جزيرتـــي كريـــت 

وقبرص.
يمتد هذا الحد البحري بشكل طبيعي 
شـــمالا عندما يُفتـــرض أن جزيرتي كريت 
وقبرص ليســـت لهمـــا رفـــوف قارية، كما 
هو الحال في الاتفـــاق التركي الليبي. من 
خلال تحريك الخط الأوســـط إلى الشمال، 
ستكسب مصر مساحة قدرها 40 ألف ميل 
مربـــع من المناطق البحرية. يبقى أن نرى 
مـــا إذا كانت القاهـــرة ســـتلتزم بالاتفاق 
الـــذي وقعته مـــع القبارصـــة اليونانيين 
واليونان أو تطلب مراجعته بعد الإشـــارة 
إلى المزايا التـــي يمنحها الاتفاق التركي 

الليبي لمصر.
تتجه الأزمـــة الليبية نحو مرحلة أكثر 
تعقيـــدا. إذا تغلـــب المشـــير خليفة حفتر 
علـــى حكومة طرابلـــس، فقد تفقـــد تركيا 
الميزة التي اكتســـبتها من خلال التوقيع 
على اتفاق الحدود البحرية، لأن المشـــير 
قد يشـــجبها. قد يفعل ذلـــك على الرغم من 

أن الاتفاق يوسع الحدود البحرية لليبيا.

تركيا تدعم حكومة الوفاق 
الوطني في طرابلس التي لا 

تسيطر إلا على مساحة صغيرة 
لا تتجاوز الـ6 بالمئة من أراضي 

ليبيا، لاسيما محافظة طرابلس 
التي تهيمن عليها جماعة الإخوان 
المسلمين وتتلقى الدعم بشكل 

أساسي من أنقرة وقطر

حسابات توازن القوى 
ما بعد الاتفاق العسكري 

التركي – الليبي
يشار ياكش

كاتب في موقع 
أحوال تركية

أردوغان لم يهتم كثيرا لأمر 
البلد الغارق في الفوضى، 
ما يهمّه هو الحفاظ على 

حكم الإسلاميين، ولا يريد 
تقديم مساعدة لبسط 

الأمن والاستقرار ولفظ كل 
الجماعات المتطرفة، بل 

هو يعرض خدماته لإرسال 
مرتزقته للدفاع عن آخر 
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إإ

صحافي فلسطيني
أحمد فايز القدوة

علـــى مشـــروع التغيير في ليبيـــا. فبعد 
هذه السنوات عرف العالم حقيقة هؤلاء 

المقاتلين ولحساب من يعملون.
في ليبيا اليـــوم، هناك جيش وطني 
يسعى جاهدا لاســـتعادة الدولة، حسب 
ما أكد قادته في أكثر من مناســـبة، وفي 
الجانب الآخر هناك ميليشـــيات مسلحة 
إســـلامية تعمل على الإبقـــاء على حالة 
2011 إلى  الفوضى التي سادت منذ العام

ما لانهاية.

أنقرة والدوحة. 
التقدم الميداني
ة  ر خســـا و
معقل مهـــم أجبر 
على  الرئيس التركي
البحث عن أيّ وســـيلة 
طرابلس  ســـقوط  تمنع 

بأيدي الجيش.
لم يكـــن أردوغـــان يهتم 
كثيرا لأمـــر البلد الغـــارق في
الفوضى، ما يهمّـــه هو الحفاظ 
لا  إذ  الإســـلاميين،  حكـــم  علـــى 
يريد تقديم مســـاعدة لبســـط الأمن 
الجماعـــات  كل  ولفـــظ  والاســـتقرار 
المتطرفـــة، بـــل هـــو يعـــرض خدماته 
لإرسال مرتزقته للدفاع عن آخر المعاقل 

الإسلامية.

من يكسب المعركة 

عمليـــة  تبـــدو  لا 
اســـتعادة طرابلس 
مـــن أيـــدي 
ت  لميليشـــيا ا
 ، ســـهلة
الليبـــي  فالجيـــش 
هجومه  بـــدأ  الـــذي 
الماضـــي  أبريـــل  فـــي 
فتـــرة  خـــلال  واســـتطاع 
العاصمة من الاقتـــراب وجيزة

ويتحـــرك الرئيـــس التر
عبر البرلمان لشـــرعنة تدخل
فيبدو حديثه عن انتظار مواف
مبالغـــا فيه في ظل عدم حص
إجماع خارجي حـــول تحرك
مـــن دول الجوار الليبي تونس
خ حيـــث رفضتا أيّ تدخـــلات
داعم خارجيا لتحركات أردو
النظام القطري، الذي سبق لي

قواعد عسكرية تركية.
سيكون الاختبار الأول لأ
مهمتـــه الميدانية العســـكري
كيفيـــة إيصال ج يتمثل فـــي
طرابلس في ضـــوء تطويقه
وجوا من قبل الجيش الليبي
لتركيـــا وهو عبـــر تونس، ل
الأخير والوضع الداخلي فيه
لقادتهـــا بالمقامـــرة بمثل ه
خاصة أن السياسة الخارجي
عرفت خلال الســـنوات الأخ
النزاع في المعلن من طرفي
لا يبـــدو أن التهـــور التر
ســـيكون فـــي صالـــح البلد
ميليشـــيا فهناك  الفوضـــى، 
متطرفة يمكنها أن تفعل ما يم
البقـــاء في الســـلطة والتحك
البـــلاد. وهناك أيضا أردوغـ
عن حلول لأزماته الداخلية ب
خارجية يســـهل إشـــعالها،

إطفاؤها. أحد أي على

هو يعرض خدماته لإرسال 
مرتزقته للدفاع عن آخر 

المعاقل الإسلامية

في الطريق إلى «جحيم الحرب»

ليبيا تحت وصاية الباب العالي



بدأت في العراق ولن تنتهي في 
العراق. لا تزال ارتجاجات الزلزال 
العراقي الذي وقع في العام 2003 تتردّد 

إلى اليوم في أرجاء المنطقة كلّها في 
ضوء الخلل في التوازن الإقليمي الذي 

تسبّبت به إدارة جورج بوش الابن. 
ما حصل في العام 2003، بعد دخول 
الأميركيين إلى بغداد، لم يكن مجرّد 

إسقاط للنظام القائم، الذي كان في حاجة 
إلى من يسقطه في ضوء كلّ الأخطاء 

التي ارتكبها.

ما حصل، على الصعيد العملي، 
كان أهمّ من ذلك بكثير. في 2003، انهار 
النظام الإقليمي الذي نشأ بعد الحرب 
العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية 

العثمانية في عشرينات القرن الماضي.
كان العراق أحد الأعمدة التي قام 
عليها هذا النظام الإقليمي، كما كانت 

حدوده مع إيران تفصل ”بين حضارتين 
كبيرتين في المنطقة“، على حد تعبير 

الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا 
ميتران. بكلام آخر، إن الشرق الأوسط 
والخليج ما زالا يعانيان إلى اليوم من 

هذا الخلل الاستراتيجي الناجم عن 
سقوط العراق وزوال حدوده مع إيران 

وتقديمه على صحن من فضّة إليها.

كلّ ما يمكن قوله في هذه الأيّام إن 
النظام الذي تأسس في العام 2003، 

مباشرة بعد الاجتياح الأميركي للعراق، 
انتهى في العام 2019. ما الذي ينتظر 

العراق والمنطقة كلّها، بما في ذلك إيران 
في السنة 2020؟

ليس مبالغة توقع أن تكون 2020 
سنة إيران أيضا. مستقبل النظام 

الإيراني يتقرّر في العراق، كذلك مستقبل 
المنطقة كلّها بما في ذلك سوريا ولبنان، 
في حين تبدو قضيّة فلسطين في ثلاجة 

إلى إشعار آخر بعدما طغى الحدث 
العراقي وما تلاه على كلّ ما عداه من 

أحداث.
من الواضح، في ظلّ المعطيات 
الإقليمية، أنّ ثمة حاجة إلى إعادة 

تركيب المنطقة بعدما استطاعت إيران 
تفتيت دول عدّة من بينها العراق 
وسوريا ولبنان الذي أصبح على 

شفا انهيار اقتصادي يهدّد تركيبته 
الاجتماعية والسلام الأهلي فيه 

ومستقبل كلّ مواطن.
كان العراق في أساس الانطلاقة 

الجديدة للمشروع التوسّعي الإيراني 
الذي تسعى إدارة دونالد ترامب إلى 
وضع حدّ له منذ سنوات عدّة وصولا 
إلى فرض المزيد من العقوبات على 

”الجمهورية الإسلامية“ التي أسّسها 
آية الله الخميني في العام 1979.

 قام وقتذاك نظام استطاع تغيير 
الشرق الأوسط بعدما استثمر إلى حدّ 

كبير في الميليشيات المذهبية التي 
سيطرت على لبنان وجزء من اليمن 

واستطاعت إبقاء بشار الأسد في دمشق، 
كما ضمّت العراق الذي صار مع الوقت 

في أساس تراجع المشروع الإيراني 
وإفلاسه.

كان الفشل في العراق في البداية 
أميركيا. صار مع مرور الوقت إيرانيا. 

ما تبيّن في نهاية المطاف أنّ إيران 
تستطيع أن تدمّر، لكنّها لا تستطيع أن 

تبني وأن مشروعها قائم على الهدم 
نظرا إلى أن في أساس هذا المشروع 

الاستثمار في الغرائز المذهبية 
وتأجيجها بغية تبرير دور الميليشيات 

المذهبية في السيطرة على مرافق 
الدولة. يظل ما حلّ بلبنان المثل الحيّ 

الأفضل على ذلك.

لعبت الإدارات الأميركية المتلاحقة 
منذ العام 2003 كلّ الأدوار المطلوبة منها 

لتسهيل مهمّة إيران في العراق. دخل 
قادة الميليشيات المذهبية بغداد، وهي 
ميليشيات تابعة لأحزاب عراقية تابعة 
بدورها لإيران، على الدبابة الأميركية 

في اللحظة التي سقط فيها تمثال صدّام 
حسين في العاصمة العراقية. كان ذلك 

في التاسع من نيسان – أبريل 2003. منذ 
ذلك اليوم، لم يتوقّف التمدّد الإيراني في 

العراق، خصوصا بعد القرار الأميركي 
بتهميش السنّة العرب وحل الجيش 

العراقي ثمّ تشكيل المجلس الانتقالي.
لم يحدث شيء بالصدفة في العراق، 

بما في ذلك الانسحاب الأميركي في 
السنة 2011 في عهد باراك أوباما. جاء 

ظهور ”داعش“ بعد ذلك، وهو ظهور 
لم تكن إيران بعيدة عنه، لتبرير قيام 
”الحشد الشعبي“ وتوفير شرعية له. 

كان مطلوبا في كلّ وقت حلول ”الحشد“ 
الشعبي، الذي ليس سوى مجموعة 

ميليشيات مذهبية مكان الجيش 
العراقي، وذلك كي يلعب ”الحشد“ الدور 

الذي يلعبه ”الحرس الثوري“ في إيران.
هناك أمران تجاهلتهما إيران في 

سياق سعيها إلى السيطرة على العراق. 
كان الأمر الأوّل أن شيعة العراق ما زالوا 

يؤمنون بالعراق وأن الروح الوطنية 
العراقية، التي برزت في حرب 1980 – 

1988 ما زالت حيّة. هذه الروح الوطنية 
شكّلت حاجزا وقف دون تقدّم إيران 

في جنوب العراق عندما اختل التوازن 
العسكري لمصلحتها في أثناء تلك 

الحرب. هذه الروح الوطنية تتجاهلها 
إيران في كلّ مكان تعمل فيه على فرض 

سيطرتها، بما في ذلك لبنان. من بين 
أهمّ ما كشفته الثورة الشعبية في لبنان، 

وهي ثورة مستمرّة منذ السابع عشر 
من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي، أن 

لا فارق بين شيعي وسنّي ومسيحي 
ودرزي في لبنان. يريد الجميع العيش 
في وطن يتساوى فيه كلّ مواطنيه ولا 

تحكمه ميليشيا تابعة لـ“حزب الله“ أو 
أدوات مسيحية تابعة لهذه الميليشيا.
أمّا الأمر الثاني الذي غاب عن بال 

النظام الإيراني فهو أنّ ليس في الإمكان 

ممارسة الهيمنة خارج حدود إيران 
من دون اقتصاد قويّ. فوق ذلك كلّه، 
ليس لدى إيران نموذج ناجح تقدّمه 

في أي مجال من المجالات. إن الفشل 
الاقتصادي الإيراني جعل ”الجمهورية 

الإسلامية“ عاجزة عن مواجهة العقوبات 
الأميركية التي ستزداد في السنة 2020.
ما الذي ستفعله إيران أمام فشلها 

في العراق، وهو فشل بلغ ذروته 
بوضع رئيس الجمهورية برهم صالح 

استقالته في تصرّف مجلس النواب ردّا 
على سعي طهران إلى فرض ميليشيوي 

رئيسا للوزراء. ما تؤكده ردود فعل 
رجل عاقل مثل برهم صالح، غير معاد 

لإيران، أنّ شيئا ما تغيّر في العمق 
في العراق. معنى ذلك أنّ لا مستقبل 
لـ“الجمهورية الإسلامية“ في العراق 

وأن الثورة الشعبية التي يشهدها 
البلد، إنّما هي ثورة على إيران قبل أيّ 

شيء آخر.
ستكون السنة 2020 سنة التحولات 
الكبيرة في العراق، وهي تحولات لا بدّ 
أن ترتدّ على إيران نفسها. لكن السؤال 

الذي سيطرح نفسه أكثر فأكثر هو هل 
يمكن إعادة تركيب العراق، وما طبيعة 

النظام الذي سيخلف النظام الذي أثبت 
فشله الذريع منذ 2003، وهو نظام أسّس 

له الاحتلال الأميركي وكانت إيران 
المستفيد الأوّل منه؟

هناك أسئلة عراقية من دون أجوبة. 
الثابت الوحيد أن الخلل الذي خلّفه 
سقوط العراق مستمرّ ومعه تستمرّ 

الانعكاسات على المنطقة كلّها. 
استغلت إيران طويلا هذا الخلل، لكن 

الوقت حان كي تعاني هي الأخرى منه. 
وهذا ما سيظهر بوضوح ليس بعده 

وضوح في السنة الجديدة التي ستكون 
سنة العراق وإيران في الوقت ذاته.

٢٠٢٠ سنة العراق.. 
وإيران أيضا

الأحد 2019/12/29
5السنة 42 العدد 11571 سياسة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ستكون السنة 2020 سنة 
التحولات الكبيرة في العراق، 

وهي تحولات لا بدّ أن ترتدّ على 
إيران نفسها. لكن السؤال الذي 

سيطرح نفسه أكثر فأكثر هو 
هل يمكن إعادة تركيب العراق 

وما طبيعة النظام الذي سيخلف 
النظام الذي أثبت فشله الذريع 

منذ 2003

ما الذي يجعل العراقيين 
واللبنانيين يتظاهرون من دون 
انقطاع،  ولو تحت زخات الرصاص؟ 
أهو الفقر؟ أهو الفساد؟ أهو البطالة؟ 

أهو البؤس والإحباط؟
  كل هذا، صحيح. ولكن هناك سبب 

آخر أهم، هو أن هذين البلدين واقعان 
تحت الاحتلال. وهو احتلال ليس كأي 

احتلال.
الاحتلال  لا يُطاق، فكيف إذا كان  
همجيا صادرا عن معتقدات جاهلية، 

ولا ينتسب إلى عالم اليوم، يسعد 
بسفك الدماء، ولا يقيم وزنا للقيم 

الإنسانية، ولا يعرف معنى الدولة، 
ويقوم على فرضيات أجهل من الجهل 

نفسه.
الاحتلال الإيراني للعراق ولبنان 
لا يريد أن يرعى حتى مصالح شعب 

إيران، ولا يقدم له شيئا. وسوى 
الخراب، فإنه لا يقصد تنمية ولا 

اقتصادا ولا استقرارا اجتماعيا ولا 
علاقات متوازنة مع العالم. وإذ يعيش 

في الماضي ليستولد منه أحقادا 
طائفية، فإنه غير معني بالمستقبل 

أيضا.
وهو إذ يستعين بميليشيات، 

وعصابات مسلحة فليس لأنه يستعيد 
استراتيجيا إسماعيل شاه الصفوي 
التي تقصد التسلل بغرض التفكيك 

والإفساد، فحسب، بل لأنه يريد لها أن 
تكون أداة للفوضى الدائمة، حتى بعد 

أن يقر لها القرار.
وهذا نمط من الحياة يجعل كل 
الخاضعين له  كأنهم يعيشون في 
غابة، كل شيء في طبائعها بدائي 

وعشوائي ويقوم على مصالح 
وتسويات لا أساس لها ولا قاعدة ولا 
معيار.  كل شيء فيها يتقرر من تحت 

الطاولة، حيث تتحرك أيادي ”الخذ 
والهات“، من تعيين الوزراء ورئيسهم 

ونوابه ومديريه إلى آخر شرطي 
مرور.

هذا هو نظام الحياة الذي يرعاه 
الولي ”الفقيه“ في العراق ولبنان  

لَكأنه فقيه تخريب وإفساد. 
وتلك هي عمامته، لا أكثر 

ولا أقل.
ضع نفسك في بيئة 
كهذه، وجرّب ما تعني 

لبضع سنوات، ولسوف 
ترى أن الموت فيها أكثر 

رحمة بكثير مما 
تفرضه عليك من 

ظلم وقهر 
وإحباط 

تصحو عليه، وتنام به، حتى تصبح 
أحلامك نفسها مجرد كوابيس.

ولئن قلت، فلا أحد يُصغي. ولئن 
تذمّرت، فمصيرك السجن والتعذيب، ومن 
بعده الجوع والحرمان. ولئن بدوت كأنك 

تشكل خطرا، قتلوك.
 لا شيء بحد ذاته هو 

المشكلة، بل كل شيء. لأنك 
كيفما درت، دارت عليك بقية 

الدوائر. فلو وجدت عملا 
يُنجيك من الفقر والبطالة، 
ظل الظلم قائما. ولو تواطأت 

مع مصيبة، انقلبت على 
رأسك أخرى. وهكذا 
ظلم يتبعه ظلم. 

وظلمات تغشاها 
ظلمات، في 

العيش، في 
الثقافة، 

في نمط الكلام، في العلاقة مع الجيران، 
في البيع والشراء، في دوائر الدولة، في 

الجامعات والمدارس، في القضاء، في كل 
شيء لتجد نفسك في النهاية غارقا في 

مستنقع ضخم، لا تعرف كيف دخلته، ولا 
كيف تخرج منه.

هذا هو ”الفقه“ الذي يفرضه عليك 
احتلالٌ ليس كأي احتلال. وهذه هي 
الدورة، التي ظل العراقيون يدورون 
فيها 16 عاما، وحولها لواء الحرس 

الثوري الإيراني في لبنان، بقيادة حسن 
نصرالله، في 30 عاما، إلى نمط حياة، 

إما أن تقبله، واما أن“تنفلق“، حتى 
بلغت الجرأة برئيس تابع لهذا اللواء 

أن قال لشعبه ”ارحلوا إذا كان مش 
عاجبكم“.

ولا تعرف على أي شعب سيكون 
رئيسا إذا رحل الشعب وبقيت الأغنام؟أ

ثم اُنظر إلى ما جناه الشعب الإيراني 
من النزعة التوسعية لنظامه، ولن تجد 
إلا الخراب. مئات المليارات بددت من 

دون طائل، بينما ظلت إيران تعيش على 
أقل مما كانت تعيش عليه قبل أربعين 
عاما.  كأن ساعة الحياة ما دارت على  

منقلبات. ومثلما يجوع ويفقر العراقيون 
واللبنانيون، يجوع ويفقر الإيرانيون.

ويفخر قاسم سليماني أنه ”خاض كل 
حروب إيران خارج أراضيها“، ولم يسأله 

أحد ”لماذا الحروب من الأساس؟“.
 يمكن المرء أن يجزم أن الإيرانيين 

لمّا خرجوا للتظاهرات، ما كانوا 
ليحتجوا على شيء محدد. إنما فعلوا 

ذلك تحت وطأة القهر العام، لا تحت 
وطأة مشكلة واحدة.

المشكلات الاقتصادية يمكن حلها. 
بضعة موارد إضافية، أو صفقات، أو 
قروض، يمكنها أن تفتح الأبواب. وقد 

تتسنى  مكافحة الفساد ببعض إجراءات 
وقوانين. والشباب قد تتوفر لهم وظائف. 
والتعليم قد يمكن رفع مستواه. ولكن في 
بيئة خرافية، نبعت من خيالات مريضة، 
ومشاغل فقهية تفوح منها العفونة، فإن 

أي علاج سرعان ما يُصبح من رابع 
المستحيلات. لأنها بيئة كفيلة بأن تحول 

السياسة والاقتصاد والعلم، وكل شيء 
آخر، إلى هراء. بل وتحول الناس إلى 
قوارض تنهش بعضها بعضا، والكل 

ضحايا. ويغمر علاقاتهم بأنفسهم العفن 
نفسه.  لا أحد يملك أفقا، ولا بدائل ولا 

خيارات، إلا الموت، فهو أرحم.

شيء لم يسبق حتى لأعنف الأساطير 
أن توصلت إليه، إنه بؤس أطبق عليه 

الظلام، وأطبق فوق الظلام ظلام.
تلك هي القصة، وتلك هي مصائر 
الفشل التي فرضتها ميليشيات الولي 

الفقيه على عشرات الملايين في العراق 
ولبنان وإيران.

إنها قصة احتلال عجيب، لا مثيل 
له ، لا فائدة ترتجى منه، ولا منافع 

لشركات أو احتكارات. والميليشيات هي 
ذاتها الميليشيات. مجرد مجموعات من 

الغلمان تستبيح وتفسد وتنتهك وهي 
ذاتها من المحرومين الذين دارت عليهم 

بقية الدوائر.
أفهل يمكن المرء أن ينقم على أي 

مجرم هناك؟ اُنظر في العفن الذي يغمره، 
وبقايا الأشلاء التي مزقها بأظافره، 

وبقع الدم على أسماله، ودموع ضحاياه. 
وسترى إنه زومبي، ولد من حكاية 

خرافية، وجاء ليحكم باسم الله.

قصة احتلال عجيب 

الاحتلال الإيراني للعراق ولبنان لا 
يريد أن يرعى حتى مصالح شعب 
إيران، ولا يقدم له شيئا. وسوى 
الخراب، فإنه لا يقصد تنمية ولا 

اقتصادا ولا استقرارا اجتماعيا ولا 
علاقات متوازنة مع العالم
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وتلك هي عمامته، لا أكثر 
ولا أقل.

ضع نفسك في بيئة
كهذه، وجرّب ما تعني 

لبضع سنوات، ولسوف 
ترى أن الموت فيها أكثر

مما  رحمة بكثير
تفرضه عليك من

ظلم وقهر 
وإحباط 

تشكل خطرا، قتلوك.
 لا شيء بحد ذاته هو 

المشكلة، بل كل شيء. لأنك 
كيفما درت، دارت عليك بقية
الدوائر. فلو وجدت عملا
يُنجيك من الفقر والبطالة،
ظل الظلم قائما. ولو تواطأت
مع مصيبة، انقلبت على

رأسك أخرى. وهكذا 
ظلم يتبعه ظلم. 
وظلمات تغشاها

ظلمات، في 
العيش، في
الثقافة، 



هدف العملية العسكرية الأخيرة 
للنظام السوري وميليشياته 

المدعومة بغطاء جوي روسي، هو 
الوصول إلى معرّة النعمان، من أجل 

فتحه أمام الحركة التجارية تطبيقا 
للاتفاقات المنجزة على مراحل بين 

ضامني أستانة.
الحملة الأخيرة بدأت هجومها 
البري في التاسع عشر من الشهر 

الجاري، بعد قصف جوي استمر لشهر؛ 
والحقيقة أن بداية الحملة كانت في 

نيسان(أبريل) الماضي، وتوقفت في آب 
( أغسطس)، بعد سيطرة النظام على 

مناطق واسعة في ريف حماه الشمالي 
وريف إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي، 

لتُستكمَل الشهر الجاري، بسيطرة 
النظام على البلدات القريبة من معرة 

النعمان، مع إخلاء الأخيرة من سكانها، 
إضافة إلى موجات نزوح شملت 200 

ألف شخص من مدينة سراقب القريبة 
باتجاه أريحا والمناطق الحدودية أو 

باتجاه ريف حلب، حيث تسيطر فصائل 
تابعة لتركيا.

مصير معرة النعمان غير محسوم، 
فقد توقفت المعارك بطلب تركي 

من روسيا، اذ  زار وفد تركي رفيع 
المستوى روسيا، مطلع الأسبوع 

الماضي، للتفاوض على تفاصيل تقنية 
تتعلق بكيفية تطبيق اتفاق سوتشي  

المبرم في أيلول ( سبتمبر) 2018، حول 
المنطقة المنزوعة السلاح، والخالية من 

المتشددين، وفتح الطرق الاستراتيجية.  
لم تعترض تركيا على العملية 

العسكرية الأخيرة التي يبدو أنها تنفذ 
بالتوافق معها، لكنها تخشى  موجات 

نزوح جديدة باتجاه حدودها التي 
أغلقتها أمام السوريين الآتين من 

مناطق إدلب، إلا مَن قَبلَ منهم الإقامة 
في المنطقة ”الآمنة“، بين تل أبيض 
ورأس العين شرق الفرات، وهم قلة 

قليلة، اذ لا ضمانات  للأمن والأمان في 
تلك المناطق، فضلا عن استهجان هؤلاء 

النازحين رغبة تركيا في إحداث تغيير 
ديموغرافي في منطقة ”نبع السلام“، 
التي تسيطر عليها فصائل تابعة لها، 

وتفضيلهم البقاء في مناطق قريبة، 
بانتظار فرصة للعودة إلى ديارهم. 

المفاوضات التي شهدتها موسكو 
واستمرت ثلاثة أيام  هي لإنجاز اتفاق 
جديد يخص إدلب، كاستكمال لسلسلة 

الاتفاقات بين الطرفين، التي تنجز ما لم 
يتم الاتفاق عليه في اجتماعات أستانة 

الـ14، التي عقدت على مدى سنتين 
ونصف سنة و يمكن وصفها بأنها 

اتفاقات غير مكتملة، تحتاج إلى سلسلة 
من مراحل التصعيد العسكري والقتل 
والتهجير، ثم إبرام تفاهمات جديدة. 
وما أنجز ضمن مسار آستانة هو 

مقايضات تركية – روسية، بموافقة 
إيرانية. مقايضة حلب الشرقية، بعد 

تدميرها، بمناطق درع الفرات في 
جرابلس والباب، ثم اتفاق تهجير 

الغوطة الشرقية، في  مقابل سيطرة 

تركيا والفصائل الإسلامية التابعة لها 
على عفرين، وإسكان نازحي الغوطة فيها، 

بعد تهجير قسم من سكانها الأكراد، 
وممارسة انتهاكات بحق من بقي.

 اتفاق آخرانجز هذه السنة  بين 
موسكو وأنقرة، في شرق الفرات، بعد 
الانسحاب الأميركي، ثم إعادة تموضع 

القوات الأميركية حول حقول النفط 
والغاز؛ اذ سيطرت تركيا وفصائل سورية 

تابعة لها، على مناطق ”نبع السلام“، 
بعد عملية عسكرية تركية عنيفة،  في 

مقابل عودة قوات حرس الحدود التابعة 
للنظام إلى المنطقة، وسيطرة الجيش 

السوري على الطرق الرئيسية وعقدة تل 
تمر وعين عيسى بريف الرقة، وتنظيم  
دوريات روسية مكثفة في المنطقة، هذا 
عدا عن اتفاق يخص منبج، ومحادثات 

حول تل رفعت.
ملامح الاتفاق الروسي – التركي 

الجديد تتوضّح، بسماح أنقرة لموسكو 
بتطبيق اتفاق سوتشي الخاص بالمنطقة 
العازلة في إدلب، بالنار، وسيطرة شرطة 

عسكرية  تركية روسية على الطريق 
الدولي في معرة النعمان، فيما يسيطر 

النظام على  أجزاء  في ريف حماه 
الشمالي، وطرد الجماعات المتطرفة 
متمثلة بهيئة تحرير الشام من هذه 

المناطق، المنزوعة السلاح، وربما سيتم 
السماح بعودة الأهالي، مع إمكان  تجول 
مخابرات النظام وشرطته فيها، بالتالي 

اعتقال المطلوبين.
أما الجانب التركي فسيحصل في 

المقابل على وعود من روسيا، وربما من 

النظام – اذ  يتواجد وزير خارجيته وليد 
المعلم في موسكوبالتزامن مع المحادثات 

-بحل قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء 
مشروع الإدارة الذاتية،  بالتالي تأمين 

الحدود التركية من خطر الوحدات 
الكردية.

 هنا تتلاقى مصالح موسكو 
وأنقرة ودمشق التي ترغب في عودة 

الفصائل الكردية إلى حضنها كليا، فيما 
لا يزال ”التأكيد على وحدة الأراضي 

السورية واستقلاليتها“ متداولا في كل 
التفاهمات بين روسيا وتركيا وإيران، 

وفي كل التصريحات، وهو لا يعني 
طرد الاحتلالات، لكنّه يصادر المشروع 
الكردي الانفصالي، ولإيجاد حل نهائي 

للحالة الفصائلية، كما أن انعقاد اللجنة 
الدستورية، ومشروع صياغة الدستور 

هو منجز لتوافقات ثلاثي أستانة.
لا جديد في هذا الاتفاق، إن صحّت 

التكهنات في شأنه، فهو تطبيق لاتفاقات 
سابقة؛ اذ سلمت مناطق شرق الحسكة 
للنظام منذ سنتين وفق اتفاق أستانة 
4، فيما توجّب على تركيا العمل لفتح 

الطريق الدولي بموجب أستانة 6، وحل 
هيئة تحرير الشام، في كل اتفاقات 

أستانة وفي اتفاق سوتشي حول المنطقة 
العازلة، وإنهاء الحالة الفصائلية، باتجاه 

فصائل تتبع كلياً لتركيا على غرار 
الجيش الوطني وفصائل غصن الزيتون 

ودرع الفرات؛ الأمر الذي عجزت أنقرة 
عن تطبيقه منفردة،  من دون الحاجة 

إلى تصعيد عسكري روسي ومن جيش 
النظام.

سمحت تركيا للجيش الوطني 
بدخول إدلب، ويبدو أنها تريده للفصل 

بين مناطق سيطرة النظام ومناطق 
المعارضة، لكن هيئة تحرير الشام 

منعته، واشترطت مشاركته في القتال 
على الجبهات الأمامية، باعتبار أن 
بإمكانه فتح جبهات باتجاه مناطق 

النظام المجاورة له، من مناطق 
سيطرته في ريف حلب الجنوبي.

لا يزال الوضع في إدلب مربكا، 
وهي آخر المناطق المشتعلة، ترتيب 

حلّها يأتي على مراحل دموية، مع 
انعدام قدرة تركيا على فرض الاتفاقات 

على هيئة تحرير الشام، ومع وجود 
جهاديين أكثر تشددا في مناطق ريف 

اللاذقية،  قد يحتاج إنهاؤهم إلى  
تدخلات من قوات التحالف الدولي، 
باشرتها هذا العام، باستهداف مقر 

لحراس الدين، وقتل زعيم تنظيم داعش 
أبوبكر البغدادي.

ورغم تصريحات الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب حول إدلب، 

إلا أن واشنطن حاضرة غائبة في كل 
التفاهمات الروسية – التركية، كما 

كانت حاضرة في مؤتمر أستانة الأول 
في 4  أيار (مايو) 2017، بصفة مراقب.

بقي القول إن ما أنجز على الأرض 
السورية   يبدو كأنه انتصار للنظام 

الذي تحاول روسيا إعادة تأهيله، 
فيما يبدو  القبول به دولياً غير ممكن، 
ولن يُسقط الأوروبيون أو الأميركيون 
عقوباتهم إلا بتغيير سياسي يفرضه 

الروس على النظام.

 جـــاءت أقـــوى القذائف فـــي أكثر من 
مناســـبة على لســـان الصـــادق المهدي 
زعيم حـــزب الأمـــة القومـــي، بذريعة أن 
الحكومـــة غير قـــادرة علـــى التعامل مع 
أن  ورأى  عليهـــا،  المتزاحمـــة  الأزمـــات 
الخروج من هذا المأزق يستوجب تسليم 
البلاد لحكومـــة مدنية منتخبـــة تتعامل 
مع الوضع وتعقيداته، ويمنحها الشعب 
الثقة مباشـــرة ويتولى محاسبتها، حال 

تعثرها أو فشلها.
 خـــرج هـــذا التقديـــر، وغيـــره مـــن 
التكهنـــات التي تدور في هـــذا الفلك، من 
رحم حالة تشبه الانسداد تعيشها البلاد 
اليوم، قيل إن مســـؤوليتها الظاهرة تقع 
على تحالـــف قوى الحرية والتغيير الذي 
اختار رئيس الحكومـــة وغالبية الوزراء 
وأصبحـــت تحركاتهـــم مكبلـــة بحزمـــة 
كبيرة من القيود، ويتحمل مســـؤوليتها 
الباطنة ما يوصـــف بـ“الدولة العميقة“. 
وهذا يثير الآن قوى حزبية عديدة تعتقد 
أن هيمنـــة قيـــادات فـــي التحالـــف على 
العملية السياســـية أفضت إلى الخمول، 
وفتحـــت المجال لوضع عثرات في طريق 

التطورات.

الســـلطة  تواجهـــه  عجـــز  كل  مـــع 
الانتقاليـــة بشـــقيها، مجلـــس الســـيادة 
والحكومـــة، تتعالى أصوات بأنها مؤقتة 
ولتســـيير الأعمـــال فقط ومكبلـــة بقيود 
سياسية وعسكرية. ظهر ذلك في التعاطي 
مع مفاوضات السلام الدائرة مع الجبهة 
الثورية كممثلة للحركات المسلحة، وبدا 
العجز واضحا في إقناع قياداتها بحلول 
حاســـمة. وخضعـــت محادثـــات جوبـــا 

لأخذ ورد ومســـاومات ومراوغات أخرّت 
الحلول المقترحة على مسارات متعددة، 

وأدخلتها دوامات عميقة.
كمـــا أن الانتخابـــات تـــزداد حيوية 
مصحوبة بأصـــداء مكتومـــة حتى الآن، 
الديمقراطـــي  المخـــرج  أنهـــا  بحجـــة 
المناســـب لتجـــاوز معضلة عـــدم وجود 
التمثيـــل المدنـــي الكامـــل في الســـلطة، 
وبالتالي تخطي عقبة تمكين الإسلاميين 
تماما، لأن خطوات التصدي تتطلب إرادة 
ورغبة وقوة دفع كبيرة ومساندة شعبية.

ذيول عسكرية وجيوب مدنية

وإســـلامية  عســـكرية  جهات  قبضت 
علـــى فكرة الدعـــوة للانتخابات، ورحبت 
بها وشـــجعت الذيول والجيوب التابعة 
لها على مســـاندتها. ربما يكون المهدي 
وأمثالـــه مـــن الصادقيـــن فـــي الدعـــوة، 
لكن مـــن تلقفوها ســـريعا لديهم أغراض 
أخرى ونوايا غير حســـنة. فاستعجالها 
يحقق جملة من الفوائد لبعضهم ويؤدي 
التأخير إلى مجموعة من الخســـائر التي 

يصعب تعويضها لاحقا.
تنتـــاب قـــوى مدنية مخـــاوف من أن 
الخطوات التي نفذت لتطهير المؤسســـة 
العســـكرية مـــن بقايـــا نظـــام الرئيـــس 
المعزول عمر حسن البشير لم تبلغ العظم 
بعـــد، ولا تزال هناك قيـــادات تنتمي إليه 
تلوّح بالانقلاب العسكري، أو تحول دون 

الإصلاح الشامل.
لم يســـتطع رئيس مجلس الســـيادة 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان الاقتراب 
ممّن يمثلـــون تهديـــدا للنظـــام الجديد، 
حفاظا على التماســـك أو خوفا من ردود 
فعـــل غير محســـوبة. وهـــذه الفئة تغذّي 
في صـــورة مســـتترة عملية اســـتعجال 
الانتخابـــات التي تصبـــح بالتبعية ذات 
أولويـــة قصـــوى على غيرها مـــن ملفات 

التنظيف ومنع التمكين والعقاب.
فـــي الوقت الـــذي ترى قـــوى حزبية 
أن وجـــود قيادات مدنيـــة منتخبة يحقق 
هـــدف التطهير، تصاعد صـــوت الدوائر 
المســـتهدفة بعملية التطهيـــر في اتجاه 
أن  يتصـــور  الأول  فالفريـــق  معاكـــس. 
الانتخابـــات كفيلـــة بفرز قيـــادات واعية 
سياســـيا بخطـــورة مرحلـــة تســـتوجب 
الحســـم مـــع بقايـــا نظـــام البشـــير، في 
حيـــن يبدوالفريـــق الثانـــي مقتنعا بأن 
الوصول إلى هـــذه النقطة صعب المنال، 

فـــي ظل عدم نضج الأجواء التي تســـمح 
بصعـــود زعامات جديدة لـــم تتبلور في 
جعبتها الأفكار السياســـية اللازمة التي 
تمكنهـــا من اختراق صفـــوف الجماهير 
والحفـــاظ عليها مســـتقبلا، ولـــو كانت 
هناك أعـــداد غفيرة وقفـــت بجانب قوى 
الحرية والتغيير، وفي القلب منها تجمع 

المهنيين.
ينقـــص هؤلاء الخبـــرة على الأرض، 
ويفتقرون للتجربة والممارسة في إدارة 
العمليـــة الانتخابية، ما يجعل حصولهم 
على نســـبة عالية من الأصـــوات تمكنهم 
من تشـــكيل البرلمـــان واختيـــار رئيس 
الحكومـــة عمليـــة ليســـت هينـــة. لذلك 
يتمســـك الفريق الذي صعـــد على أكتاف 
الحراك الثوري بالتريث وعدم استعجال 
إجراء الانتخابـــات، والانتظار إلى حين 
موعدها بعد 38 شـــهرا مـــن انتهاء فترة 
الســـلطة الانتقالية المشـــكلة فـــي نهاية 

أغسطس الماضي.
الجهة الوحيدة التي تمتلك التنظيم 
والقواعـــد والمـــال والحنكة، هـــي بقايا 
النظام الســـابق وأنصارهم في الشـــارع 
وأصحـــاب المصالـــح، والنفـــوذ أيضا. 
فتحركات السلطة الانتقالية لم تأت أُكلها 

جيدا، لأجل تقويض الحركة الإســـلامية 
وقياداتهـــا والأحزاب التابعـــة لها، مثل 
حزب المؤتمـــر الوطني الحاكم ســـابقا، 
وحـــزب المؤتمر الشـــعبي الذي أسســـه 
الراحل حســـن الترابي، وحزب الإصلاح 
بقيـــادة غازي صلاح الديـــن. ناهيك عمّن 
تحالفـــوا معهـــم فـــي الســـر والعلن من 
أحـــزاب تاريخية في لحظات معينة، على 
رأســـها حـــزب الأمـــة القومـــي، والحزب 

الاتحادي الديمقراطي.

تحالف الأزمات

كل هـــؤلاء يدركـــون أن مـــرور الوقت 
فـــي غيـــر مصلحتهـــم. فالقـــوى المدنية 
صفوفهـــا،  لتنظيـــم  تعمـــل  الجديـــدة 
واكتسبت أرضا سياســـية واسعة، وإذا 
نجحت فـــي ترتيـــب أوراقهـــا وحافظت 
على حالة الزخم الشـــعبي التي حصدتها 
مـــع اندلاع الثورة في ديســـمبر من العام 
الماضـــي حتـــى تكللت جهودهـــا بقطف 
ثمرتها وعزل البشـــير، ستحكم قبضتها 
على المشـــهد العام، وتتحول إلى تهديد 
للأحزاب التقليدية التي تتكىء في قوتها 
على تحالف دينـــي صوفي، لكنه لا يخلو 

من تقاطعات فـــي نهاية المطاف مع تيار 
الإسلام السياسي.

تســـيطر الهواجـــس علـــى أعضـــاء 
هـــذا التحالـــف الضمنـــي الـــذي تنتابه 
حالـــة من العشـــق السياســـي فـــي وقت 
المحن والأزمات. وهـــو ما وضع الدعوة 
الصادق  وتكرار  الانتخابات  لاســـتعجال 
المهـــدي العـــزف علـــى وترها مـــن وقت 
لآخر محل شـــبهات كثيـــرة، وقفز بها في 
خانة حبـــل الإنقاذ الأخير لهم جميعا، إذ 
يقـــود التأخير إلى مزيد مـــن الإجراءات 
القـــوى  نفـــوذ  لتقليـــص  الحكوميـــة 
المحسوبة على نظام البشير، وتلك التي 

استفادت منه وجنت من ورائه مكاسب.
تـــرى قوى الحرية والتغيير أن خطرا 
كبيرا يدهمها، يكمن في اســـتمرار تغلغل 
هؤلاء في عجلات الدولة، ويجب اجتثاثهم 
بتوسيع نطاق الخطوات التي تقصقص 
أجنحتهـــم المتشـــعبة في المؤسســـات 
المدنيـــة والعســـكرية. والخطوة المقبلة 
مـــن الضـــروري أن تطـــاول كل الكيانات 
المســـلحة التي اخترعها نظام البشـــير، 
لأنها الـــذراع التـــي تمكّن فلـــول النظام 
الســـابق والمتحالفين معهـــم من إحباط 

عملية التقويض واستعادة التمكين.

يدفع إسلاميو السودان والمتعاونون 
معهـــم نحـــو الانتخابـــات قبـــل أوانها 
لإربـــاك حكومة عبدالله حمـــدوك، وتأكيد 
عجزها عن مجابهـــة الأزمات، وأن عليها 
أن تخـــرج منها عبر حل يدغدغ مشـــاعر 
النـــاس. وبـــدأ عـــدد العارفيـــن بأهداف 
هـــذه الدعـــوة الخبيثة يتســـع تدريجيا، 
ويشـــكل مقاومة أو حصنا ضد التعجيل. 
وهي حالـــة تبدو غريبة. ففـــي كل الدول 
تتلهف الشـــعوب على الانتخابات، بينما 
فـــي الســـودان يطالبون بالتمهـــل فيها، 
لأن ضررهـــا قد يكـــون أكثر مـــن نفعها، 
ويصـــل إلى درجـــة إجهـــاض دور ثورة 

السودانيين الباسلة.
يستند الداعون إلى الانتخابات على 
الشكل الحضاري الذي تمثله، وشعاراته 
الديمقراطيـــة التـــي تجذب قـــوى غربية 
عديدة وتراهـــا المعبر الوحيـــد لتجاوز 
العقبات. وإذا لم تحـــرز الحكومة نتائج 
ملموســـة وتتخطى جانبا من المشكلات 
التي تواجهها ستجد قوى مدنية طموحة 
نفسها أمام استحقاق لم تستعد له جيدا، 
يحقق للحركة الإســـلامية ما لم تســـتطع 
تحقيقه بمناكفاتها المباشرة في الشارع 

خلال الفترة الماضية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62019/12/29
السنة 42 العدد 11571 سياسة

القوى المدنية الجديدة 
تعمل لتنظيم صفوفها، 
واكتسبت أرضا سياسية 

واسعة، وإذا نجحت في 
ترتيب أوراقها، ستحكم 

قبضتها على المشهد العام 
في السودان

كلها بعد
ُ
تحركات السلطة الانتقالية لتقويض الحركة الإسلامية وقياداتها لم تأت أ

استعجال الانتخابات محاولة من إسلاميي السودان لإرباك الوضع

ي عملية التعجيل بالانتخابات
ّ

فئة تغذ

بانتظار فرصة للعودة إلى ديارهم

رانيــا مصـطفى

ــــــات البرلمانية في  طفــــــت على الســــــطح دعــــــوات للتعجيل بإجــــــراء الانتخاب
الســــــودان، على وقــــــع عدم تمكن الحكومــــــة من تخطي كثير مــــــن العقبات 
السياســــــية والاقتصادية والأمنية. وروّجت قوى مدنية لذلك كوسيلة لتجاوز 
التحديات. ربما يكون ذلك حقا ولكن أيضا قد يُراد منه باطل، لأن تدشــــــين 
انتخابات في هذا التوقيت، وقبل موعدها المقرر في الوثيقة الدستورية بنحو 
ثلاث سنوات، يلتقي مع مصلحة الحركة الإسلامية والأحزاب التابعة لها.

تطبيق التفاهمات الروسية – التركية في إدلب بالنار والدم



 واشــنطن - يشــــكل الإرهــــاب المحلي 
التحــــدي الرئيســــي الأبرز فــــي الولايات 
المتحدة في ضــــوء إدارات متعددة تعمل 
على مكافحة الإرهــــاب في بلد ذاق ويلاته 
منذ هجمات دموية قاسية في الحادي عشر 
من ســــبتمبر 2001. فالحكومات الأميركية 
المتعاقبــــة منــــذ ذلك التاريــــخ الدموي لم 
تتغافل عن ملاحقة كل العناصر الإرهابية 
حــــول العالم ويبدو أن مهمة إنهاء الخطر 
ما تــــزال معقدة في الداخــــل، وهو ما دفع 
القائم بأعمــــال المركز القومــــي لمكافحة 
الإرهاب روســــل ترافرز إلــــى التحذير من 
تنامي عدد المتطرفين الذين يعيشون في 

الولايات المتحدة.
الولايــــات  علــــى  إن  ترافــــرز  ويقــــول 
المتحدة عدم الشعور بالرضا من الوضع 
القائــــم فــــي طــــرق مكافحة الإرهــــاب في 
الخــــارج، فهــــي ”لا تــــزال تواجــــه تهديدا 
منتشرا ومتعدد الأشــــكال يضم متطرفين 
عنيفين محلييــــن، وفروع تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية والجماعــــات التي تــــدور في 
فلك تنظيم القاعدة وإيران ووكلائها ومن 
بينهم حزب الله والميليشــــيات الشــــيعية 
فــــي العــــراق وراديكاليــــون مــــن اليمين 

المتطرف“.
ويضيف في محاضــــرة، نظمها معهد 
واشــــنطن لدراســــات الشــــرق الأدنى، أن 
الشــــبكات الإرهابية ســــالفة الذكر ماهرة 
بشكل خاص في اســــتغلال التكنولوجيا، 
والاتصالات المشفرة للتخطيط العملياتي 
وتنشــــر الدعايــــة وتنقــــل المعرفــــة عبــــر 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي وتعتمد 
على الطائــــرات دون طيــــار والمتفجرات 
والاغتيالات وتســــتخدم وثائــــق احتيالية 

عالية الجودة للتهرب من أمن الحدود.
ولا يستبعد ترافرز أن هذه الجماعات 
المتطرفــــة تجري تجارب على اســــتخدام 
الأســــلحة الكيميائيــــة والبيولوجية، ولم 
يغفــــل أنهــــا شــــبكات مبدعــــة فــــي مجال 
التجنيــــد تســــتهدف الســــكان والشــــباب 

المستضعفين.
ويعتقــــد أن الجماعــــات المتطرفة لم 
تقــــم بهجــــوم ناجح واســــع النطــــاق في 
الغرب منذ بعض الوقت على غرار هجوم 
تنظيم القاعدة على مقر صحيفة ”شــــارلي 
فــــي باريس العــــام 2015، وهجوم  إيبدو“ 
بإســــطنبول في  آخر ضــــد ملهــــى ”رينا“ 
العــــام 2017. كمــــا يرى أن هزيمــــة تنظيم 
الدولة الإســــلامية والقبض علــــى قادتها 
وقتلهم نجحت في الحد من احتمال وقوع 

هجمات واسعة النطاق.
وقــــوع  منــــع  أن  ترافــــرز  ويــــرى 
هجمات واســــعة النطاق يعود بالأســــاس 
إلــــى الجانــــب الإيجابــــي لجهــــود بنــــاء 
القدرات التــــي أجرتها الــــدول المتحالفة 
والتحســــينات التــــي أُدخلت علــــى تبادل 

المعلومات العالمية وأمن الحدود.
وكان ترافــــرز، الذي عيّــــن في منصبه 
مديــــرا للمركز القومــــي لمكافحة الإرهاب 
في أغســــطس الماضي، قــــد أخبر مجلس 
النواب أنــــه يعتقد أن مــــوت زعيم تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية أبوبكر البغــــدادي لن 
يكون له تأثير يذكر على العمليات اليومية 

ضد التنظيم المتطرف.

مخاطر في الداخل

يســــلط مدير المركز القومي لمكافحة 
الإرهــــاب الضــــوء على أن البنيــــة الأمنية 
الأميركية لــــن تكون خالية مــــن المخاطر 
علــــى الرغم مــــن الخطــــوات الكبيرة التي 
تحققت فــــي الجهود الأميركيــــة لمكافحة 

الإرهاب على مدار الأعوام الثمانية عشــــر 
الماضية.

ويقـــول إنه في ظل وجـــود تهديدات 
متناميـــة من جانـــب دول ترعى الإرهاب 
وتنظيمـــات متطرفة تتبنـــى العنف، من 
الضروري علـــى القادة داخـــل الحكومة 
وخارجهـــا أن يفكـــروا بتروّ فـــي كيفية 
مصادر  لتحســـين  أولوياتهـــم،  تحديـــد 
مكافحـــة الإرهاب وتجنـــب التراخي في 

مواجهة هذه الآفة.
ويوضح أن هناك مزيجا من العوامل 
والمجتمعيـــة  والجماعيـــة  الشـــخصية 
والاجتماعية السياســـية والأيديولوجية 
المســـتمرة فـــي توليد التطرف وحشـــد 
الناس للعنف، مشيرا إلى وجود ما يقرب 
من أربعة أضعاف عدد الأفراد المتطرفين 
الذي كان موجودا زمـــن أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر2001.
وأكـــد أن قاعدة البيانـــات الأميركية 
المشـــتبه  أو  المعروفيـــن  للإرهابييـــن 
بهم قـــد نمت بمعدل عشـــرين مـــرة منذ 
ذلـــك الحين. ومـــع ازدياد عدد الســـكان 
المتطرفيـــن ســـتنخفض قـــدرة الولايات 
المتحدة على تحديد الإرهابيين والقبض 
عليهـــم وقتلهم. بالإضافة إلـــى ذلك، فإن 
الهجـــرة مـــن أفريقيا تُولّـــد التطرف في 
صفـــوف العناصر من أقصى اليمين ضد 
اللاجئيـــن وطالبي اللجوء فـــي أوروبا. 
ويتطلب ازدهار المجتمع الراديكالي بذل 

جهود قوية لمنع الإرهاب، حسب قوله.
وقـــال إنه نظـــرا لأن التهديدات تدور 
حول الأشـــخاص والشـــبكات، فقد أنفق 
مجتمـــع الأمن القومـــي الأميركـــي قدراً 
هائلاً من الطاقة في بناء مقاربة متعددة 
الجوانـــب للتدقيـــق فـــي الوافديـــن إلى 
الولايـــات المتحـــدة على مـــدار الثمانية 
عشر عاماً الماضية، مشيرا إلى خضوع 

نحو 3.2 مليون شخص للفحص يومياً.
مكافحـــة  وحـــدات  أن  وأوضـــح 
الإرهـــاب تنتـــج حاليـــا ملفـــات أكثر 
ثراء وتســـتخدم التكنولوجيا بشـــكل 
أفضـــل. وتقوم بإجراء فحص ســـري 
في الوقت الفعلي لدعم قوائم المراقبة 
غيـــر المصنفة، وعند الإمكان، يســـتند 
إلى المقاييـــس الحيوية للتأكد من نية 
المشـــتبه بهم الذين يعتزمون الدخول 

إلى الولايات المتحدة.

مؤشـــرات  توجـــد  لا  أنـــه  وكشـــف 
فـــي الوقت الراهـــن علـــى أن الجماعات 
الإرهابيـــة حاولـــت اســـتغلال برنامـــج 
قبول اللاجئيـــن في الولايـــات المتحدة 
للدخول على مـــدار العقد الماضي، وقال 
”حتـــى الآن، تمكّـــن شـــخصان فقـــط من 
دخول الولايات المتحدة كلاجئين ونفذا 
لاحقـــاً هجمات علـــى أراضيها، وكلاهما 
وقع اســـتقطابهما من جانب الجماعات 
المتطرفـــة بعـــد الدخـــول. وحتـــى الآن، 
كان أداء نظام الفحـــص والتدقيق جيداً 

للغاية“.
ويؤكد أن عمليـــات جمع المعلومات 
الاستخبارية الشاملة أمر ضروري لرصد 
التهديـــدات المحليـــة التـــي قـــد تتحول 
إلـــى تهديدات ضـــد الولايـــات المتحدة. 
داعيـــا إلـــى التركيز على كل شـــيء بدءاً 
من الجماعات المتطرفة الهامشـــية غير 
المنتســـبة. ويقول إنه نظراً لأن الولايات 
المتحـــدة تحـــدّ مـــن انتشـــار قواتهـــا 
والعناصـــر التابعـــة لهـــا فـــي الخارج، 

لاسيما في العراق وسوريا، فسيكون 
لديها عدد أقل من مصادر 

الذكاء الإنساني 
وستتضاءل 

اتصالاتها مع 
الشركاء على 

الأرض ووتيرة 
التنسيق معهم.

وكان الرئيس 
الأميركي دونالد 

ترامب قد 

وعد خلال حملتـــه الانتخابية العام 2016 
بوضـــع حد لـ“الحروب التـــي لا تنتهي“. 
وسبق أن أعلن خفضا كبيرا لعدد الجنود 
الأميركيين المنتشرين في سوريا ويعتزم 

القيام بالأمر نفسه في أفغانستان.

تضاؤل المعلومات

تشـــكل المعلومـــات وتبادلهـــا بيـــن 
أجهـــزة الاســـتخبارات المنتشـــرة فـــي 
العالم وســـيلة مهمة لمكافحـــة الإرهاب 
والحدّ من انتشـــاره وتنفيـــذ مخططاته 
فـــي الهجوم على مناطق حيوية وأهداف 
مدنية في بلدان غربيـــة وعربية على حد 
ســـواء. ويقول ترافرز إن البيانات تشكل 
قـــوام مكافحـــة الإرهاب، لكنـــه يعتقد أن 
البيانات غيـــر الكاملة والغامضة أحيانا 
وغير الدقيقة في كثير من الأحيان تشكل 
تحديـــا هائـــلا لمحللي المركـــز القومي 
لمكافحة الإرهاب، مشـــيرا إلى أن المركز 
الأميركي لديه نســـبة إشارة إلى تشويش 

سيئة للغاية.
وقال إنه على ســـبيل المثـــال تتلقى 
الســـفارات والقنصليـــات حوالي 300 
تهديد ســـنوياً، في حيـــن يتلقى مركز 
عمليـــات المركـــز الوطنـــي لمكافحـــة 
الإرهاب نحـــو 10 آلاف تقرير مرتبط 
بالإرهاب يومياً، تحتوي على حوالي 
16000 اسم. وعلى الرغم من أن معظم 
هذه التهديدات ليست موثوقة أو قابلة 

للتنفيذ، إلا أنه لا يمكن تجاهلها.
ويؤكد أن هناك تحديات كثيرة 
في الداخل الأميركي 
من بينها ”ما هي 
المعلومات التي 
يجب أن تكون 
متاحة لأيّ 
منظمة، ولأي 
سبب، ومتى؟ 
ما هو 
مستوى 
ونوع خطر 
مكافحة 
الإرهاب 
الذي سيكون 
الأميركيون 
مستعدين 
للقبول به من 
الحريات  علـــى  الحفـــاظ  أجل 
أن  ينبغي  كيـــف  الأساســـية؟ 
يتعامل مجتمع الأمن القومي 

مع استغلال الإنترنت؟“.
وقـــال إن ”التكامـــل بيـــن 
الحكومـــة بأكملهـــا يكتســـي 
أهميـــة متزايدة فـــي ظل بيئة 

التهديـــدات الراهنة. ويُعـــد دمج الجهود 
بنجاح أمراً صعباً ولكنه غير مســـتحيل، 
كما تبين خلال التدقيـــق وإعداد هيكلية 
قائمة التعقب لما بعد هجمات ســـبتمبر 

.“2001
وأوضـــح أنه بالإضافـــة إلى التعاون 
فـــي الداخـــل، يتعيـــن علـــى الـــوكالات 
الأميركية التعاون خارجياً. فالشـــراكات 
بين القطاعيْن العام والخاص أساســـية 
الإرهابييـــن،  تجنيـــد  جهـــود  لعرقلـــة 
والترويـــج للدعاية، وتبـــادل المعلومات 

لدعم الهجمات.
وقال إن الصناعـــات قطعت خطوات 
هائلـــة فـــي جعـــل الفضـــاء الإلكتروني 
بالإرهابيين،  ترحيبـــاً  أقـــل  المعلوماتي 
وخاصـــة مـــن خـــلال ”منتـــدى الإنترنت 
العالمي لمكافحـــة الإرهاب“، وهو اتحاد 
يضم كبرى شـــركات الإعلام الاجتماعي. 
وقد أفادت خدمات الشـــبكات الاجتماعية 
فيســـبوك وتويتر ويوتيوب أنها تكتشف 
تلقائيـــاً أكثر من 90 بالمئـــة من محتوى 

الإرهاب قبل نشره.
وأشـــار إلـــى أن زيادة الشـــفافية في 
جهود إزالة المحتوى قد تحقق مكاســـب 
أكبـــر على صعيد مكافحـــة الإرهاب. لكن 
التقاريـــر الصـــادرة عن شـــركات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي تفتقـــر حالياً إلى 
التفاصيل حول نوع المحتوى الذي تمت 

إزالته وأساليب إزالته.
وأكـــد أن من شـــأن تزويـــد الحكومة 
وتحديـــد  المنشـــورات،  بمحتـــوى 
مواقعهـــا الجغرافية، والإســـنادات التي 
تعتمـــد عليهـــا المرتبطـــة بالإرهـــاب أن 
يكـــون مفيداً من حيـــث التقييـــم الفعال 
لاتجاهات الدعاية والجماعات الجديدة/

الناشـــئة، والداعين الرئيسيين للتطرف، 
ومصداقية المؤامـــرات المحتملة، مبينا 
أنه يمكـــن بعد ذلك إعادة نقل المعلومات 
المعمقة إلى الشـــركات من أجل تحسين 

حلولها الحسابية.

تطرف يميني

يحذر روسيل ترافرز من أنه قد ينظر 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة نفســـها قريبا 
كمصدّر للتطرف في ظل غياب أيّ مقاربة 
أكثـــر فعالية لـ“التطـــرف العنيف بدوافع 
عنصرية وعرقية“، وذلـــك على الرغم من 
أن واشـــنطن أشـــارت إلى بلـــدان أخرى 
كمصدرة للأيديولوجية الجهادية منذ ما 

يقرب من عقدين من الزمن.
وقال إن على الحكومة الأميركية بذل 
المزيـــد مـــن الجهود لفهـــم نطاق وحجم 
العنيف  بـ“التطـــرف  الدوليـــة  الروابـــط 
بمـــا في ذلك  بدوافـــع عنصرية وعرقية“ 

بين الجماعات شـــبه العسكرية النشطة 
والأفـــراد  الأيديولوجيـــة،  والمنظمـــات 
المتطرفين“، وذلك من أجل تطوير أدوات 
فعالـــة لمواجهة هذا التهديـــد المتزايد. 
وأشـــار إلى أنه عند صياغة تشـــريعات 
أو إصلاحـــات لتقديم المشـــتبه بهم في 
إطار ”التطـــرف العنيف بدوافع عنصرية 
وعرقيـــة“ إلى العدالـــة، يجب أن يحرص 
المشـــرّعون علـــى عـــدم اعتبـــار جميع 
أيديولوجيي اليمين المتطرف على أنهم 

إرهابيون“.

مـــن  العديـــد  أن  ترافـــرز  واعتبـــر 
الإرهابييـــن اليمنييـــن المتطرفين كانوا 
مصدر إلهـــام لمهاجميـــن مُقلِّدين. فعلى 
ســـبيل المثال، تمّت الإشـــادة بالإرهابي 
النرويجـــي أنـــدرس بريفيـــك أو البحث 
عنه من جانب خمســـة مهاجمين آخرين 
على الأقل منـــذ عام 2014؛ وكان الإرهابي 
الأميركي ديلان روف مصدر إلهام لاثنين 
علـــى الأقـــل منـــذ عـــام 2015؛ كمـــا ألهم 
الإرهابي النيوزيلنـــدي برينتون تارانت 
ثلاثة أشـــخاص علـــى الأقل هـــذا العام 
وحده. ونظراً إلـــى أن ”التطرف العنيف 
غير مُنسّق من  بدوافع عنصرية وعرقية“ 
قبل منظمات هرميـــة ذات أيديولوجيات 
المهاجميـــن  تحديـــد  فـــإن  متجانســـة، 
المحتمليـــن أمر صعب للغايـــة. ويتفاقم 
التحدي بســـبب عدم وجود قانون إرهاب 
محلـــي اتحـــادي وما يرتبط بـــه من تُهم 
الدعم المـــادي، فضلاً عن تعقيدات حرية 

التعبير المحمية دستورياً.
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تحذير من النظر إلى الولايات المتحدة كمصدّر للتطرف 
{التطرف العنيف  في ظل غياب أيّ مقاربة أكثر فعالية لـ

بدوافع عنصرية وعرقية}، بعد حديث واشنطن عن بلدان 
أخرى كمصدرة للأيديولوجية الجهادية

مكافحة الإرهاب مهمة ليست سهلة في الولايات المتحدة

الحد من الخسائر أولوية أميركية 

تحديات كبيرة أمام أجهزة الاستخبارات الأميركية في مواجهة تهديدات الداخل والخارج
في  الاســــــتخبارات  أجهــــــزة  تتخذ 
الولايات المتحدة إجراءات استثنائية 
لمنع وقوع هجمــــــات إرهابية مماثلة 
ــــــداءات الحــــــادي عشــــــر مــــــن  لاعت
ســــــبتمبر العام 2001 الشهيرة، ولم 
تتوان تلك الأجهزة عن فتح مواجهة 
شــــــاملة مــــــع الجماعــــــات المتطرفة 
حــــــول العالم لمنع وصــــــول الأعمال 
الإرهابية إلى قلب الولايات المتحدة، 
ــــــدو معادلة الخطر في  لكن كيف تب
بلد يتسم ببيئة أمنية وطنية معقدة، 
في ظــــــل وجود مخاوف من مخاطر 

اليمين المتطرف؟

المركز القومي لمكافحة 
الإرهاب يتلقى نحو 

10 آلاف تقرير مرتبط 
بالإرهاب يومياً

روسل ترافرز
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لاسيما في العراق وسوريا، فسيكون 
لديها عدد أقل من مصادر

الذكاء الإنساني
وستتضاءل 

اتصالاتها مع 
الشركاء على

الأرض ووتيرة 
التنسيق معهم.

وكان الرئيس 
الأميركي دونالد

ترامب قد 

سيئة للغاية.
وقال إنه على ســـبيل المثــ
الســـفارات والقنصليـــات ح
تهديد ســـنوياً، في حيـــن يت

ي و

عمليـــات المركـــز الوطنـــي ل
الإرهاب نحـــو 10 آلاف تقر
بالإرهاب يومياً، تحتوي عل

و ب ولإ

اسم. وعلى الرغم من 16000
هذه التهديدات ليست موثوقة
للتنفيذ، إلا أنه لا يمكن تجاهل
ويؤكد أن هناك تحدي
في الداخل
من بينه
المعلو
يجب
م
منظ
سبب

ون

الذي
الأ
م
للقب
علـــى الحفـــاظ  أجل 
ي كيـــف  الأساســـية؟ 
يتعامل مجتمع الأمن
مع استغلال الإنترنت
”التكام ”وقـــال إن
الحكومـــة بأكملهـــا
فـــي متزايدة أهميـــة
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دبلوماسي مغربي يقود ورش المستقبل

 مـــن ميـــزات الديمقراطيـــة المغربية 
تدبيـــر الصـــراع ســـلميا بيـــن الفرقـــاء 
السياسيين، كونها وسيلة مثلى لتمرير 
للتعبير  وفرصة  والأجندات،  المشـــاريع 
عـــن الاختـــلاف. ومن هنا يأتـــي اختيار 
لجنة ســـيكون لهـــا اختصـــاص إصدار 
القـــرار  صاحـــب  ستســـاعد  توصيـــات 
للبـــتّ في نمـــوذج تنمـــوي بديل. وليس 
بالضرورة أن تحظـــى بإجماع مطلق بل 
الحيويـــة والفعالية تكمن في الإفادة من 
توجهات الانتقـــادات بخصوص طبيعة 
شـــخصيات اللجنة ومعاييـــر اختيارها 

لتساهم في إنتاج النموذج.
ولذلك، وبعد إعلان العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس في خطاب رسمي 
عـــن فشـــل النمـــوذج التنمـــوي الحالي 
والعزم الأكيد علـــى تكليف لجنة خاصة 
من كفـــاءات مغربية للانكباب على إعداد 
لمتطلبـــات  يســـتجيب  جديـــد  نمـــوذج 
المرحلة الحالية على كافة المســـتويات، 
تـــم اســـتقدام ســـفير المملكـــة بباريس 
شكيب بنموســـى وتعيينه رئيسا للجنة 
واختيـــار المجموعة التي ستســـطر ما 
يحتاجـــه هذا المشـــروع مـــن الألف إلى 

الياء.
دشـــنت اللجنة الخاصـــة بالنموذج 
التنمـــوي، أعمالهـــا الاثنيـــن الــــ16 من 
ديسمبر الجاري، بمقر أكاديمية المملكة 
المغربيـــة بالربـــاط، ويرغـــب أعضاؤها 
خلال مدة مهامها، بالمساهمة في إرساء 
”نقـــاش عـــام وتشـــاركي“، يســـتند على 
مصاحبة وســـائل الإعلام، بكل أشكالها 
وتعبيراتهـــا، فـــي مناخ من ”الشـــفافية 
والانفتـــاح“، ولهـــذا تـــم إنشـــاء قطـــب 
للتواصـــل داخل اللجنة لتدبير العلاقات 
مع وسائل الإعلام والاستماع إلى الرأي 
العام المعبّر عنه عبر شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.

للتمييـــز  الأساســـية  الأمـــور  مـــن 
بيـــن الأدوار التـــي قـــام بها بنموســـى 
كتكنوقراطـــي ورجـــل دولة هـــي طريقة 
المؤسســـية  القيـــود  مـــع  تعاطيـــه 
والاقتصادية  المجتمعيـــة  والإكراهـــات 
وكذلك الســـياق السياسي الذي يتم فيه 
الاشتغال على مثل هذا المشروع أساسا، 
لذا أفرزت لنا الســـاحة فئة من المعلقين 
تقول بأن اللجنة التي يترأســـها شكيب 
بنموسى، يعوزها الفهم العميق للميدان 
والشـــعب الذي ســـتنتج لأجله توصيات 
نموذجـــه التنمـــوي، ويؤكـــد هـــؤلاء أن 
نخبة مهندسي مدرســـة القناطر نموذج 
يجب اســـتبداله لأنهـــم لا يمثلون نبوغا 
مهما. فيما ثمنت فئة ثانية من المحللين 
والخبراء في السياســـة والاقتصاد، هذا 
الاختيـــار واعتبرت أن طبيعـــة الملفات 
التي ســـتنكب عليها اللجنة هو المحدد 
الأساســـي لهـــذا التوجـــه حتـــى لا يتم 

تقويضه من البداية.

مهام محددة

نظـــرا للعديـــد مـــن المهمـــات التي 
اضطلـــع بهـــا، اعتبـــر البعض شـــكيب 
بنموســـى شخصية مســـتهلكة كان لا بد 
من اســـتبدالها بكفاءة أخرى، في تقدير 
آخـــر يوصف الرجـــل بالعقلانـــي وهذا 
ســـيضفي علـــى مهمته جانبا أساســـيا 
من شـــخصيته، ولهـــذا اعتبـــر الخبير 
الاقتصـــادي إدريس الفينـــا، قرار تعيين 
بنموســـى، رئيســـا للجنة إعداد نموذج 

تنموي جديد، يعكـــس طبيعة التحديات 
المعقدة التي تواجه المغرب اليوم.

الوطنيـــة  المدرســـة  خرّيـــج  هـــو 
للقناطـــر والطرقات بباريـــس، انتقل من 
وزارة الداخلية، التي اشـــتغل فيها بين 
2006 و2010، إلـــى المجلـــس الاجتماعي 
والاقتصـــادي والبيئـــي متوجهـــا إلـــى 
سفارة المغرب بفرنســـا في العام 2013، 
فمنذ ســـت ســـنوات وشـــكيب بنموسى 
على رأس ســـفارة بمقاييس وزارة نظرا 
للعلاقـــات الاســـتراتيجية التـــي تجمع 
الربـــاط بباريـــس علـــى مدى عقـــود من 

الزمن.
سبق لبنموسى وأن ترأس المجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي الـــذي أعـــد 
تقارير مهمة تميـــزت بالجرأة في انتقاد 
خصوصـــا  العموميـــة،  السياســـيات 
في شـــقها التنمـــوي، كما عمل شـــكيب 
بنموســـى من نفس المنصب على وضع 
التنمـــوي  للنمـــوذج  الأولـــى  اللبنـــات 
بالأقاليـــم الجنوبيـــة. ولهـــذا قـــد تعمل 
الاستشارات التي ستوفرها اللجنة التي 
يرأســـها حاليا كجزء من نظام الضوابط 
والتوازنات المؤسسية التي تحافظ على 
النظام القيمـــي وخصوصيات المجتمع 
المغربـــي والوقوف على مـــا يتطلع إليه 

في وضع عالمي متحول ومتغير.
هنـــاك مـــن يلقـــي علـــى بنموســـى 
مســـؤولية فشـــل النمـــوذج القديـــم في 
تحقيـــق أهدافـــه، كونـــه كان مســـؤولا 
حكوميا وداخل بعض المؤسسات التي 
لها احتـــكاك ميدانـــي بمشـــاكل الناس 

اليومية.
شـــكوك منطقية عبّر عنهـــا أكثر من 
باحث حـــول عدد من اللجـــان لم تتمكن 
من تنزيـــل توصياتها أو على أقل تقدير 
لهـــذا عبّر كريـــم التازي عضـــو اللجنة 
لشكيب بنموســـى عن مخاوفه، متسائلا 
هل سيســـاهم هذا العمل بشيء، أم أننا 
ســـنضيف تقريرا إلـــى قائمـــة التقارير 
المجلـــس  تقاريـــر  مثـــل  الموجـــودة 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

مواصفات خاصة

مـــن  الكثيـــر  يـــرى  المقابـــل  فـــي 
المتابعين للشـــأن المغربي أن مثل هذه 
اللجنة تعتبر آليّة فعالة لبســـط مختلف 
المعطيـــات  اســـتثمرت  إذا  الخيـــارات 
المواضيع  طبيعـــة  حـــول  والمعلومات 
أعضاؤهـــا،  عليهـــا  سيشـــتغل  التـــي 
وتوســـيع مروحة الاستشارات بما يفيد 
بنـــاء هيـــكل متماســـك مـــن التوصيات 
يســـتطيع صاحـــب القرار الاســـتئناس 
به فـــي إخراج نمـــوذج تنمـــوي مغربي 
يستجيب لتطلعات المرحلة. ومن يعرف 
كيف يشتغل بنموسى، يعلم أنه لن يخلّ 
أبدا بالتزاماته داخل حلقات الزمالة التي 
نشطت أثناء اشتغال ورشات المشاريع 
الكبـــرى وفكرة ”دابـــا �2007، هكذا حلل 
الموقـــف أســـتاذ الجغرافيا السياســـية 
بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، 

مصطفى اليحيـــاوي، ما يعني أن 
فـــي  اســـتثمر  بنموســـى 

يعرفها  التي  العناصر 
ويمكن  جيـــد  بشـــكل 
انســـياقا  اعتبـــاره 
الشـــفافية  عدم  نحو 
لكن  الفرص،  وتكافؤ 
هذا يعنـــي من زاوية 

أخـــرى أنهـــا لجنـــة لهـــا خصوصيتها 
وليست جمعية عمومية منتخبة.

عرف أعضاء اللجنة الخاصة لبلورة 
نموذج تنمـــوي جديد بتعدد المشـــارب 
المعرفيـــة،  والخلفيـــات  والتجـــارب 
فهناك من اختبـــر النظريات الاقتصادية 
العالمية، ومـــن تمرس في علم الاجتماع 
والعلـــوم السياســـية، وتجـــد فـــي ذات 
التشـــكيلة رجـــل الأعمـــال والخبير في 
التكنولوجيات الحديثة وغيرها، وتشمل 
اللجنـــة أيضا عناصـــر احتكت بتجارب 
خـــارج المغـــرب واســـتطاعت أن تبني 

لنفسها مسارات عملية وعلمية فذة.
بنموســـى  علـــى  لزامـــا  وســـيكون 
التعاطي مع جلّ الأفكار التي ستبلورها 
تلك الشـــخصيات المختارة منها ما ركز 
عليه عضو اللجنة الاقتصادية نورالدين 
العوفي، فـــي أن التقليص مـــن الفوارق 
الاجتماعيـــة كمطلب مهم فـــي النموذج 
التنمـــوي الجديـــد، يســـتدعي ”تعديـــل 
الأولويات بالاستثمار في الضروري من 
التنمية بصفة عامة، ومنه الاستثمار في 
القـــدرات، والارتقاء بالمبـــادرة الوطنية 
للتنمية البشـــرية إلى مستوى المزاوجة 
بين الكفـــاءة الاقتصاديـــة القائمة على 
العدالـــة  وبيـــن  المنتـــج،  الاســـتثمار 
الاجتماعيـــة التـــي تتطلـــب التمكين من 

القدرات“.
ويقـــول متابعـــون إن مـــن حقنا أن 
ننتقد الشـــخصيات التـــي تضمها هذه 
اللجنـــة، فهي تخلـــو، مثلا، مـــن رجال 
التعليـــم والبيداغوجيـــا، ومـــن رجـــال 
التاريخ والجغرافيا والعلاقات الدولية، 
ومن رجال الأمن في زمن المخاطر، ومن 
أكاديميين اشـــتغلوا علـــى التنمية مثل 
عبدالله ســـاعف أو الدكتـــور بوصوف 
مثـــلا.. الـــخ، ولهـــذا الســـبب اســـتبق 
بنموســـى مثل هـــذه الآراء بتأكيده على 
أن العمل التشاركي لا يعني حسب رأيه 

البحـــث عن صيغـــة لتمثيل الجميع، 
إنجـــازه  عنـــد  يســـمح  لكنـــه 

لأكبـــر عـــدد مـــن المغاربـــة 
بالانخـــراط فيـــه، لذلك لن 

يكون عملا شبيها بعمل 
مكاتب الدراسات.

إلى جانب تمثيلية 
العنصر النسوي في 
اللجنة التي تعكس 

الدور الهام الذي 
ما فتئت تضطلع 

به المرأة المغربية 
في مجموعة من 

المجالات ذات الصلة 
بمسلسل التنمية في 

شتى أبعاده، يشتغل على 
هذا المشروع، أشخاص 
تم اختيارهم انطلاقا من 

مسارهم الأكاديمي، 
وانخراطهم 
الاجتماعي، 

لكن 

فلسفة اللجنة كما يراها بنموسى تتحرك 
من خلال مقاربة الذهـــاب للقاء الطاقات 
التـــي يمكن أن تســـاهم فـــي البحث عن 
حلول، وإن كانـــت قد ابتعدت عن قضايا 

الشأن العام.
تشـــكيلة لجنـــة النمـــوذج التنموي 
الجديـــد غلـــب عليهـــا الطابـــع التقنـــي 
المرتبط بالمجال الاقتصادي في شـــقيه 
النظري والعملي، وقد تمنى عضو اللجنة 
كريـــم التازي لـــو كان تمثيـــل جمعيات 
حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة حاضرا 
بقوة، مســـتدركا أنه سيبذل ما في جهده 
لإسماع صوتها. وقد استغرب الكثير من 
ورود اســـم التازي ضمـــن أعضاء لجنة 
رســـمية، على اعتبار أنـــه كان معارضا 
عدميا، لكن حســـم موافقتـــه بالانضمام 
إلى هذه اللجنـــة لاعتبارين ”مصداقية“ 
رئيس اللجنة بنموسى و“خطاب الملك“.
تعليقـــات  نســـتحضر  وعندمـــا 
المختصيـــن بخصـــوص لجنـــة تقويـــم 
الخبيـــر  نجـــد  التنمـــوي  النمـــوذج 
الاقتصـــادي إدريس الفينا، يعلق بالقول 
”اللجنة لهـــا مهمة اســـتراتيجية تتمثل 
في تحديد نوع الإصلاحـــات التي يجب 
إدراجهـــا لتقويـــم النمـــوذج التنمـــوي 

الحالي ليصبح أكثر فاعلية“.
والســـؤال هنا هل يمكن أن يشـــتغل 
دون  بالمجـــان  اللجنـــة  هـــذه  أعضـــاء 
تعويضـــات؟ هـــذا مـــا طرحـــه عـــدد من 
النشـــطاء وأكدوا على مبالـــغ تقدر بـ50 
مليونـــا للعضـــو الواحـــد، بمـــن فيهـــم 
الرئيس، لكن بنموســـى شـــدد بقوة على 
أنها مجرد إشـــاعات وأن الأعضاء، وهو 
من ضمنهم، ســـيعملون بشـــكل تطوعي 
ولن تكـــون لديهم لا أجور ولا تعويضات 
ولا ”تراكـــم للتعويضـــات“، وهنـــاك من 
اعتبـــر ما يتـــم ترويجه شـــيطنة للجنة 
قبـــل البدء فـــي أشـــغالها وتبخيس لأيّ 

مبادرة قد تحقق الأهداف المرجوة منها.
وحتــــى تطمئــــن فئــــة عريضــــة مــــن 
أن  علــــى  بنموســــى  شــــدد  المتابعيــــن، 
واســــعة  درايــــة  علــــى  اللجنــــة  أعضــــاء 
بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية 
والثقافيــــة  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
تقريرهــــا  اللجنــــة  وســــترفع  والبيئيــــة، 
النهائــــي إلى أنظار العاهــــل المغربي مع 
نهاية شــــهر يونيــــو 2020، بالإضافة إلى 
التقاريــــر المرحليــــة التي تتيــــح إمكانية 
تقييــــم التقدم في إنجــــاز المهام المنوطة 

باللجنة.

 ماذا يرى السياسيون

مواكبـــة التحـــولات الهيكليـــة التي 
يشـــهدها الســـياق الوطنـــي والدولـــي، 
جعلت من المغرب يقرر مراجعة نموذجه 
التنموي، وفي بسط الحجة مع المخالف 
يقدم بنموسى النموذج التنموي الجديد، 
باعتباره يشـــمل كل مجالات التنمية فهو 
نموذج ينظـــر في إنتاج الثـــروة وإنتاج 
الشغل وإنتاج القيمة المضافة عن طريق 
المبـــادرة والمغامرة والإبـــداع والعناية 
خدمـــات  مـــن  اللامـــادي،  بالرأســـمال 
اجتماعية وتوزيع للثروة وتربية وصحة 
وتشـــغيل ونقل، مع بحث آليـــات توزيع 

الثروة لتحقيق عدالة اجتماعية.
وهو نموذج يقول عنه رئيس اللجنة، 
يبحث عن اللحمة الاجتماعية التي 
قوامها رأسمال الثقة، التي 
بإمكانها أن تحرر الطاقات 
لكي تعمل من أجل تحقيق 
أهداف التنمية، وأيضا هو 
نموذج مستدام يفكر في 
التغيير المناخي 
وقلة الماء 
والطاقة، 
وصحة 

وجـــودة  الهـــواء  وتلـــوث  المواطنيـــن 
التغذية، ويسائل الحكامة على المستوى 
الوطني والدولي، لكي نصل إلى نوع من 
التعاقد الاجتماعي الذي يســـمح بالعمل 
على المستقبل. عندما نقول إن النموذج 
التنموي، كمـــا جاء في الخطاب الملكي، 
يحتـــاح إلى تحســـين ومراجعـــة، فلأن 
العديد من المؤشـــرات أظهرت أن هناك 
مشـــاكل يطرحها. وعندمـــا نقول إن ذلك 
النموذج أصبح يرســـل إشارات سلبية، 
بل مقلقة، فـــإن ذلك لا يعني أنه يجب أن 
نتخلـــى عن النموذج القائم. لأن ذلك غير 
ممكن حســـبما يرى الاقتصادي إدريس 
الفينا، لـــذا فكل ما يمكن القيام به حاليا 
هو إدخال التعديـــلات الفعالة على عدة 
مســـتويات لرفع فعالية النموذج القائم 
من خلال تحسين خلق الثروة وتوزيعها 
بين الطبقات الاجتماعية ومجاليا بشكل 

أكثر عدالة.
غالبًا مـــا يُنظر إلى رأي السياســـي 
بتوجس نظـــرا إلى بحثه عن منفعة آنية 
غارقـــة فـــي البراغماتية ولا تستشـــرف 
المقبل من الظروف والمتغيرات، لكن هذا 
لا يلغي الإفادة من موقعه وأدواره داخل 
المجتمع والمؤسسات. وقد اختلفت آراء 
السياسيين حول لجنة النموذج التنموي 
حســـب المصلحة والعقيـــدة، ومن الآراء 
المتطرفـــة ما قاله الأمين العام الســـابق 
للعدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران الذي 
أكـــد أن اللجنـــة لم ترقـــه، وأن أعضاءها 
لا يمثلـــون المغاربـــة عقديـــا. موضحـــاً 
أنهـــا تضـــم أشـــخاصا من تيـــار واحد، 
ولا يُوجـــد فيهـــا تـــوازن، وأنهـــا ”تضم 
أشـــخاصاً متخصصين في التشكيك في 
الدين الإســـلامي“، وهـــذا رأي انطباعي 
ـــهِ حيث لم  فـــي بعضه وسياســـي في جُلِّ
يقـــدم بديلا مقنعـــا ما جعـــل المتابعين 

يستهجنون تصريحه.
وقد نبه الأمين العام لحزب الاستقلال 
إلى أن تراجع السياســــي قــــد يكون أحد 
معطلات النمــــوذج التنموي الحالي، بعد 
أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية، 
كما هو الشــــأن خــــلال تجربــــة الإصلاح 
الديمقراطــــي  والانتقــــال  الدســــتوري 
والمصالحــــات  التوافقــــي  والتنــــاوب 

الكبرى.
وبشكل عملي قدم الأمين العام لحزب 
التقـــدّم والاشـــتراكية المعـــارض، نبيل 
بنعبدالله، وجهة نظره داعيا إلى ضرورة 
اســـتدماجه الخلاق للأبعاد السياســـية 
والاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية 
والقيمية والثقافيـــة، وإلى وجوب قيامه 
على خمســـةِ مرتكزاتٍ رَئِيسَة هي: جعلُ 
الإنســـان فـــي قلـــب العمليـــة التنموية، 
ونموٌّ اقتصادي سريع ومطّرد، وتحسينُ 
الحكامةِ وضمانُ مناخٍ مناســـب، والبعد 
ثـــم  والمجتمعـــي،  والثقافـــي  القيمـــي 
النموذج  لحمـــل  الديمقراطيـــة  أساسًـــا 

التنموي.
لا شــــك أن النهوض بالمغرب يمر من 
خلال توفير البنية التحتية والاســــتثمار 
كبيــــر  بشــــكل  التصنيــــع  فــــي  المنتــــج 
والتقليص من الفوارق الفئوية والمجالية 
عبــــر التوزيــــع العادل للثــــروة، وهذا ما 
يؤمــــن به بعض المنتميــــن إلى لجنة 
هو  والســــؤال  التنموي،  النموذج 
ماذا ســــيقدم السياسي كعنصر 
من  التشــــريع  فــــي  أساســــي 
النــــواب  مجلــــس  خــــلال 

والتنفيذ داخل الحكومة.

شكيب بنموسى 

مهندس النموذج التنموي الجديد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ العاهل المغربي الملك محمد الســـادس لم يتردد في الإعلان وبشـــجاعة عن فشـــل النموذج التنموي 
الحالي، وتكليف لجنة خاصة من كفاءات مغربية للانكباب على إعداد نموذج جديد.

[ البعض يعتبر بنموســـى شـــخصية مستهلكة كان لا بد من اســـتبدالها بكفاءة أخرى، وفي تقدير آخر يوصف 
الرجل بالعقلاني، وهذا سيضفي على مهمته جانبا أساسيا من شخصيته.

صوصيات المجتمع 
 على مـــا يتطلع إليه 

حول ومتغير.
ــي علـــى بنموســـى 
لنمـــوذج القديـــم في 
كونـــه كان مســـؤولا 
المؤسسات التي  ض
ــي بمشـــاكل الناس 

عنهـــا أكثر من   عبّر
ن اللجـــان لم تتمكن 
ها أو على أقل تقدير 
تازي عضـــو اللجنة 
عن مخاوفه، متسائلا 
العمل بشيء، أم أننا 
لـــى قائمـــة التقارير 
المجلـــس  تقاريـــر 

اعي والبيئي.

ة

مـــن  الكثيـــر  يـــرى 
لمغربي أن مثل هذه 
عالة لبســـط مختلف 
المعطيـــات  ــتثمرت 
المواضيع  طبيعـــة 
أعضاؤهـــا،  عليهـــا 
لاستشارات بما يفيد 
ســـك مـــن التوصيات 
 القرار الاســـتئناس 
وذج تنمـــوي مغربي 
المرحلة. ومن يعرف 
سى، يعلم أنه لن يخلّ 
ل حلقات الزمالة التي 
ل ورشات المشاريع 
2007، هكذا حلل  بـــا 
جغرافيا السياســـية 
اني بالدار البيضاء، 

ي، ما يعني أن
فـــي ر
فها
كن 
قا 
ية
ن
ية

بين الكفـــاءة الاقتصاديـــة القائمة على 
العدالـــة  وبيـــن  المنتـــج،  الاســـتثمار 
تتطلـــب التمكين من  الاجتماعيـــة التـــي

القدرات“.
ويقـــول متابعـــون إن مـــن حقنا أن
ننتقد الشـــخصيات التـــي تضمها هذه
اللجنـــة، فهي تخلـــو، مثلا، مـــن رجال
التعليـــم والبيداغوجيـــا، ومـــن رجـــال
التاريخ والجغرافيا والعلاقات الدولية،
ومن رجال الأمن في زمن المخاطر، ومن
التنمية مثل أكاديميين اشـــتغلوا علـــى
عبدالله ســـاعف أو الدكتـــور بوصوف
مثـــلا.. الـــخ، ولهـــذا الســـبب اســـتبق
بنموســـى مثل هـــذه الآراء بتأكيده على
أن العمل التشاركي لا يعني حسب رأيه

البحـــث عن صيغـــة لتمثيل الجميع، 
إنجـــازه عنـــد  يســـمح  لكنـــه 
لأكبـــر عـــدد مـــن المغاربـــة

بالانخـــراط فيـــه، لذلك لن 
يكون عملا شبيها بعمل

مكاتب الدراسات.
تمثيلية  إلى جانب

العنصر النسوي في 
اللجنة التي تعكس
الدور الهام الذي
ما فتئت تضطلع

به المرأة المغربية 
في مجموعة من 

المجالات ذات الصلة 
بمسلسل التنمية في 

شتى أبعاده، يشتغل على 
هذا المشروع، أشخاص 
نانطلاقا من تم اختيارهم 

مسارهم الأكاديمي، 
وانخراطهم
الاجتماعي،

لكن 

إدراجهـــا لتقويـــم النمـــوذج التنمـــوي
الحالي ليصبح أكثر فاعلية“.

والســـؤال هنا هل يمكن أن يشـــتغل
دون بالمجـــان  اللجنـــة  هـــذه  أعضـــاء 
تعويضـــات؟ هـــذا مـــا طرحـــه عـــدد من
النشـــطاء وأكدوا على مبالـــغ تقدر بـ50
مليونـــا للعضـــو الواحـــد، بمـــن فيهـــم
الرئيس، لكن بنموســـى شـــدد بقوة على
أنها مجرد إشـــاعات وأن الأعضاء، وهو
من ضمنهم، ســـيعملون بشـــكل تطوعي
ولن تكـــون لديهم لا أجور ولا تعويضات
ولا ”تراكـــم للتعويضـــات“، وهنـــاك من
اعتبـــر ما يتـــم ترويجه شـــيطنة للجنة
أشـــغالها وتبخيس لأيّ قبـــل البدء فـــي

أن  علــــى  بنموســــى  شــــدد  المتابعيــــن، 
واســــعة  درايــــة  علــــى اللجنــــة  أعضــــاء 
بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية 
والثقافيــــة والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
تقريرهــــا  اللجنــــة  وســــترفع  والبيئيــــة، 
النهائــــي إلى أنظار العاهــــل المغربي مع 
نهاية شــــهر يونيــــو 2020، بالإضافة إلى 
التقاريــــر المرحليــــة التي تتيــــح إمكانية 
تقييــــم التقدم في إنجــــاز المهام المنوطة 

باللجنة.

 ماذا يرى السياسيون

مواكبـــة التحـــولات الهيكليـــة التي
يشـــهدها الســـياق الوطنـــي والدولـــي،
جعلت من المغرب يقرر مراجعة نموذجه
التنموي، وفي بسط الحجة مع المخالف
يقدم بنموسى النموذج التنموي الجديد،
باعتباره يشـــمل كل مجالات التنمية فهو
نموذج ينظـــر في إنتاج الثـــروة وإنتاج
الشغل وإنتاج القيمة المضافة عن طريق
المبـــادرة والمغامرة والإبـــداع والعناية
خدمـــات مـــن  اللامـــادي،  بالرأســـمال 
اجتماعية وتوزيع للثروة وتربية وصحة
وتشـــغيل ونقل، مع بحث آليـــات توزيع

الثروة لتحقيق عدالة اجتماعية.
وهو نموذج يقول عنه رئيس اللجنة،
يبحث عن اللحمة الاجتماعية التي
قوامها رأسمال الثقة، التي
بإمكانها أن تحرر الطاقات
لكي تعمل من أجل تحقيق
أهداف التنمية، وأيضا هو
نموذج مستدام يفكر في
التغيير المناخي
وقلة الماء
والطاقة،
وصحة

المجتمع وا
السياسيين
حســـب المص
المتطرفـــة م
للعدالة والت
أكـــد أن اللج
لا يمثلـــون
ج

أنهـــا تضـــم
ولا يُوجـــد ف
أشـــخاصاً
يوج و

الدين الإســ
فـــي بعضه
لإ

يقـــدم بديلا
يستهجنون
وقد نبه
إلى أن تراج
معطلات الن
أن كان محرك
كما هو الش
الدســــتوري
والتنــــاوب

الكبرى.
وبشكل
التقـــدّم والا
بنعبدالله، و
اســـتدماجه
والاقتصادية
والقيمية وا
على خمســـ
و ي ي و

الإنســـان فـ
ونموٌّ اقتص

لإ

الحكامةِ وض
وا القيمـــي
الد أساسًـــا 

التنموي.
لا شــــك
خلال توفير
فــــ المنتــــج 
والتقليص م
عبــــر التوز
يؤمــــن
النمو
ما

الأمين العام السابق للعدالة 

والتنمية، عبدالإله بنكيران 

لا يخفي عدم إعجابه بلجنة 

النموذج التنموي، ويقول إن 

أعضاءها لا يمثلون المغاربة 

عقديا. موضحا أنها تضم 

وجد 
ُ

أشخاصا من تيار واحد، ولا ي

فيها توازن

بنموسى يقدم النموذج التنموي 

الجديد باعتباره يشمل كل 

مجالات التنمية، فهو نموذج 

ينظر في إنتاج الثروة وإنتاج 

الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، 

عن طريق المبادرة والمغامرة 

والإبداع، والعناية بالرأسمال 

اللامادي، من خدمات اجتماعية 

وتوزيع للثروة، وتربية وصحة 

وتشغيل ونقل، مع بحث آليات 

توزيع الثروة، لتحقيق عدالة 

اجتماعية

وجوه



 لـــو أن تراث مصطفى فـــروخ يضيع 
فـــإن جزءا من لبنان يضيع معه. هو ذلك 
الجـــزء الأكثر نقاء وذكاء وســـعادة. في 
متحفه الذي أقامـــه ولده هاني في بيته 
بالمصيطبة ببيروت جزء من ذلك التراث 

الذي لا يزال في لحظة إشراق خالدة. 
تـــرى لبنان فـــي فن فـــروخ، غير أنه 
ليس لبنان الواقع، بالرغم من أن الفنان 
كان حريصا على أن يرسم ما يراه بروح 
كلاســـيكية. فـــروخ لم يخترع المشـــاهد 
التي رسمها، غير أنه رسمها بشعور مَن 

يرغب في أن تبقى خالدة إلى الأبد. 
الفنـــان الـــذي أبهرته كلاســـيكيات 
رومـــا، مر بباريـــس في لحظـــة حرجة، 
كانت الحركات الفنية الغرائبية ســـيدة 
المشـــهد الفنـــي فيهـــا وفـــي مقدمتهـــا 
الدادائية والســـريالية فشـــعر بالضياع 
ولـــم يتمالك نفســـه إلا حـــين احتضنت 
خطاه الكلاســـيكيات الفنية العربية في 

الأندلس. 

لبنـــان الذي رســـمه هو غيـــر لبنان 
الذي نراه. ذلك صحيـــح. غير أن لبنانه 
لـــم يخن الواقـــع حين حـــاول الفنان أن 
يســـتخرج من أعماق ذلـــك الواقع القوة 

الشعرية التي ينطوي عليها. 
لم يرسم مشاهد بلاده بعيني الفتى 
العائد من بعيد محملا بالأفكار الغربية. 
لذلـــك كان بعيـــدا عـــن فن المستشـــرقين 
بالرغم من أنه رسم بعض موضوعاتهم 
كمـــا أنه لم يحرص علـــى أن يكون فنانا 
محليا من خلال التأكيد على الإشـــارات 

والرموز الجمالية المحلية. 

رســـم لبنان كمـــا لم يره أحـــد. وقد 
تكون لوحاته خير دليل للتعريف بالروح 
اللبنانية الكامنة. فما رآه رسمه لكن بما 
تمكن من رؤيته كامنا في الأعماق. لذلك 
يصـــح القول إن مـــا رســـمه كان لبنانه 

الشخصي. وهو لبنان الأعلى. 
كان فـــروخ مثاليـــا فـــي تطلعه إلى 
رؤية لبنـــان النزيه، العادل والمتحرر من 
طوائفـــه وعاداته الأرضية. لذلك رســـم 
القديسين مثلما رسم وجوه رجال الدين 
المســـلمين ورســـم الكنائس مثلما رسم 
المســـاجد وكانـــت رحلته مـــن روما إلى 
الأندلـــس مرورا بباريـــس بمثابة صلاة 

بلغات عقائدية متعددة. 

الرسم وسيلة للتنوير 

ولـــد فروخ ببيروت، محلة البســـطة 
التحتـــا عـــام 1901. رســـم فـــي طفولته 
مناظـــر بحريـــة قبـــل أن ينتســـب إلـــى 
محتـــرف حبيب ســـرور عـــام 1916 وفي 
عـــام 1921 درس علـــى يد الفنـــان خليل 
صليبي. بعدها سافر عام 1924 إلى روما 
ليدرس الرســـم فـــي الأكاديميـــة الملكية 
للفنـــون الجميلـــة ليتخـــرج منها عام 
1927. وخلال دراسته شارك في بينالي 
رومـــا بلوحتـــين. ذهـــب إلـــى باريس 
بعـــد تخرجه مباشـــرة لينتســـب إلى 
محترفات عدد من الرســـامين ويعرض 
رســـومه في صالـــون باريس. وبعدها 
ســـافر إلى إسبانيا ليتجول بين الآثار 
العربية في الأندلس وهي الجولة التي 
ألقت بظلالها على تجربته الفنية فكان 
يستعيد بعد ملامح الزخرفة العربية. 
حـــين عودتـــه إلـــى بيـــروت درس 
الرســـم فـــي أماكـــن مختلفـــة منهـــا 
الجامعـــة الأميركيـــة ودار المعلمـــات 
الرســـمية ومدرســـة مار أفـــرام. أقام 
أول معـــرض شـــخصي له عـــام 1928 
فـــي دار الوجيه أحمد بـــك أياس. كان 
ذلك أول معرض شـــخصي يقام لفنان 
لبناني ببيروت. بعده أقام معرضا في 
الجامعـــة الأميركية، حـــاول من خلاله 
أن يستعرض قدرته على رسم مختلف 
الموضوعـــات بدءا بالمناظـــر الطبيعية 
وانتهـــاء بالصور الشـــخصية مرورا 

بالحياة الجامدة.  
كان فروخ غزير الإنتاج فهو بالرغم 
من أنه غادر الحياة في ســـن الخامسة 
والخمسين عام 1957 فقد ترك أكثر من 
خمســـة آلاف لوحة. غيـــر أن الأهم من 
ذلـــك يكمن فـــي تركيز الفنـــان على أن 
يحقـــق هدفه الجمالـــي. أن يكون الفن 
مصـــدرا لإعادة إنتاج الواقع. وهو من 
خلال ذلك كان يسعى إلى أن يلعب الفن 
دورا طليعيـــا في عمليـــة التنوير في 
مجتمع ثلاثينـــات القرن الماضي الذي 
لـــم تتح لـــه فرصة الخروج مـــن الظلام 
العثمانـــي حتـــى وقع تحـــت الاحتلال 

الفرنسي.   

أحب بلاده بشغف الرسم

بعد داود القرم وابنه جورج وحبيب 
سرور وخليل الصليبي الذين وقفوا في 
مقدمة المشهد التأسيسي للفن في لبنان 
ظهر الجيل الذي لعـــب دورا عظيما في 
التمهيد للحداثـــة الفنية وكان مصطفى 
فروخ وعمر الإنسي وقيصر الجميل من 

أبنـــاء  أهـــم 
ذلك الجيل. 
وإذا ما 
كان الثلاثة 
قد شغفوا 

برسم المناظر 
الطبيعية 

فإن فروخ كان 
أكثرهم تنويعا 

على مستوى تمثل 
المشهد الطبيعي 
اللبناني بتنوع 

مفرداته الجمالية 
الساحرة. فهو لم 

يترك بلدة أو ضيعة 
إلا ورسمها، حتى 

ليظن المرء أنه 
قضى حياته حازما 

حقيبته الصغيرة 
وهو يتنقل بين مكان 

وآخر. رسم البحر 
والغابة والجبل 

والحقول والبيوت 
والفصول ناهيك 

على أنه رسم عددا 
من اللوحات داخل 

المحترف كانت 
موضوعاتها الوجوه 

الشخصية والعاريات. 
يمكنك أن ترى لبنان 

من خلال الاطلاع على لوحات 
التاريخي  بتسلسلها  فروخ 

ولكنـــه لبنـــان الـــذي رآه 
الشـــاعر  بعيني  فـــروخ 
الذي صب قـــوة خياله 
فـــي يد الرســـام. فروخ 

الذي كان رســـاما تقليديا 
تميزت لغته في الرسم بتحررها 

من لغة الوصـــف العادية بالرغم من أنه 
لم يكن انطباعيا كصاحبه عمر الإنسي. 
كانت رســـومه تقـــول الواقـــع غير أنها 
ترتفع به لتضفي عليـــه نوعا من الهالة 

التي تلحقه بالأشياء المقدسة. 

يقيم بين السحب

ولـــو أتيحت للشـــاعر ســـعيد عقل 
الفرصـــة لوصـــف ذلك الـ“لبنـــان“ الذي 
رسمه فروخ، لقال عنه إنه لبنان العلوي 
الـــذي يقيـــم بين الســـحب. لقد أســـس 
فـــروخ تقاليد رســـم تبشـــر بالحب قبل 
وبعد وقوعـــه. وهي تقاليـــد تعلم منها 
الرســـامون اللبنانيون الشـــيء الكثير. 
وقد لا أكون مبالغا حين أقول إنه ما من 
رسام عربي أحب بلاده من خلال الرسم 

مثل مصطفى فروخ.          
كان مصطفى فروخ ضروريا. لا لأنه 
رسام جيد فقط، بل لأنه علمنا ما الرسم 
ولمـــاذا يجب أن نحبه؟ لقد اكتشـــف من 
خلال الرســـم أســـرار جمال المكان الذي 
نقيـــم فيه. تلـــك نعمة لا يصـــل إليها إلا 

القلة. غيـــر أن هناك مفارقة 
تكمـــن في أنه حين ذهب 

إلـــى باريـــس وجدها 
كبيرة. هي أكبر من أن 
اســـتيعاب  على  يقدر 
ما يجـــري فيها. لذلك 
قرر أن يكتفـــي بزيارة 
ظهره  وأدار  متاحفهـــا 

لها. ذلك مـــا فعله تماما 
رســـام عراقي وصل إلى 

أن  بعـــد  باريـــس 
فـــروخ  غادرهـــا 
بعشـــر ســـنوات 
هو فائق حسن. 

لـــم يـــر ذلـــك 
من  الرســـام 
باريس سوى 

ولم  ”اللوفـــر“ 
يـــر مـــن اللوفر 
سوى ديلاكروا. 

الفـــرق بين فروخ 
وحســـن أن الأول وضع 

ما تعلمه من تقاليد الرســـم 
فـــي خدمـــة هدفـــه الذي 

هو التنويـــر عن طريق 
فإنه  الثاني  أما  الرسم 
كان معلما جيدا للرسم 

غير أنه انهمك في رســـم 

لوحـــات حســـب رغبـــة المقتنـــين الذين 
أقبلوا على شـــراء لوحاته. الثروة التي 
تركها فروخ هـــي لوحاته التي لا تقدر 

الآن بثمن. 
متحفـــه هـــو جـــزء مـــن تلك 
الثـــروة. ولكـــن في حقيقـــة الأمر 
فإن لبنان كله هـــو متحفه. أينما 
تمضـــي يمكنـــك أن تـــرى بعيني 
فروخ مشـــهدا كان الرجل التقطه 

ووضعه على سطح لوحة. 
يمكنه أن يحولنا إلى شعراء حين 
نتخيل المشهد الطبيعي بالطريقة 
التي رسمه من خلالها. ربما 
كان من حسن الحظ أنه 
لم ينصت إلى الضجيج 
السريالي في باريس. لو أنه 
فعل ذلك لحُرم اللبنانيون 
من رؤية اللذائذ الخفية 
التي ينطوي عليها جمال 

بلادهم. 
لقد أعاد إنتاج صورة 
بلاده من خلال الرسم. 
وهي الصورة التي 
ستظل خالدة. فالفن 
يقول الحقيقة 
حين يعلو بالواقع 
ويربطه بالخلود. 
مصطفى فروخ 
هو رسام لبنان 
الذي يبقى.
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لبنانه الذي سيبقى

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مصطفى فروخ

الذي رسم الطبيعة بلغة الشعر

تمثل
ي 
ع 

لية 
 لم

ضيعة 
حتى 

حازما
يرة 

ين مكان 
بحر 

ل 
يوت 
يك
عددا
اخل 

لوجوه 
عاريات.

ترى لبنان 
لاع على لوحات
التاريخي لها 
 الـــذي رآه
الشـــاعر 
وة خياله
ام. فروخ

ـاما تقليديا 
ي الرسم بتحررها

ـف العادية بالرغم من أنه 
يا كصاحبه عمر الإنسي. 

فروخ يمكنه أن يحولنا جميعا 

إلى شعراء، حين نتخيل المشهد 

الطبيعي بالطريقة التي رسمه 

بها. وربما كان من حسن الحظ 

أنه لم ينصت إلى الضجيج 

السريالي في باريس. لو أنه فعل 

رم اللبنانيون من رؤية 
ُ

ذلك لح

اللذائذ الخفية التي ينطوي 

عليها جمال بلادهم

وجوه

لبنان الذي رسمه هو غير لبنان 

الذي نراه. غير أن لبنانه لم يخن 

الواقع حين حاول الفنان أن 

يستخرج من أعماق ذلك الواقع 

القوة الشعرية التي ينطوي 

عليها



 آخر
ً
 أن تقف في الضوء وتكون شخصا

 ماذا لو قُلنا إن التظاهر بالحزن تمثيل 
ســـريع يفقد للحزن قداسته؛ وإن التظاهر 
بالســـعادة تمثيـــل ســـمج يُذهـــب بريـــق 
الســـعادة الحقيقـــي ويفرغ التعاســـة من 
جوهرها ومعناها؛ وإنّ تعيساً مُبحِراً في 
همومه بصورة غريبة ويمشي بين الناس 
بملامح عابسة ومغمومة أفضل من تعساء 

آخرين يوزعون ابتسامات زائفة عليهم!
بلا ريب، ســـيفطن القارئ الكريم فيما 
ومُعطاه،  تقـــدّم إلى منطـــوق ”التظاهـــر“ 
وشـــيءٍ من معناه، وربما أيضًا ما يحمله 
مفهومه مـــن دلالات، وســـيرفضه البعض 
مِنّـــا بوحيٍ من فطرته الســـليمة -من ثمّ- 
كنتيجـــة، لأننـــا أدركنا بطريقـــة معينة، لا 
جدواه فـــي الحياة؛ وهو أمر قد لا يختلف 
حولـــه أغلب القـــرّاء المتابعين للســـطور 
الآتيـــة، أو مِمّن ســـتفوتهم فرصـــة قراءة 
موضوع هـــذا المقال عـــن التظاهر. لكن، 
عفواً، قبـــل الحديث عن هـــذا التظاهر، لا 
مناص من التســـاؤل عـــن القصد منه، فما 

معناه؟

هـــذه دعوة لتعقّب أثر إفادة كامنة فيه 
من خلال اســـتحضاره للاقتراب منه قليلاً 
كظاهرة، وللتفكير فيه كمفهوم أندر ما يتم 
تداوله والتطرق إليه فـــي ميادين الكتابة 
وحقولهـــا المختلفة، عســـانا نلامس نزراً 

يسيراً من نثار رائحته وذُرى غباره.
كانـــت للفنـــان الكوميـــدي الإنكليزي 
المعروف تشـــارلي شـــابلن (-1977 1889)، 
نظريـــة ذكية في فن التمثيـــل، قدم خلالها 
عُصـــارة تجربته في ميـــدان عمله، وأبرز 
فيهـــا تصـــوره الخـــاصّ لمعنـــى الممثل 
الناجـــح ووجهة نظـــره حـــول الكثير من 
التقنيات المســـاهمة في تطوير الصناعة 
والمســـرح.  الســـينما  فـــي  الكوميديـــة 
ويهمّنـــا منها بالفعل، مـــا كان له في هذا 

مٍ أعرب فيه عن تعريفه  السياق، من رأي قَيِّ
-بإيجـــاز- لمعنـــى التمثيـــل، علـــى نحو 
مُختصر وبســـيط، لكنه مُفيـــد وعميق مع 
ذلك، يقول فيه «إنَّ التمثيل -ببساطة- هو 

التظاهر بأنّك شخص آخر».
بناءً علـــى هذا التعريـــف (بما يكتنفه 
من معانٍ يســـتدعيها ودلالات يستحثّها)، 
جدير بالإشـــارة إلـــى أنّ التظاهر حال، أو 
حالات إنســـانية -علـــى الأرجح- يتجاذب 
طابعهـــا ذاك الغريـــب الـــذي يظهـــر فـــي 
صورة المألوف، والمألـــوف الذي يتجلّى 
فـــي صـــورة الغريـــب. ذلـــك أنّ التظاهـــر 
يتعاقـــب  وأدوار  وعـــروض  تظاهـــرات، 
النـــاس علـــى أدائها بوعـــي أو دون وعي 
منهم، ينشـــط فيها خيالهم بشـــعور منهم 
وبلا شـــعور في آن؛ وعليه، فالمتظاهرون 
أنواع، فيهم المبتدئ والهاوي والمُحترف 
والنّجَيْـــم، فيهم النجـــوم وفيهم الكواكب، 
هم الممثلون دائماً خلف الكواليس، وعلى 
مـــرآى العين فـــي الحين نفســـه، من دون 
مؤلف ومخرج، يؤدون تمثيلات سينمائية 
من غير استعانة بالشاشة، مثلما يقدمون 
بوجـــوهٍ  الاحتفاليـــة  اســـتعراضاتهم 
مُســـتعارة من دون الحاجة إلى المســـرح 
وإعلان الظهور فوق خشبة عرضه ووقته!

هكـــذا التظاهر أيضًا حال تعتري فيها 
الإنسان -المُتظاهر- رغبة نفسيّة، تنهض 
أفعاله بتجسيدها، لإخفاء شيءٍ مّا وإظهار 
شـــيءٍ آخر بدَله، على النقيض ممّا هو في 
الحقيقـــة، وعلـــى نحو مُخالـــف تماماً لما 
هـــو عليه في واقِـــعٍ لا يُطابقـــه ولا يربطه 
بأدنى صلة به. المُتظاهر الســـلبي المُنقاد 
مـــن خلفيّة تتوخى الهـــدم أكثر من البناء، 
يبقـــى إلى هـــذه الحدود، شـــخصاً يتوق 
إلى معانقـــة عنان فضاء لا يبلغه، أكثر من 
السير مع عابرين يخففون وطأهم بالسير 
فـــي الأرض، ويعشـــق الكذب على نفســـه 
والترفّـــع إلى درجة التكبّر والعجرفة، أكثر 
من التواضع في واقعه البسيط أو المعقد 

في حياته.
ثم إنّ التظاهر فضلاً عن ذلك، تشـــويه 
مُتعمّدٌ للسلوك الطبيعي، وتمزيق للتصرّف 
الســـليم، ولمبدإ من القيم الأصيلة النبيلة 
الفُضلى، وهو من وِجهة مُختلفة، ومغايرة 
– تمثيلٌ“، كما أنّه ”قناعٌ“- بفلســـفة أخرى. 
قد يكون لطيفا، طريفـــاً، ظريفا، أو عنيفا، 
حســـب درجـــة تأثيـــره، تبعـــاً للغاية منه 
ونوعيّتـــه وطبيعتـــه. ولعلّ مـــا يبدو كما 
ألمحنا آنفاً بالاِســـتناد إلى رأي شـــابلن، 
أن المجال الأصلي والحقيقي للتظاهر هو 
التمثيل؛ في المسرح وفي السينما، إلا أنه 
اســـتطاع مع ذلك أن ينسلّ منهما ويتسلل 
بجدارة إلى كواليس البيوت وإلى منصات 
المنتديات والمجالس الرســـمية والمنابر 
الإعلاميـــة والسياســـية والثقافيـــة، وإلى 

مختلف الفضاءات والوســـائل والوسائط 
التواصليـــة  الافتراضيـــة  الاجتماعيـــة 
الحديثة، هابطا منها إلى الواقع (مع جواز 
صحة العكس) وإلى دواليب المؤسســـات 
وخارجها، فإلى أوصـــال المجتمع ثم إلى 

كل مكان.
إنّ التظاهر ظاهـــرة حقيقية متناقضة 
ا- إلى  بارزة حـــد الســـفور، تحتـــاج -حقًّ
التأمّـــل، وتتطلّب كي تُفهـــم، وتُدرك، قراءة 
الواقـــع، والإمعـــان فـــي رؤيتـــه بأكثر من 
عينيـــن، ذلـــك أن تنويعات هـــذه الظاهرة 
وتجلياتهـــا وألوانها وأزيائهـــا المختلفة 
أصبحت اليوم أكثر من أن تُحصى أو تُعَدّ، 
إلى مستوىً غدا فيه التظاهر شعاراً كاذباً 
يتـــوكّأ عليه ليس البعض دون أن يشـــعر 
فحســـب، وإنّما وفـــرة كثيرة مـــن الناس 
طبعا، وليس الحيوانات، لأنها -ببساطة- 

تتصرّف بلا تظاهر.
لهذا فالحيوانـــات التي لا تتظاهر في 
واقعهـــا على الأقلّ، بأنها شـــيءٌ آخر، لَها 

هُنـــا، على نحو من الأنحـــاء، نقطة مميزة 
تُحسَـــبُ لها كســـلوك مهمّ تتفوّق به على 
الإنســـان، المُتلحّف بإزار التظاهر في غير 
مجاله المخصوص. قـــد يجوز القول عنه 
إنه ســـمة هذا العصر الذي نفترض بدءًا، 
إن كانـــت هناك تســـمية تليق بـــه (فضلا 
عن كونه عصـــر ثورة رقميـــة/ اتصالية/ 
تواصليـــة) فهي بالذات عصـــر ”التظاهر“ 
ومُتلازمته الجديـــدة بل وطاعونه بامتياز 
كبير؛ التظاهر الســـطحي لبعـــض العباد 
بالحـــب، بالحقيقـــة، بالنجـــاح، تظاهرهم 
بالجـــد،  بالجمـــال،  تظاهرهـــم  بالحـــزن، 
بالمجـــد، بالتفـــرّد، بالتديّـــن، بالأفضليّة، 
بالمعرفة، بالصراع، بالســـلام، بالقســـوة، 
بالطيبـــة، بالحاجـــة، بالقـــوّة، بالضعف، 
بالجهـــل، بالعلـــم، بالســـعادة، بالمرض، 
بالتفـــوّق، بالتميّـــز، بالهيمنـــة، بالنفوذ، 
بالحظـــوة، بالشـــرف، باحتـــلال الوجاهة 
الاجتماعية… بـــكل ما يمكن أن يخطر على 
بالك، ســـتجده هنا أو هناك وهنالك في كل 

مـــكان لا يعير فيه الإنســـان أدنـــى اهتمام 
واحتـــرام لكل شـــيء خصوصي وحميمي 
وأخلاقـــي واجتماعي وإنســـاني، ســـواء 
أكان ذلك بالنســـبة إليـــه أو كان إلى غيره 
في عصرنا هذا الذي أصبحت الغرابة من 
مجازاته الكبـــرى، المتغيّر كذلك والمتقلّب 
والمطبوع بســـمات التحوّل السريع، وقد 
غدا الأنام ينجذبون فيه إلى الهواتف أكثر 
من المجالس، وإلى الصـــور التي صاروا 

يحبّونها فيه أكثر من الكلمات.
التظاهر كذلك هو السلوك الطاغي في 
حيـــاة الناس هذه، إلـــى درجة أخاله معها 
وفيهـــا كمـــا لـــو كان متأصّلاً فـــي غريزة 
وفطرة كثير من نفوســـهم وسلوكاتهم، إذ 
قلّما تجـــد من يتجلّى باديـــاً على طبيعته 
إلا من رحـــم ربك منهم، ولِماماً ما تصادف 
من يعبّر منهم عن نفســـه كما هي، من دون 
الحاجة إلى تحسس متى ينزاح الستار أو 
انتظار لحظة انقشـــاع الضباب وانكشاف 
الحجـــاب كي تســـقط الأقنعة واحـــداً تلو 

الآخـــر، تباعاً، خلف تمثيـــلات قائمة على 
التظاهـــر في واقع الحياة، وليس في واقع 
تلك العتمة الخياليّة المُلهمة المنشودة في 

عالم الفنّ التمثيلي..!
علـــى العمـــوم، التعبيـــر عـــن النفس 
بشـــفافية وتلقائية وصدق كما هي عارية 
ومكشـــوفة، شـــيء محمود، لكنه نادرا ما 
يحـــدث فـــي العـــادة. حتـــى إذا قُيّض له 
الحـــدوث -علـــى غير العـــادة- فلـــداعٍ مّا 
جليل، كفقدان السيطرة على التظاهر مثلاً، 
أو لســـبب طارئٍ أقوى مـــن أن يُتحكّم فيه 
وقد يَتَمَظْهَرُ في عارضٍ غامض معيّنٍ زهق 
مـــن قبضة الكفّ بغير إرادة من صاحبها/
وبلا رغبة من صاحبتها، مثلاً ثانياً. يكفي 
فقط أن تُســـلّط لفحة من شـــمس الحقيقة 
القاطعة الســـاطعة التي لا غبار عليها ولا 
مفرّ منها، على وجوه عديدة، آنئذ ســـترى 
كيف ســـتذوّبُ ما يعلق بها من مســـاحيق 
رديئة طاعنة في فقـــدان الصلاحية، كأنها 

مسوخ هجينة.

لوحة بهرام حاجو

غريزة التظاهر في السلوك الإنساني

عادل آيت أزكاغ
باحث مغربي

ط لفحة 
ّ
سل

ُ
 يكفي فقط أن ت

من شمس الحقيقة القاطعة 

الساطعة التي لا غبار عليها 

 منها، على وجوه 
ّ
ولا مفر

عديدة، آنئذ سترى كيف 

 ما يعلق بها من 
ُ

ب
ّ
ستذو

مساحيق رديئة طاعنة في 

فقدان الصلاحية

 شــــدتني قصــــة صحفيــــة نشــــرت قبل 
ســــنوات، تدور حــــول توقيف شــــاب من 
جنســــية عربيــــة صنــــع صاروخــــا، فتم 
القبــــض عليه داخــــل ثكنة عســــكرية في 
بلاده بتهمة الإفــــراط في التفكير، بعد أن 
قصدها ليعــــرض صاروخه على الضباط 
والقــــادة الأمنيين، معتقدا بأنه يقدم عملا 
وطنيــــا يســــتحق أعلى نياشــــين الدولة، 
وأدت بي هذه القصة إلى استدعاء العديد 
من القصــــص والمواقــــف المماثلة التي 
تعــــرّض لها علمــــاء أوروبا وفلاســــفتها 
فــــي عصر الظلمــــات، قبــــل أن تتحرر من 
ســــطوة الكهنوت، وبما حــــدث أيضا مع 
علماء وفلاسفة مسلمين تعرضوا لمحنة 
حقيقية بســــبب أفكارهم غير المألوفة في 

ذلك الوقت.
إن كل الأفــــكار العظيمة المســــتحدثة 
بدت ســــاذجة وغريبة وجوبهت بمقاومة 
عنيفة لخنقهــــا وقتلها حــــال بروزها في 
بيئتها الأصلية، التي لم تنشــــأ على قبول 
الجديــــد والمختلف، ولم تألف التأقلم مع 
مــــا يطرأ من تغير غيــــر تقليدي في النظم 
والبنــــى القائمــــة، ووصفت تلــــك الأفكار 
على أنها إما شطحة من شطحات الخيال 
الجامح، أو أنها مسّ من الجن أو الخبال 
أصــــاب أصحابهــــا، وفي أســــوأ الحالات 
-كما يروي التاريخ البشري- خروجا عن 
الملة وكفرا بواحــــا بالدين وعقائد الآباء 
والأجــــداد، أو تحديا للســــلطة الدينية و 
السياســــية المهيمنة، ثم ما لبثت أن لاقت 
قبــــولا وتوظيفــــا في الحيــــاة العملية في 

بيئــــات أخرى بعيدة نســــبيا فــــي الزمان 
والمــــكان، كنتيجــــة حتمية لتطــــور الفكر 
الإنساني ونضوجه، واتساع إدراك العقل 
للظواهــــر من حوله، فقد بدت دعوة النبي 
محمد عندمــــا ظهرت في مكــــة، على أنها 
ضرب مــــن الســــحر والجنــــون وخروجا 
عن المألــــوف من عقائد الأوليــــن، وقالوا 
عنــــه -عليــــه الصلاة والســــلام- بــــأن به 
جنــــة، قبل أن يكتشــــف العالــــم كله عظم 
رسالته وعبقريته الفذة، ليتوسع الإسلام 
اليــــوم في مشــــارق الأرض ومغاربها غير 
متعــــارض لا مع العقل ولا مع الوجدان، لا 
مع حركة التاريخ ولا مع متطلبات الواقع 

وآفاق المستقبل.
وفي القرن الســــابع عشر، ظهر نيوتن 
بعيــــدا كل البعــــد عــــن المنطــــق والعلــــم 
والواقع عندما فكر في الوصول إلى القمر 
باســــتخدام خاصيــــة جــــذب المغناطيس 
للحديد، فقد سوّغ له خياله القول بإمكانية 
تشــــييد جســــر من الأرض إلــــى القمر عن 
طريــــق صنــــع قمــــرة حديديــــة مفتوحــــة 
مــــن الأعلــــى، يجلس بداخلهــــا رجل قوي 
البنية يحمل كرة مشــــبعة بالمغناطيس، 
ويقذفها باتجاه الســــماء لتجذب القمرة، 
ثم يلتقفها ويواصل نفــــس الحركة حتى 
يصل إلــــى القمر، وهاهــــم العلماء اليوم، 
ومنذ القرن العشرين يشتغلون على نفس 
الفكرة، وبمعــــارف وأدوات علمية وتقنية 
أكثر تطورا لإرساء مشروع ضخم لتشييد 
جسر إلى الفضاء شبيه بمصعد أو قطار، 
ينقل البشــــر إلى مرابع لم تكن في سابق 
الأزمان مفكرا فيها بهذا العمق والجدية.

وقد عانى غاليليــــو غاليلي في القرن 
السادس عشر بسبب قوله بكروية الأرض 
ومركزيــــة الشــــمس، وحاكمته الكنيســــة 

وأحرقت كتبه، واتهمته بتحدي ســــلطتها 
والخــــروج عــــن تعاليم الإنجيــــل، قبل أن 
ينصفــــه آخــــرون بعــــد انقشــــاع الغمامة 
التــــي كانت تحجــــب الحقائق عــــن أعين 
النــــاس وعقولهم، واكتشــــف أهــــل العلم 
وخاصتــــه كــــم كان عظيمــــا هــــذا الرجل، 

وكــــم كانت أفكاره صادقة ودقيقة، ويكفيه 
أن يعتــــذر الفاتيــــكان، وهو أعلى ســــلطة 
كنســــية في العالم، ســــنة 2008 عن مهزلة 
محاكمتــــه، في حلقة أخيرة من مسلســــل 
الاعتذارات التي تواصلت لأزيد من أربعة 
قــــرون، وقبل ذلك، فقد عمد المتحمســــون 

”لغاليليــــو غاليلي“بعد وفاتــــه، إلى قطع 
إصبعــــه والاحتفاظ به داخل إناء، ويوجد 
هذا الإصبــــع إلــــى الآن محفوظا في أحد 
متاحــــف إيطاليــــا، وهو فعل رمــــزي أراد 
أصحابــــه من خلاله تكريــــم غاليليو الذي 
هــــدم أســــوار الجهــــل التي حجبــــت بها 
الكنيســــة أنوار العقل والعلــــم والمعرفة 
على عامــــة الناس، وفرضت منطقها فقط، 
القائم على ما جاء في الإنجيل والنظريات 
اليونانية القديمة، لتهبّ بعد هذه الحادثة 
بسنوات، رياح التفكير العلمي على العقل 
الأوروبــــي، وتنشــــر ثورة حقيقيــــة قائمة 
على منهــــج وأدوات علمية وتشــــيع بين 
النــــاس، والجميع يعــــرف الآن ثمار هذه 
الثورة التي دفعت بأوروبا إلى تأســــيس 

حضارتها وتثبيت أقدامها في العالم.
لذلــــك، فإنه من نافلة القــــول أن نؤكد 
علــــى أن الثــــورة الوحيدة التي لا تفشــــل 
ولا يمكــــن لأيّ أحــــد أن يكتــــم أصواتهــــا 
وفعاليتهــــا، هي ثورة العقــــل والفكر، لأن 
الفكرة لا تمــــوت بموت أصحابها، تعيش 
وتنتعش بيــــن الناس كلما وجدت المناخ 

المناسب، في أيّ مكان وفي أيّ زمان.
عنــــه  المســــكوت  كان  لطالمــــا  إنــــه 
واللامفكــــر فيه، أبوابــــا موصدة لا تغري 
بطرقهــــا ســــوى الباحثين عــــن الحقيقة 
لذاتهــــا، الذيــــن يهمهــــم فهم الآليــــة التي 
تسير بها الأشــــياء والعالم من حولهم، و 
يغريهــــم تتبع الحبل الســــري الذي يربط 
فتراهم  والمســــتقبل،  بالحاضر  الماضي 
يفتحــــون هذه الأبواب علــــى مصراعيها، 
ويدلفــــون منهــــا حاملين قبســــا من نور 
الحكمــــة والعقل والمنطق، غير آبهين لما 
قــــد يعلق بهم من غبار التــــراث والتاريخ 
والتخويــــن والتتفيه، ولا تكبــــح تقدمهم 

كل الجدران الميتافيزيقية السميكة التي 
تحيط بالإنسان،  بينما الذين لا تستفزهم 
وصيرورتهــــا،  الحيــــاة  حــــول  الأســــئلة 
وكنهها،  والحقائق  ومآلاتهــــا،  والأحداث 
محكوم عليهم بالعيش في العمى الفكري 
الأفــــكار  بقيــــود  مربوطيــــن  والروحــــي، 
المســــبقة داخــــل دوائــــر وعــــي ضيقة لا 
تســــمح لهم بالتطلــــع لمــــا وراء إدراكهم 

المحدود.
الســــرعة المذهلــــة التــــي يســــير بها 
العالم، في ســــعيه الحثيــــث نحو امتلاك 
المعرفــــة وابتــــكار طرق وفنــــون جديدة 
للعيــــش، تثير فينــــا الغيــــرة إذا قارناها 
بالرائج في مجتمعاتنا العربية، من أفكار 
لا زالــــت لصيقة بالرجعيــــة والعبثية في 

أحايين كثيرة.

البحث عن الأفكار الجديدة (لوحة جمانة حوكان)

محنة التفكير المختلف
زواغي عبدالعالي
كاتب جزائري

الثورة الوحيدة التي لا تفشل 

 أحد أن يكتم 
ّ
ولا يمكن لأي

أصواتها وفعاليتها، هي ثورة 

العقل والفكر، لأن الفكرة لا 

تموت بموت أصحابها، تعيش 

وتنتعش بين الناس كلما 

وجدت المناخ المناسب، في 

 زمان
ّ
 مكان وفي أي

ّ
أي

مقالات الصفحة 10 و14 تنشر بالاتفاق 
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والنص كاملا على الموقع الإلكتروني
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القاص والروائي ناصر الحلواني: أرفض أن أضع كتابتي في إطار نهائي

 بدايـــة، أكد الحلواني أن أمر اختفائه 
”كان مزاجا من الاختفاء، بالنسبة لرفاق 
الوســـط الثقافي، والعزلـــة، من جانبي، 
وذلـــك بعدمـــا تبيـــن لـــي أن وجـــودي، 
وكذلـــك غيري مـــن المبدعيـــن، لا يقوم 
أساســـا علـــى قدر مـــا تحققـــه الأعمال 
الأدبية من مســـتوى فنـــي وجمالي، بل 
علـــى قدر مـــا يقوم به المبـــدع من جهد 
في العلاقـــات، والزيارات لدور النشـــر، 
ومكاتب الصحافة، والتقرب إلى النقاد. 
فآثـــرت البعد، والانفراد بنفســـي لحين، 
وانشـــغلت في معظم تلـــك الفترة بأمور 
بعيدة تماما عن مجال الأدب، والفلسفة 
التي درســـتها وأحبها. ثـــم كان من أمر 
ذلك الفضاء الأزرق، الإنترنت، الذي فتح 
ســـماء حرة للنشـــر، وأوجد تلك العلاقة 
وجمهـــوره،  المبـــدع  بيـــن  المباشـــرة 
رغـــم ما لـــه من عيـــوب لذات الســـبب، 
فوجـــدت الفرصـــة للعـــودة، دون حاجة 
لوســـيط ينشـــر لـــي، أو يكتـــب عنـــي، 
ليعرّفني بالجمهور من القراء، فانتهزت 
الفرصة وواصلت الكتابة، خاصة بعدما 
أعدت قـــراءة أعمالـــي الســـابقة جيدا، 
محاولا تجـــاوز مرحلتها الســـردية، أو 
بالأحرى الشعرية، التي كانت تغلب على 

أعمالي“.

وحول اختياره العودة بإعادة نشـــر 
وروايته  مجموعتـــه ”غوايـــات الظـــل“ 
”مطارح حـــطّ الطّيـــر“، قـــال الحلواني 
لا  الفنـــي  العمـــل  أن  لاعتقـــادي  ”أوّلا: 
يفنـــى بصدور عمل يليه، وإن كان العمل 
جيدا فســـيبقى، وتعاد قراءته على مدار 
الســـنين، وأرجو أن تكون أعمالي كذلك. 
وثانيـــا: بعـــد غيـــاب طويل تغيـــر فيه 
المشـــهد الثقافي، وأشخاص المبدعين، 
وجمهـــور القـــراء، ممن لـــم يلقوني من 
قبـــل، أو لا يعرفوننـــي، فرأيـــت أن أقدم 
أعمالي الجديدة كاستمرار لجهد سابق، 
أو تطـــور له، حتى لا يظـــن البعض أني 
كاتب ناشئ! فرغبت في أن يطّلعوا على 
تجربتي كاملة. وأخيرا: أرى أن أعمالي 
السابقة لم تلق قدرا كافيا من النقد الذي 
يقدمها إلـــى القراء، وكذلـــك من القراءة 

التي أحسب أنها تستحقها“.

السردي والشعري

وفـــي ما يتعلق بتوافـــق رؤيته للغة 
وطرائـــق الســـرد التي اســـتخدمها في 
هـــذه الأعمـــال وغيرها ما قبـــل الغياب 
مـــع مـــا يكتبـــه الآن، أضـــاف ”إن كنت 
تقصـــد أنـــي ما زلـــت أعتنقها أســـلوبا 
فـــي الكتابـــة، فأقـــول إني طـــورت هذا 
الأســـلوب، ليصبح الســـرد متعادلا في 
بنية العمل مع ذلك التوجه الشـــعري في 
الكتابـــة، والذي جعل البعض يســـتقبل 
أعمالـــي كقصيدة نثـــر، ولكني أؤكد أنه 
بالقـــراءة المناســـبة، ســـيجد الناقد أن 
كتابتـــي أبـــدا لم تكـــن مجرد انشـــغال 
باللغة، وجمالياتها وتراكيبها، فحسب، 
بل دوما كان هناك موضوع/قضية، هي 
الأســـاس في تخلّـــق النـــص ووجوده، 

ولكـــن اللغة هي أداتـــي، وأحب أن أتقن 
اســـتخدام وســـائل عملي ليكـــون عملا 
جيدا مثلما يهتم التشكيلي والسينمائي 
وغيرهما مـــن المبدعيـــن بأدواته التي 
يعبر بها مع معنى مـــا، في إطار مجاله 

الفني“.
وردّا على تســـاؤل ما إذا كان يعتبر 
اللغة في الســـرد هـــي البطـــل أكثر من 
الحكاية، أوضـــح الحلواني ”في البداية 
كان ذلـــك، بنحـــو مـــا، هو ما أقـــوم به، 
فمجـــال إبداعي هو اللغة، وهي أســـاس 
ثقافتي العربية التي أنتمي إليها، ولكني 
أرى فـــي اللغة طاقـــات ذاتية تمكنها من 
نقل الموضوع بشـــكل أكمل وأجمل مما 
يقوم به السرد الحكائي، فالموضوع قد 
يكون ذا أثر كبير ويثير مشـــاعر القارئ 
وتفكيـــره، أما اللغة فـــإن لها دورا أرقى 
بإثارة الحـــس الجمالي لـــدى المتلقي، 
بما يرقـــى بذوقه، وحساســـيته الفنية، 
بمـــا لا يقبل معـــه إلا ما يرقـــى إلى هذا 
المســـتوى، كما أن لها دورا ثقافيا، بما 
توحيه مفرداتها وتستدعيه من تراث أو 
أفكار وإحالات نجدها تآكلت مع التطور 
السلبي للغة، وهذا أمر ظاهر في العلاقة 
بين حال اللغة في مجتمع ما ومســـتواه 
الثقافـــي، كمـــا أن الحفاظ علـــى اللغة، 
هو حفاظ على أصـــل أصيل في ثقافتنا 
وحضارتنا العربيـــة. فاللغة بالفعل هي 
البطل، ولكنها اللغة التي تنقل الحكاية، 

وتسرد بجمال ورُقيّ“.

إعادة نظر

وأكد أنه لم يواجه مشكلة في العودة 
لعالـــم الكتابة لغة ومخيلة ورؤية، ولفت 
إلـــى أن ”الموهبة لا تنمحي، وإنما الأمر 
كان فـــي حاجـــة، إن جـــاز التعبير، إلى 
ه، وقراءة للواقع الذي  إعادة شحن موجَّ
ســـأخوضه مجددا، فبدأت فـــي متابعة 
الكتابـــات المطروحـــة، وقـــراءة العديد 
منهـــا، والانغمـــار في قـــراءات خاصة، 
هـــي بمثابة الشـــاحن والمحفز الرئيس 
بالنسبة لي، كالفلسفة، وأعمال مشاهير 
الكتاب، وإعادة قراءة لأعمالي الســـابقة 
لأعلم موضعهـــا الآن، وما أنا في حاجة 
إلـــى تعديلـــه فيهـــا، ليناســـب تطوري 
الفني والفكـــري، والواقع الجديد، وهذا 
ما ســـاعدني فيه صديق العمر الشـــاعر 
محمـــد عيد إبراهيم، عندما عدت كغريب 
إلى وطني بعد ســـفر طويـــل، تبدلت فيه 
الأحوال كثيرا، وبدا كل شـــيء، وكل أحد 
أمامـــي غريبا، فكان ومـــا زال دليلي في 
هـــذه المتاهة التـــي يعرفهـــا ويعانيها 

الجميع الآن“.
وقال الحلواني عن فترة التسعينات 
حيـــث تجلـــى اســـمه مـــع مجموعة من 
الكتاب والشـــعراء وكانت ثمة تنظيرات 
كثيرة حول تشـــظي اللغة والحساســـية 
أن  علـــى  ”لنتّفـــق  وغيرهـــا  الجديـــدة 
والتســـميات  والتصنيفات  التنظيـــرات 
أمور تخـــص النقاد، وهـــذا عملهم، أما 
بالنسبة لي ككاتب، فلا يمكنني أن أشرع 
فـــي كتابة نـــص واضعا فـــي ذهني أن 
أكتب قصـــة قصيدة! أو نصا ينتمي إلى 
الحساســـية الجديدة! أو غير ذلك، فهذا 
غيـــر ممكن والتفكير فيه عبث، لهذا كنت 
أرى نفســـي كاتبا ينتـــج نصه الإبداعي 
بتأثير مـــن موهبته، وثقافتـــه، وثروته 
اللغويـــة، وموقفـــه من العالـــم، ووجهة 
نظره فـــي القضية التـــي يعالجها، وما 
يراه مناسبا لذلك من أسلوب، قد يتنوع 
باختلاف الموضوع، وبحســـب الموقف 
التاريخـــي الذي يولد فيـــه النص. لهذا 
كان موقفي الثائر تجاه هذه التنظيرات، 
وأعلنـــت مـــرارا أنـــي لا أقبـــل بحصار 
كتابتـــي في إطـــار محـــدد، لأن ذلك يقلل 
من قدرة المتلقـــي على التأويل، ويجعل 
النـــص محـــدود الدلالة، وهـــذا يخالف 

تصوراتي عنه“.
والمنظر  بالروائـــي  علاقتـــه  وحول 
الأدبـــي الراحل إدوارد الخـــراط وتأثّره 

به كشـــف الحلوانـــي أن ”العلاقة لم تدم 
كثيـــرا، إذ انتهـــت بعـــد صـــدور كتابي 
الأول وكتابتـــه عنه، ومـــع تقديري التام 
له كقيمـــة أدبية ونقدية كبيـــرة، إلا أني 
اتخـــذت موقفـــا منـــه باعتباره ســـلطة 
ثقافية ونقدية مهيمنة، في الواقع الأدبي 

والفني، حصرت أعمالي في قالب 
معين، جعل حتى غيره من النقاد 
يتجنب دراســـة أعمالي ونقدها، 
فقط لأنني، بالنســـبة لهم، أنتمي 
إلـــى الكتابـــة عبـــر النوعية، أو 
الحساســـية الجديدة، أو القصة 
المصطلحات  وهـــي  القصيـــدة، 
التـــي صاغهـــا إدوارد الخـــراط 
لتأطير أعمـــال معينة. وقد كانت 
بعدما  بـــه  الشـــخصية  معرفتي 
الأولـــى،  مجموعتـــي  أنهيـــت 
تقريبا، ولـــم أكن أعرفـــه قبلها، 
أديبـــا أو ناقدا، ولهـــذا فلم يكن 
له تأثير ســـواء بكتاباته الأدبية، 
أو النقدية علـــى أعمالي الأولى، 
الـــذي  لأســـلوبي،  والمؤسســـة 

رآه كثيرون مميزا، ومســـتقلا. وبســـبب 
موقفي ذلك، لم يكتب الخراط شـــيئا عن 
مجموعتـــي الثانية ’غوايـــات الظل‘، أو 
عن روايتي ’مطارح حط الطير‘، بســـبب 
انقطاع علاقتي الشـــخصية به منذ تلك 
الفترة، وإلى الأبد، بســـبب موقفي الذي 

ذكرته آنفا“.

المبدع والفيلسوف

”المبـــدع  أن  الحلوانـــي  ورأى 
والفيلســـوف يتفقان في أن كليهما ينظر 
إلـــى العالـــم، بنحو جزئـــي تفصيلي أو 
كلـــي إجمالي، مـــن أجل الوصـــول إلى 
فهـــم له، والقبض علـــى معارفه الخافية 
عن عامة النـــاس، ليصل إلـــى الحقائق 
الكامنة وراء ذلك، ربما ينحو الفلاســـفة 
إلى محاولة الوصول إلى الحقائق التي 
تفســـر الوجود في ذاتـــه، والقيم الكلية، 

للجمـــال  الخالصـــة  والمعانـــي 
والحق والعدالـــة وغير ذلك، أما 
المبـــدع فينحـــو إلـــى الصياغة 
المعرفية  لاكتشـــافاته  الجمالية 
أبعـــاض  مـــع  مغامرتـــه  فـــي 
العالم نفســـه، وأجزائـــه المادية 
والشـــعورية. فكلّ من الفيلسوف 
أي  التفلســـف،  يمارس  والمبدع 
محاولـــة الوصول إلـــى المعنى 
الباطـــن، والذي يفســـر ما يبدو 
فـــي الظاهـــر مـــن تعـــدد وكثرة 
واختـــلاف. الفيلســـوف بغرض 
معرفي صـــرف، والمبدع بغرض 
معرفي وجمالي، وهذا التفلسف 
يرقى برقيّه عمل المبدع، ولعلنا 
نلحـــظ أن كبـــار المبدعيـــن عبر 

التاريـــخ دائمـــا مـــا كانت لهم 
وجهـــات نظر قويـــة، ومعارف 
شاســـعة، وفهـــم عميـــق، وراء 
بســـيطة.  بدت  مهما  أعمالهـــم 
فالتفلســـف، أمر مهـــم للمبدع، 
يؤثر في مستوى فهمه وتناوله 
قدرته  وفي  الفنـــي،  لموضوعه 
على التأثير فـــي متلقيه بنحو 

أفضل وأجمل وأرقى“.
الإبداعيـــة  الحيـــاة  وعـــن 
والثقافية الآن قياسا لما عاشه 
الحلواني  قال  التسعينات،  في 
”في التسعينات جبت الطرقات 
بين الأتيليه وزهرة البســـتان، 
القاهرية  النـــدوات  وحضـــرت 
والإقليميـــة  الأســـبوعية، 
الموســـمية،  والمؤتمـــرات  الســـنوية، 
وحفـــلات  التشـــكيلية،  والمعـــارض 
والمقاهي،  الجمهورية،  ومسرح  الأوبرا 
ومعـــارض الكتـــب، مســـتمتعا بصحبة 
الأصدقاء في هذه الأماكن، وفي الجلسات 
الأدبية الخاصة، واللقاءات الجميلة مع 
من يســـبقنا من الكتاب، والفنانين، نقرأ 
أعمالنـــا الجديـــدة، ونتناقـــش حولها، 
وحـــول ما قرأناه لغيرنا من الكتاب. كان 
واقعا بسيطا ثريا، رغم عيوبه الخاصة 
بالنشـــر، والكتابـــة النقدية، والشـــللية، 
ووجـــوب التزلـــف إلى الجالســـين على 
مكاتـــب تحريـــر الصحـــف والمجـــلات 
مـــن أجل خبر عن كتاب، أو نشـــر قصة. 
القصـــد أن العلاقـــات كانـــت إنســـانية 
مباشرة، مما جعلها غنية ومفيدة، وأكثر 
حميمية، ولهذا أثره على الشـــخصيات، 
وعلى أعمالها، وفائدتـــه الكبرى بالنقد 
اليومـــي المباشـــر والصـــادق للأعمال 
الجديـــدة. أمـــا الآن فلم أخرج 
يومـــا منذ عدت إلى أي من تلك 
الأماكـــن، ولم ألـــق غير صديق 
أعرف  كنـــت  وبعدمـــا  واحـــد، 
أســـماء كل مبدعي جيلي، فإذا 
اليوم أجد ثلة جديدة تظهر كل 
يوم، وأسماء تنوء بها الذاكرة، 
وأعمالا يهتم بها القلب، وكثرة 
الفضاء  وأصبح  السيل.  كغثاء 
الأزرق،  الجـــدار  أو  الأزرق، 
حســـب تعبير صديقي الشاعر 
جمال القصاص، متنفســـا لكل 
مـــن أمســـك قلما وظن نفســـه 
مبدعا، فلا نقد صحيح، وقارئ 
يحســـب أن مجرد النشر يعني 

الجودة والروعة!“. 
ً
المبدع مترجما

بخصـــوص  الحلوانـــي  وكشـــف 
ترجمتـــه لعمـــل إيتالو كالفينـــو ”أرقام 
فـــي الظلام“ أن الترجمـــة فعل مصاحب 

له منـــذ بدايته. وأضاف ”بدأت الترجمة 
منذ كنت طالبا في كلية الآداب، بترجمة 
نصـــوص الفلســـفة الإنكليزية لزملائي، 
وبعد ذلـــك، كنت أترجم من باب القراءة، 
والثقافـــة، وتعلم اللغة، أي لنفســـي، ثم 
كان الكتـــاب الأول ”التأويـــل والتأويـــل 
لأمبرتـــو إكو، والـــذي كلفني  المفـــرط“ 
بترجمتـــه صديقي الشـــاعر محمد عيد 
إبراهيم لسلســـة آفاق الترجمة، وكانت 
تجربة مثيرة ومغامرة كبيرة، وترجمت 
لإيزابيـــل  فصـــلا مـــن روايـــة ”بـــاولا“ 
الليندي، نشـــر فـــي مجلـــة القاهرة في 
مايو 1996، ثـــم ترجمت بعض المقالات، 
القصيـــرة،  القصـــص  مـــن  والكثيـــر 
ونشرتها على الشبكة، وترجمت العديد 
من المقالات الفلســـفية ضمن مشـــروع 
موســـوعة ستانفورد للفلســـفة، وأخيرا 
مجموعـــة إيتالـــو كالفينـــو ”أرقـــام في 

الظلام“.

وفي الختـــام وحول قيامـــه بإجراء 
عملية على القلب أخيرا، أوضح ”الحالة 
كانت جلطة في الشريان التاجي، أغلقته 
تماما، مما ســـبب ذبحـــة صدرية حادة، 
والحمد للـــه، تم إســـعافي وأُجريت لي 
عملية قسطرة، وتركيب دعامة للشريان. 
ومـــا قبل ذلـــك، لـــم يكن في حســـباني 
متابعتـــه، ولكـــن اللحظـــة التي تشـــعر 
فيها بأنك توشـــك على المـــوت، هي ما 
رســـخ تأثيرها في نفســـي، ومـــا أثارته 
هـــو التفكير في معنى وقيمة الألم، الذي 
أعتبره نعمة مغبونة، لا يقدرها البشـــر، 
فهو إشـــارة علـــى موضـــع الاضطراب، 
وتنبيـــه للتوقـــف والمراجعـــة، وعلامة 
على وجود خلل، ورمز للوهن والضعف 
البشري، وفارق شعوري كمثل من سمع 
عن الحرب ومن خاضهـــا، الألم يفصلك 
جبـــرا عن العالم المحيـــط، ويعيدك إلى 
ذاتـــك، فترى الكثير منـــك، مما كنت عنه 
لاهيا، بسبب انشغالات الحياة، وآلامها 
الســـلبية، التي تفرقك أشتاتا، ذلك الألم 
الذي يضعك على شفا الموت، هو نفسه 
مـــا يضعـــك على تلـــة وجـــودك وذاتك. 
هي تجربة شـــديدة فـــي وجعها، عظيمة 
فـــي أثرها، ولعلها تثمر إبداعا يناســـب 

جلالها“.

التنظيرات والتصنيفات والتسميات أمور تخص النقاد والكاتب يكفيه أن يبدع 

اللغة في الرواية هي البطل وليس السرد

الحفاظ على اللغة، هو حفاظ 

على أصل أصيل في ثقافتنا 

وحضارتنا العربية. فاللغة 

بالفعل هي البطل، ولكنها 

اللغة التي تنقل الحكاية، 

قيّ
ُ

وتسرد بجمال ور

المبدع والفيلسوف يتفقان 

في أن كليهما ينظر إلى 

العالم، بنحو جزئي تفصيلي 

أو كلي إجمالي، من أجل 

الوصول إلى فهم له، والقبض 

على معارفه الخافية عن عامة 

الناس، ليصل إلى الحقائق 

الكامنة وراء ذلك

شــــــهد عقد التســــــعينات من القرن العشــــــرين تألّقه وحضوره المتميز بين 
ــــــال من كُتاب الشــــــعر والرواية والقصــــــة القصيرة، فكانت  ــــــف الأجي مختل
تجليات تجربته لافتة على مســــــتوى فضائها اللغوي والأسلوبي ومقارباتها 
لرؤية الإبداع وتشــــــكيلات العالم بكل ما يحمله من هموم. قدم مجموعتين 
ــــــين ورواية تم الاحتفاء بها جميعا من قبل نقاد وكتاب من مختلف  قصصيّت
الأجيال، وفجأة اختفى ناصر الحلواني صاحب هذه التجربة وهذا الزخم 
والجدل الذي ملأته تجربته في الساحة الإبداعية، ليظهر بعد قرابة 20 عاما 
ــــــات الظل“ وروايته ”مطارح  معــــــاودا الكتابة ومعيدا طباعة مجموعته ”غواي
ــــــرى“ ومترجما لعمل  ــــــدة ”أرواح تت ــــــر“ ويصدر مجموعته الجدي حــــــطّ الطّي
ــــــو كالفينو ”أرقام في الظلام“ عن دار يســــــطرون. مع ناصر الحلواني  إيتال
ــــــه للغة والكتابة ولفترة  قاصا وروائيا وأســــــباب اختفائه ثم حضوره ورؤيت

التسعينات والمشهد الإبداعي والثقافي الآن، كان هذا الحوار.

ناصر الحلواني:

 الموهبة لا تنمحي، وإنما 

الأمر كان في حاجة، إن جاز 

التعبير، إلى إعادة شحن 

ه، وقراءة للواقع الذي 
َّ

موج

سأخوضه مجددا

محمد الحمامصي
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 عـــاش الفنـــان الفرنســـي مـــن أصل 
طفولته  بولتانسكي  كريســـتيان  روسي 
في باريس أثناء الأربعينات، حينها كان 

والـــداه اليهوديّ مُطـــارداً بهدف 
معســـكرات  إلـــى  ترحيلـــه 
بحياته،  ولينجـــو  التركيز، 
المنزل  بـــلاط  تحت  اختبـــأ 
لعـــام  ســـريّ  ممـــر  فـــي 
ونصف، حياتان عاشـــهما 
بولتانسكي إثر ذلك، الأولى 
والأخرى  الطبيعيّة،  تدّعي 
والرقابة  بالخـــوف  مليئة 
أن  خصوصـــاً  الدائمـــة، 
والـــده حبيس ”الأســـفل“، 
يحـــدث  لمـــا  يســـتمع  كان 
فـــي الأعلى، لكـــن الخوف 
الحديث  مـــن  الجميع  منع 
بالأمر حتى نهاية الحرب، 
ما تـــرك أثـــراً على تجربة 
بولتانســـكي الفنيّـــة التي 
يحـــاول عبرها البحث عن 

المخُتفي والمنسيّ.
يقيـــم مركـــز بومبيدو 
الفرنســـيّة  العاصمة  فـــي 

معرضـــا  باريـــس 
لبولتانســـكي بعنوان 
 ،“Faire son temps”

ذو  الفنـــان  فيـــه  يحـــاول 
الــــ75 عاماً عبـــر مجموعة 

بـــين  الحـــدود  يكتشـــف  أن  الأعمـــال 
الحضـــور والغيـــاب، موظفـــاً الذاكـــرة 
الشيفرات  لمســـاءلة  والجماعيّة  الفردية 
الاجتماعيّـــة الخفيّة، تلـــك التي تختزن 
المنســـيّ، مُتحركاً بين الأفلام والتشكيل 
وأعمـــال التجهيـــز للبحث عـــن حيوات 
اختفت أو توشك على التلاشي، مُتتبعاً 
آثارها الماديّة والنفسيّة، موظفاً الصور 
والوثائق الأرشيفيّة لينتج أعمالاً تطرح 
سؤال، كيف كانت الحياة في ذاك الزمن.
نتحـــرك فـــي المعـــرض الممتـــد على 
مساحة ألفي متر مربع وكأننا في رحلة 
عبر الذاكـــرة، تقودها أعمـــال التجهيز 
التي تعكس لحظات من طفولة منســـية 
أو تجارب بشـــرية تحيط بها أســـاطير 
توشـــك على التلاشـــي، ليبدو المعرض 
بأكمله أشـــبه بعمل واحـــد، يمثل دورةً 
بشـــريّة للحياة، تَبدأ بالـــولادة وتنتهي 
بالنســـيان، ليأتي الفن محاولة للوقوف 
في وجه التلاشي الذي يراهن على تدفق 
الزمن ليرسخ أثره، وهذا ما نتلمس أثره 
بداية في حكاية بولتانســـكي نفسه في 

لوحة بعنـــوان ”الغرفـــة البيضويّة“ 
التـــي أنجزها عـــام 1967، فبعد تركه 
المدرســـة بقي حبيس غرفته، ورســـم 

إثرها على الخشـــب العديد من اللوحات 
التـــي أتلفـــت، وبقيـــت منهـــا واحـــدة 
موجودة في المعـــرض، والتي تبدو منذ 
النظرة الأولى إليها محاولة منه لالتقاط 
ذاكرته الشـــخصية، وحيـــداً بلا ملامح 
في غرفة بلا حـــواف، يتكرر الزمن فيها 

ببطء، ليصب نهاية في رأســـه الصغير 
الـــذي يبـــدو كأنها يتلاشـــى أمـــام ثقل 

جسده.

خرائط ضد الاختفاء

فـــي الســـبعينات قـــام بولتانســـكي 
باســـتعادة أرشيف أسرته، 
وحصل على مئة وخمسين 
صورة قام بترتيبها زمنياً 
على جدار، محاولاً  تدوين 
ذاكرتـــه  مـــن  تبقـــى  مـــا 
بصريّا، لرسم تخيّل لجيل 
مـــاض لم يبق منه ســـوى 
بالأبيض  مشوشـــة  صور 
والأســـود، وليبعـــث فـــي 
الحيـــاة  الصـــور  هـــذه 
الثمانينـــات  منـــذ  بـــدأ 
بتوظيف تقنيات التجهيز 
الظل  مســـرح  واســـتخدم 
بـــين  التناقـــض  لخلـــق 
والظلام/ النور/الظهـــور 

الاختفـــاء، وأنجـــز عمـــلاً 
ضمنـــه  تظهـــر  ســـاحراً 
أشـــباح طفولته، وأطياف 
أســـرته التـــي طاردته في 
فـــي  منســـيّة  مســـاحات 

ذاكرته.
اســـتخدم بولتانسكي 
التجهيـــز  هـــذا  لإنجـــاز 
مـــواد مهملة على وشـــك 
كالأســـلاك  الاختفـــاء، 
وقطع  المهترئة،  الحديديّة 
النحـــاس المرميّـــة فـــي القمامـــة، لنرى 
أنفســـنا أمام بناء هش وحكاية ضبابيّة 
أشـــبه بالذاكرة وكيفيـــة تكوينها، ليبدو 
وكأنه طفلٌ يحـــاول عبر ما علّق في عقله 
من صور هشـــة إعادة تكويـــن العالم من 
حولـــه، هذا العالم الـــذي لا يحوي إلا ما 
هو ومنســـيّ و“مخرّب“، ولا يكفي لرسم 
صـــورة ناصعـــة وواضحة، بل أشـــكال 

ضبابيّة تسائل حدود الذاكرة والمخيّلة.

أرشيف لموتى

ذاكرتـــه  بولتانســـكي  يتجـــاوز 
الشـــخصيّة نحو ذاكرة الآخرين، طارحا 
أســـئلة على حكايـــات العالـــم وما تبقى 
منهـــا، لتبـــدو أعمالـــه ســـاخرة، أشـــبه 
بأسلحة خشبيّة بمواجهة ترسانة الموت، 
فـــي ذات الوقت تحوي صيغة طقوســـيّة 

تهزأ من التلاشي.
وهذا ما نراه مثلاً في عمله ”أرشيف 
الموتى السويســـريين“ الـــذي أنجزه عام 
1991 والـــذي يظهر فيها النســـيان نتاج 
خيار سياســـي، فسويسرا التي اختارت 
الحيـــاد ســـاهمت بالحفاظ علـــى حياة  
مواطنيهـــا فـــي الحروب، مـــع ذلك هناك 
موتى  فـــي المصانع لا تحيـــط بهم هالة 
كضحايا الحروب، وهذا ما نراه في عمل 
التجهيز ســـابق الذكر، الذي 
يبـــدو بداية احتفـــالاً بهؤلاء 
الأشخاص الذي أخذ صورهم 
من مجلة الموتى في سويسرا، 
ثـــم ألصـــق كل صـــورة على 
صنـــدوق خشـــبي عتيق، في 
انتقـــاد لبيروقراطيـــة الموت، 
وتحـــول ضحايـــاه إلى صور 
فـــي صحيفة، ليأتـــي التكرار 
أشـــبه  العمل  في  والتشـــابه 
المشاهد،  لصدم  بمحاولة 
رحلوا  أناســـا  يرى  الذي 
دون أن يعـــرف عنهـــم 
شـــيء، صورهم مرتبة 
ومرصوفـــة دون أيّ أثر 
يـــدل على مـــا اختبروه 
في حياتهـــم، ذات الأمر 
 les” في عمـــل التجهيز
Reliquaires“، الـــذي 
أطفـــال  صـــور  يجمـــع 
يهـــود يرتـــدون ثيـــاب 
العيد عام 1939،  خالقاً 
لدى  عاطفيـــاً  أثـــراّ 
خصوصاً  المتلقي، 
أنـــه يحيـــل عبـــر 
الصـــور  هـــذه 
إلـــى ضحايا 
الهولوكوست، 
ليرتبـــك المشـــاهد 
أمـــام ما يـــراه هل 
هـــذه صـــور موتى 
فضبابية  أحياء،  أم 
الأوجـــه تجعلهـــم 

أقـــرب لأطيـــاف تشـــابه مـــن فقدناهم أو 
عرفناهـــم ولم يبـــق من صورهم ســـوى 

ظلال.
نُشـــاهد في المعرض أيضـــاً الأعمال 
التـــي أنجزها بولتانســـكي فـــي الألفيّة 
الذي يعـــود لعام  الجديـــدة، كـ“رحيـــل“ 
2015، ويســـتعير فيـــه من ”فـــن النيون“ 
والإعلانـــات، خالقاً التناقـــض بين كلمة 
”رحيل“ وبين الشـــكل المبهرج الذي كتبت 
فيه، كما أن الأســـلاك المتشـــابكة والمرئيّة 
تحيل  التي تبعـــث في الكلمـــة ”الضوء“ 
إلى الاختلاف بين الشـــعري والميكانيكيّ، 
والمفهـــوم المتعالـــي المتمثـــل بالرحيـــل، 
والتقنيـــات المعاصـــرة التـــي تجعله منه 
قابلاً للتنفيذ بلمســـة واحـــدة، ما يخلق 
تناقضاً وارتباكاً في عقل المتلقي، وهذا ما 
يسعى له بولتانكسي في أعماله الأخرى 
التي يشـــوش فيهـــا علاقتنـــا العاطفية 
مع الموت والرحيـــل والاختفاء، إذ تبدوا 
احتفالية وســـاخرة في ذات الوقت، وهذا 
ما نشـــاهده في عمل آخر بعنوان ”شفق“ 
المؤلـــف من مجموعة أســـلاك متشـــابكة 
فـــي نهاية كل منها ضـــوء، كل يوم يطفأ 
واحـــد منها حتـــى نهايـــة المعرض حين 
تطفـــأ جميعها، وكأن بولتانســـكي يُعلق 
على مرور الزمن وتدفقه الآلي، الذي وإن 
اختفت علاماته الواضحة (الضوء)،  بقي 
أثـــره موجـــوداً يمكن أن يظهـــر في حال 
أردنا النبش في خبايا الذاكرة وظلامها.

بمســـاحات  بولتانســـكي  يكتفـــي  لا 
المعـــارض بل يلجأ إلى الــــ“land Art“، إذ 
نشاهد فيديو لعمل التجهيز الذي أنجزه 
في باتاغونيا في قرية بوســـتامنتي عام 
2017 بالتعـــاون مـــع عدد من المهندســـين 
الصوتيـــين لبناء ثلاثة تكوينات ضخمة، 
تعبرهـــا الريح لـ“تعزف“ ما يشـــبه غناء 
الحيتان، التـــي تجتمع مـــرة واحدة في 
الســـنة فـــي ذاك المـــكان، ليبـــدو العمـــل 
الضخم أشـــبه بمحاولة لبعث الحياة في 
تلك المساحة المنســـيّة عبر أغنية تعزفها 
الريح، أغنية شـــعريّة عن نحيب الذاكرة، 
تدفـــع المســـتمع لتخيـــل رحلـــة الحيتان 
الوحيدة التـــي تحركها عبـــر المحيطات 

لحظة لقاء لأجل أغنية.

أن تصنع زمنك الخاص

يقيم مركز بومبيدو في 

ة باريس 
ّ
العاصمة الفرنسي

معرضا لبولتانسكي بعنوان 

 ،{Faire son temps}

يحاول فيه الفنان ذو الـ75 

عاماً عبر مجموعة الأعمال أن 

يكتشف الحدود بين الحضور 

والغياب، موظفاً الذاكرة 

ة لمساءلة 
ّ
الفردية والجماعي

ة
ّ
ة الخفي

ّ
الشيفرات الاجتماعي
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عمار المأمون
كاتب سوري

بولتانسكي استخدم 

لإنجاز هذا التجهيز مواد 

مهملة على وشك الاختفاء، 

ة 
ّ

كالأسلاك الحديدي

المهترئة، وقطع النحاس 

ة في القمامة، لنرى 
ّ
المرمي

أنفسنا أمام بناء هش 

ة أشبه 
ّ
وحكاية ضبابي

بالذاكرة وكيفية تكوينها

أشباح الذاكرة

أرشيف لموتى منسيين

كهرباء الاختفاء اليوميّ

الفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي 

يوظف أعمال التجهيز لمحاربة النسيان

في وجه التلاشي الذي يراهن على تدفق 
الزمن ليرسخ أثره، وهذا ما نتلمس أثره 
بداية في حكاية بولتانســـكي نفسه في 

”الغرفـــة البيضويّة“ لوحة بعنـــوان
1967، فبعد تركه التـــي أنجزها عـــام
حبيس غرفته، ورســـم المدرســـة بقي

أرشيف في عمله  وهذا ما نراه مثلا
الـــذي أنجزه عام الموتى السويســـريين“
والـــذي يظهر فيها النســـيان نتاج 1991
خيار سياســـي، فسويسرا التي اختارت
الحيـــاد ســـاهمت بالحفاظ علـــى حياة
الحروب، مـــع ذلك هناك مواطنيهـــا فـــي
موتى  فـــي المصانع لا تحيـــط بهم هالة
عمل كضحايا الحروب، وهذا ما نراه في
التجهيز ســـابق الذكر، الذي
يبـــدو بداية احتفـــالاً بهؤلاء
ي ر بق يز رج

الأشخاص الذي أخذ صورهم
من مجلة الموتى في سويسرا،
ثـــم ألصـــق كل صـــورة على
صنـــدوق خشـــبي عتيق، في
انتقـــاد لبيروقراطيـــة الموت،
وتحـــول ضحايـــاه إلى صور
فـــي صحيفة، ليأتـــي التكرار
أشـــبه العمل  في  والتشـــابه 
المشاهد، لصدم  بمحاولة 
رحلوا أناســـا  يرى  الذي 
دون أن يعـــرف عنهـــم
شـــيء، صورهم مرتبة
ومرصوفـــة دون أيّ أثر
مـــا اختبروه يـــدل على
في حياتهـــم، ذات الأمر
les” في عمـــل التجهيز
Reliquaires“، الـــذي
أطفـــال صـــور  يجمـــع 
يهـــود يرتـــدون ثيـــاب
، خالقاً
ب بي

1939 العيد عام
لدى عاطفيـــاً  أثـــراّ 

م ي

خصوصاً المتلقي، 
ي

أنـــه يحيـــل عبـــر
الصـــور هـــذه 
إلـــى ضحايا
الهولوكوست،
ليرتبـــك المشـــاهد
أمـــام ما يـــراه هل
هـــذه صـــور موتى
فضبابية أحياء،  أم 
الأوجـــه تجعلهـــم

طفولته  بولتانسكي 
ربعينات، حينها كان 

طـــارداً بهدف
ي ي ب

ســـكرات 
بحياته، 
المنزل  ط 
لعـــام 
شـــهما
الأولى
لأخرى 
لرقابة 
أن  ـــاً 
ب

ســـفل“،
حـــدث 
لخوف 
لحديث 
لحرب، 
تجربة 
ب

ة التي 
حث عن 

مبيدو 
نســـيّة 

ن 
،

ذو ان

في غرفة بلا حـــواف، يتكرر الزمن فيها 
فـــي الســـ
ب



الجيلالـــي  بـــين  يجمـــع  الـــذي  مـــا   
الغربـــاوي ومحمـــد القاســـمي وأحمـــد 
جاريد؟ مغاربـــة وتجريديون وغرباء عن 
أجيالهم. ذلك صحيح. غير أن هناك شيئا 
غامضا يدفعني إلى رؤية خيط بين بداية 
الحداثة الفنية في المغرب متمثلة بتجربة 
الغرباوي ونهايتها متمثلة بتجربة أحمد 
جاريد. كانت تجربة محمد القاسمي هي 
الوســـيط بين التجربتين. تغير الرسم في 

المغـــرب بعد ظهور الجيلالـــي الغرباوي.  
أما القاســـمي فقد تفوق على أفراد جيله 
المغامريـــن مـــن جهة ســـعة عالمـــه. وإذا 
مـــا تعلق الأمـــر بجاريد فإنـــه أقفل باب 
الحداثة ببيـــاض ســـطوحه النقي الذي 
اســـتوعب الخامات كلها بخفة كما لو أن 
الرســـم صار عبارة عن مزاج. الرسامون 
الثلاثـــة هـــم ممثلـــو ثلاثة أجيـــال فنية 
صنعت تاريخ الحداثة الفنية في المغرب.

 من خـــلال أعمالهم يمكننـــا التعرف 
علـــى طبيعـــة التحـــولات التي شـــهدها 
الرســـم في بلاد لا يزال الفنان الشـــعبي 

فيها منغمسا بلذائذ معجزاته.

 ثلاثة رسامين من المغرب
ق بجسده والمخلص لأبيضه

ّ
مخترع الحداثة والمحل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

● الرجل الميت على مقعد بباريس

من أجــــل أن يغطّي نفقات دراســــته 
الفــــن كان يبيع الصحف نهــــارا، الرجل 
الــــذي قدّر له أن يقيم فــــي قلب العاصفة 
السريالية واحدا من أتباعها المخلصين 
ويكــــون صديقــــا لمبدعين كبــــار من نوع 
الشاعر والرسام هنري ميشو والرسامين 
بيســــيير وريســــتاني وهارتونــــغ وجان 
دوبوفيه. ألم يتعرف على ســــولاج وهو 
الــــذي تحمل بعض لوحاته أثرا لافتا من 
تجربة ذلك الفنان المهم من جهة اهتمامه 

بضربة الخط؟
كل شــــيء في ســــيرة الفنان المغربي 
الجيلالي الغرباوي يشير إلى قوة وعمق 
وسعة امتزاجه بالمشهد الفني الباريسي 
المعاصر الــــذي عاش تفاصيله بشــــغف 
مجنون بالحداثــــة الفنية التي قُدر له أن 
يكــــون رائدها في بــــلاده، وهي صفة لم 
تقلل من شقائه الشــــخصي، ذلك الشقاء 
الذي امتد مثل خيط مشدود بين سنوات 
طفولته الأولى ولحظة مماته جالسا على 

كرسيّ في حديقة عامة.
مشـــهد موته قبل ساعات من افتتاح 
معرضه الشخصي في باريس لن يتكرر، 
مثلمـــا لـــن تتكرر تلـــك الثقـــة التي كان 
الغرباوي يهبها لخطوطه المرهفة والقلقة 
لتكون جســـرا بين قارتـــين، بين ثقافتين، 

بين تاريخين من الصفاء الجمالي.
حياته القصيرة لــــم تكن إلا مختبرا 
لغربة أضفت عليه طابع الإنسان المتمرد 
وحيرتــــه  واضطرابــــه  قلقــــه  ووســــمت 
بسماتها. عاش غريبا في باريس بالرغم 
مــــن كل صداقاته العظيمــــة التي وهبته 
قــــدرا لافتا من الافتنــــان بالحياة وعاش 
غريبا في المغرب بالرغم من أنه كان يقف 
على الدرجة الأولى من سلّم الإبداع، فهل 
كانت الغربة هي المقياس الذي يقيس به 

وقع خطواته على الارض؟

● الرسام ومنافسه في سباق 
الحداثة

رســــم الغرباوي أول لوحة تجريدية 
فــــي تاريخ الرســــم المغربي. حــــدث ذلك 
عــــام 1952. بعد ذلك بســــنة رســــم أحمد 
الشــــرقاوي اللوحــــة الثانيــــة، غيــــر أن 
الفنانين كانا قد تقاســــما ســــبق الريادة 
الفنيــــة، لا من جهــــة عنايتهما بالتجريد 
ومحاولتهما تكريســــه أســــلوبا فنيا، بل 
لأنهمــــا جلبا تقاليد وقيمــــا فنية جديدة 
لــــم تكــــن التربية الفنيــــة التــــي تبنتها 
المؤسســــات التعليميــــة التــــي أنشــــأها 
المســــتعمر تقترب منها أو تشــــير إليها. 
لقد نسف الفنانان الأسس المدرسية التي 
كانــــت قائمة على فكــــرة تقديس الحرف 
اليدويــــة، باعتبارهــــا مــــن وجهــــة نظر 
المســــتعمر الفن الوحيــــد الممكن في بلاد 
حُرم شــــعبها من نعمة الخيــــال. حملت 

مقولة  والشــــرقاوي  الغربــــاوي  رســــوم 
مختلفة تماما. هنــــاك عناصر ومفردات 
ووحــــدات في الفنون الشــــعبية المغربية 
يمكنها أن تكون مصدر إلهام لبناء لوحة 
حديثــــة. لم يكن الفنانان معنيين بثنائية 
التراث والمعاصرة. كانت حياة الإنســــان 
المغربي المتــــروك لقدره الجمالي المحض 

مثار دهشتهما.
كان الغربــــاوي بحكم تمكّــــن الغربة 
منه أكثــــر أوروبية من الشــــرقاوي، غير 
أن أصدقــــاءه الأوروبيين لــــم يكونوا من 
جهــــة ولاءاتهم الفنيــــة أوروبيين تماما. 
كان ميشــــو بالأخص قد استلهم أسلوبه 
التبقيعي من الــــورق الصيني المصنوع 
يدويــــا وكان ســــولاج يــــدرّب يــــده على 
الكتابة باليابانيــــة. الجيلالي هو الآخر 
عــــرف كيف يســــتعيد مغربيته من خلال 
المغاربة.  الحرفيــــين  بخيال  الاســــتعانة 
يومهــــا، أي فــــي الســــنوات الأولــــى من 
ســــتينات القــــرن الماضــــي، كان المغرب 
يعيش مزاجا فنيــــا حداثويا، لذلك التف 
فنانــــون شــــباب مثــــل محمــــد المليحي 
وفريد بلكاهية حــــول الغرباوي معتزين 
بفتوحاتــــه الجماليــــة والفكرية على حد 
سواء. غير أن شخصية الغرباوي القلقة 
لم تكن ترى في ذلك التكريس إلا نوعا من 

الوقت وخيانة المكان. 

 أموالا على من 
ّ

● الشقاء الذي يدر
لم يعانيه

ولــــد الغرباوي في مدينة جرف الملح 
التابعة لسيدي بلقاســــم في المغرب عام 
1930. في ســــن العاشــــرة فقد أباه وأمه 
فكفلــــه عمه. التحق بعد ذلك بدار للأيتام 
ليتعلــــم مهنــــة يدوية. اخترق ســــنوات 
يتمــــه ليصل إلــــى التعليــــم الثانوي في 
مدينة فــــاس، من بعده التحق بمدرســــة 
الفنــــون الجميلــــة التــــي غادرها بمنحة 
دراســــية إلى باريس حيث درس الرســــم 
فــــي المدرســــة العليــــا للفنــــون الجميلة 
أربع سنوات ألحقها بســــنة قضاها في 
أكاديميــــة جوليان. عام 1956 حصل على 
منحة مــــن الحكومة الإيطالية لدراســــة 
الفن، وفي ســــنة 1957 قبل دعوة من الأب 
دونــــي مارتــــان ليقيم في ديــــر تومليلن 
بمدينة أزرو، وهو المكان الذي ســــيعود 
إليه دائما بحثا عــــن العزلة والرغبة في 
أن يكــــون خالصا للفن. عــــام 1960 يعود 
إلى المغرب ولكنه بســــبب شــــعوره الملحّ 
بالغربة يقيم في فندق صومعة حســــان 
بالرباط. تشــــق عليــــه حياته وهي تمزج 
الفشــــل بالنجاح. نجاح فني حيث صار 
اسمه مكرسا بين الأوساط الفنية وفشل 
عاطفي قادته إليه الفتاة الفرنسية التي 
أحبها. عــــام 1971 يعــــود الغرباوي إلى 
باريس ليودعها ميتــــا وهو جالس على 
مقعــــد عمومي في الثاني مــــن أبريل من 

العام نفسه. 

 وصفه أحد النقاد بالمتصوف الأنيق 
فـــي اســـتعارة واضحـــة من الشـــاعر 
عبدالطيـــف اللعبي. لا بســـبب الثياب 
البيضـــاء التـــي يرتديها بأناقـــة لافتة 
تهبـــه مظهر ملاك مســـتفهم، بل لأن فنه 
مســـكون بأجنحة خفية تحلق بها لغته 

التي تتميز برشاقتها وخفة مفرداتها.
مغامرتـــه التجريبيـــة فـــي الرســـم 
تنطوي على قـــدر لافت من التماهي مع 
لغة المتصوفة وهي تســـعى إلى تدريب 
العـــين على أن تســـمع مـــا ينزلق على 

اللسان من إيقاعات لا تسمع بالأذن.

● ثقة بالرسم

يرســـم كما لـــو أنه يكتـــب يومياته 
فـــي مخطوطة كانت قد كتبت على هيئة 
طبقات من الكتابـــة والمحو المتداخلين. 
طبقات تقفز بينها الرســـوم في محاولة 
من الرســـام لإنقاذ ما يتبقـــى بين يديه 

منها.
حـــين تعرفـــت عليـــه أخبرتـــه أننا 
تأخرنـــا ثلاثـــة عقـــود علـــى الأقل في 
صداقتنـــا. وكنت أقصـــد أننا كنا طوال 
تلك العقود نفعل الشـــيء نفسه. فإذا ما 
كنت في الكتابة قد أهملت السطر الأول 
فـــإن جاريد لم يقف في انتظار أن تكون 
كائناته مستعدة للظهور قبل أن يرسم.

ثقتـــه بالرســـم جعلتـــه يرســـم من 
النقطـــة التـــي لن تكـــون العـــودة منها 
ممكنة. يذهب إلـــى محترفه يوميا لكي 
يرســـم لا لكي يجلس منتظـــرا الإلهام. 
يهبـــه العمـــل اليومي المســـتمر القدرة 
على أن يستحضر كائناته الملهمة التي 
لا تفارقـــه. تبدو نزهته على الســـطوح 
البيضـــاء، فـــي ثناياهـــا، بـــين طـــرق 
متاهاتها كما لو أنها نوع من استعادة 

لغة طفل صامت.

● المثقف المنحاز إلى الجمال

ولد أحمد جاريد في الدار البيضاء 
عام 1954. بعد دراسته العليا في جامعة 
محمد الخامـــس بالرباط عين أســـتاذا 
للفلســـفة وفيما بعد كلف بإلقاء دروس 
في علم الجمال بمدرسة الفنون الجميلة 

بالدار البيضاء.
كان نشـــاطه فـــي مجـــال التنميـــة 
الثقافيـــة لافتا، وهو مـــا ظهر من خلال 
تأسيســـه لجمعية محترفـــات الفنانين 
عـــام 1997. بعدهـــا عمل مستشـــارا في 
وزارة الثقافـــة ثم مديرا لديـــوان وزير 

الثقافة حتى عام 2005.
أسس برفقة الشاعر محمد الأشعري 
المعرض الوطني للفنون التشكيلية عام 
2004. إلـــى جوار تلك الســـيرة العملية 
كان الرســـام يؤســـس لســـيرته الفنية 
من خلال معارض شـــخصية أقامها في 
المغرب وعروض شارك فيها في مناطق 
مختلفـــة من العالم، كان آخرها معرضه 
الرســـام  برفقـــة  المشـــترك  الشـــخصي 
السوداني راشد ذياب في الكويت ”قاعة 

بوشهري“.
معادلـــة الرســـام المثقـــف يمكن أن 
تكـــون مضمونـــة النتائـــج مـــع جاريد 
علـــى مســـتوى انحيازها إلـــى الجمال 
الخالص. فمع أن جاريد لا يكترث كثيرا 
بالمفكـــر الذي يســـكنه فإنـــه لا يقلل في 
الوقت نفســـه من قدرته الســـاحرة على 
تفكيك الألغاز وهو يرسم. متعة أن تراه 
وهو يرســـم لا تفوقهـــا أيّ متعة أخرى. 

وهو ما اختبرته شخصيا.

غير مرة رأيته يرســــم. وكنت أخشى 
الاقتراب منه لكي لا أكســــر زجاج عزلته. 
كمن يتعبّد كان يتأمل لوحته ليســــتخرج 
مــــن أعماقهــــا مــــا تتكــــرم بتقديمــــه من 
هبــــات باذخة في كرمهــــا. كان منفيا في 
الـ“هنــــاك“ التي هي ليســــت اســــتمرارا 
للـ“الهنــــا“ التي تجمعنا به كائنا يصلح 

للصداقة.
رســــم جاريــــد بطريقة تمتــــع العين 
ولا تحملهــــا تبعــــات أســــئلة لــــم يجب 
عليهــــا أحد. كان لديه مــــن الانحياز إلى 
الرســــم الخالــــص قدر يكفــــي للدفاع عن 
تلــــك المتعة البريئة. أخلــــص جاريد إلى 
صــــوت المتصوفة الخفيض مثلما خلص 
إلى الرسم التقليلي. كانت ريبته بالعالم 

الواقعي هي نفسها في الحالين.
ثــــراء خزانتــــه اللغويــــة لــــم يعبّــــر 
عن نفســــه عن طريــــق بلاغــــة متحذلقة 
وإنشــــاءات مرســــلة. كانــــت قوتــــه فــــي 
الاقتضــــاب هــــي مصــــدر ســــلطته التي 
يمارســــها على الفكرة وعلــــى تجلياتها 

اللاشكلية.
على هذا المســــتوى كانــــت المزاوجة 
ممكنة بــــين عوالم الحــــلاج وابن عربي 
وعمــــر الخيــــام والنفّــــري وبــــين عوالم 
تابيــــس ومــــارك روثكو وســــي تومبلي. 
مــــا أنجزه جاريد تقنيــــا متأثرا بعمالقة 
الرسم الصفائي كان قد وجده متاحا في 

فكر المتصوفة.
وهو ما يسّــــر عليه أن يهب الخشــــن 
ملمسا ناعما. وكان ذلك التحايل مدخلا 
لعالم تكون فيــــه المواد النباتية والتراب 
ونشارة  والمعادن  الصخور  ومســــاحيق 
الخشــــب بمثابــــة العتبــــة التــــي تمهــــد 
للانتقــــال إليــــه باعتباره ضالــــة وجود 

تصويري.
بمعنــــى أوضح فإن جاريد لم يســــع 
إلــــى التوفيق بين ما نشــــأ عليــــه فكريا 
وبين ما شــــغف بــــه فنيا، بقــــدر ما كان 
موهوبا في اكتشاف الخيط السري الذي 
يصل فكر المتصوفة وجوهر التجريد في 
الرســــم. بحيث كان من الممكن رؤية سي 
تومبلي باعتبــــاره ابن عربي منتحلا أو 
معاصرا. بالنســــبة إلى جاريــــد فإن كل 
شيء يظل مقيما في حقيقته ما دام فعل 
الرســــم مقيما في توتره الذي يســــتلهم 

قوته من مواد الطبيعة.
مغربيا بطبعــــه كان جاريد. الروائح 
في رسومه تصل قبل الأصوات. لن تصل 
الكائنــــات. ولكــــن أيّ كائنــــات تلك التي 

نتساءل عن وصولها؟
أعتقد أن جاريد كان قد حســــم أمره 
واقعيــــا فــــي وقــــت مبكّر من ممارســــته 
للرسم. الرســــام المثقف ينظر إلى العالم 
باعتباره متاهة مــــن الكتب التي لا تزال 
في حالة كتابة وهو ما جعله يجرؤ على 
اعتبار رســــومه تمرينات لرسم لم يكتمل 
بعد. ولأنه يكــــره الجماليات المتاحة فقد 
كان على جاريد أن يبقي المفتاح في باب 
لوحتــــه في انتظار مَن يفقه ما تخفّى من 
جمالهــــا. فأحمد جاريد هــــو فقيه جمال 

غائب.

● يوم من أجل لا أحد

تعدنا رســــوم جاريد بفتــــح روحي، 
قد لا يكون قريبا على المســــتوى المادي. 
ولكنّ عالما تلتقطه تلك الرســــوم من بين 
تفاصيل صوره المشــــاعة ســــيضعنا في 
قلب مغــــرب، لن نملّ من إعــــادة صياغة 
أشــــكاله التــــي يصدمنا تغيّرهــــا بما لا 

نتوقع من مشاعر.

الجيلالي الغرباوي 

مخترع الحداثة الفنية في المغرب

محمد القاسمي 

رسام الجسد المحلق بخفته

أحمد جاريد

رسام الأناقة بشقائها

 بسبب شغفه المجنون بالرسم نسي أن 
يدرســـه. ابن مكناس الذي رأى فيلاسكز 
لأول مرة وهو في ســـن التاســـعة عشرة 
كان قد أصيب بهلع الرسم في وقت مبكّر 
مـــن حياته ولم يفارقه ذلك الهلع، بل على 
العكس تماما صار أسلوبه الشخصي في 

الرسم مرآة له.

● الكادح في خدمة الجمال

كان يرســـم كمـــا يعيـــش. فكرته عن 
الرســـم هي ذاتها فكرته عـــن الحياة. أن 
يقف إلى جانب كبار جيله من الرســـامين 
الذين درسوا الفن أكاديميا، محمد شبعة، 
فريد بلكاهية، محمد المليحي، فذلك حدث 
كبيـــر، أما أن يتقدم عليهم من جهة قدرته 
التعبيرية فذلك هـــو الزلزال الذي ضرب 

الحياة التشكيلية في المغرب.
ربما يكمن الســـر في ذلـــك أن محمد 
القاســـمي لـــم يكن ابـــن صنعتـــه. كانت 
موهبته أكبـــر من كل صنعة. تلك الموهبة 
التي تخطت الرســـم إلى الكتابة والشعر، 
فقدمتـــه باعتبـــاره وحشـــا. لـــم يكن في 
حقيقته هنري روســـو جديدا. فالفرنسي 
روســـو (1844 ـــــ 1910) كان مدهشـــا في 
حـــدود فطريته وهي التـــي ألهمت فناني 
الحداثة الرغبة في اكتشافه، أما القاسمي 
فقـــد كان رائدا ومغيرا فـــي ما طرحه من 
أفكار فلسفية، لا تتعلق بتقنيات الصورة 

حسب، بل وأيضا بطريقة التفكير فيها.
بمعرضـــه عـــام 1969 في قاعـــة باب 
الرواح وهي كبرى قاعـــات الرباط احتل 
القاســـمي مكانـــة متميـــزة في المشـــهد 
التشـــكيلي المغربـــي، وهو الموقـــع الذي 
حافظ عليه عبر سنيّ حياته التي تميزت 

بالكدح من أجل الجمال.
عـــن جدارة كان القاســـمي عضوا في 
اتحـــاد كتاب المغرب، فهو شـــاعر متميز، 
غير أنه فضل ذات مرة أن يقف رساما إلى 
جانب عبداللطيف اللعبي، الشـــاعر الذي 
قضى عشـــر ســـنوات في السجن بسبب 

أفكاره السياسية.
مأثـــرة القاســـمي الحقيقية تكمن في 
أنه تخلى عن كل شـــيء من أجل أن يكون 
رســـاما. لقد انتصرت ســـلطة الرسم في 
النهاية على كل السلطات، غير أن ”مكائد 
وهو عنوان الكتاب الأخير الذي  الحياة“ 
كان يعمل عليه مستعينا بقصائد اللعبي 

ولم يكمله قد انتصرت عليه.            
إذا كان هناك فنان مغربي أكثر تمردا 

من القاسمي فأنا لم أسمع به.

● القاسمي الفنان التفاعلي

ولـــد محمـــد القاســـمي فـــي مكناس 
عام 1942. لم تســـمح له ظروفه المعيشية 
لدراسة الرسم أكاديميا، بالرغم من شغفه 
المبكّـــر بـــه. عـــام 1959 كان أول عهده في 
التعرف على تقنيات الرسم ومواده، حين 
شـــارك في دورة تدريبية للفن التشكيلي، 
نظمتها وزارة الشـــباب والرياضة. قبلها 
كان يتردد على مرســـم إحدى الرسامات 

الأوروبيات وكانت مقيمة في مكناس. 

في ســـن التاسعة عشـــرة زار مدريد 
ورأى في متحـــف برادو الأعمال الأصلية 
للفنانين الإسبان التي سبق له وأنّ لونها 
بعـــد أن رآها فـــي أحد الكتـــب مطبوعة 
بالأســـود والأبيض. عـــام 1965 أقام أول 
معارضـــه وذلك فـــي مدينـــة إقامته، غير 
أن انطلاقتـــه الحقيقية بـــدأت عام 1969 
حين أقـــام معرضه الأول فـــي العاصمة. 
انتســـب في وقـــت مبكّر مـــن حياته إلى 
التشـــكيلية  للفنون  المغربيـــة  الجمعيـــة 
واتحاد الكتاب في المغرب وكان ناشـــطا 
فـــي المؤسســـتين إضافة إلـــى دأبه على 
إقامـــة المعارض الشـــخصية والمشـــاركة 
فـــي المعـــارض الجماعية داخـــل المغرب 
وخارجـــه. فكان معرض الـــرواق المركزي 
بجنيف عـــام 1982 كما معرضـــه ”مغارة 
الأزمنة الآتية“ بالمركز الثقافي الفرنســـي 

بمدينة الرباط عام 1993.
لم يثنـــه المرض الـــذي أودى بحياته 
عـــام 2003 عـــن إعـــلان موقفـــه المنـــاوئ 
للحـــرب الذي شـــنتها الولايـــات المتحدة 
على العـــراق فنظم معـــرض ”الإبداع في 
مواجهة الدمـــار والتخريب“ الذي تنقلت 
لوحاتـــه بين البحريـــن وبلجيكا وتونس 
والولايـــات المتحدة. إلى جانب الرســـم، 
كتب القاســـمي الشـــعر ونشر مقالات عن 
الفن في الصحافة المحلية. وكان ناشـــطا 
فـــي مجـــال الدفاع عـــن حقوق الإنســـان 
فـــي المغرب كمـــا اختير ضمـــن نخبة من 
الشـــخصيات الفكرية والفنيـــة والعلمية 
لعضويـــة اللجنـــة التـــي أعـــدت الميثاق 
الوطني لإصلاح نظام التربية والتكوين. 
عـــام 1990 أصدر كتابه الشـــعري ”صيف 
أبيـــض“ وفي عـــام 1994 صدر لـــه كتاب 
”ريـــاح بنية“ بمشـــاركة الشـــاعر حســـن 
نجمـــي. كان القاســـمي فنانـــا تفاعليـــا. 
وهو ما دفعه إلى تطبيق تجربة ”المرســـم 
المفتـــوح“ التي تعلـــم أصولها من إقامته 
الطويلة في باريـــس. تلك التجربة تعني 
أن يقـــوم الرســـام بفتح أبواب مرســـمه 
للجمهور بضعة أيام في الســـنة ليتعرف 
ذلـــك الجمهـــور على ما خفي من أســـرار 
العملية الفنية وليشـــترك مـــع الفنان في 

حوار مباشر. 

● لقد ربيت جسدي

 اجتهد القاســـمي في مجـــال تكوين 
شـــخصيته المعاصرة، فـــكان بالرغم من 
عدم دراســـته الفنيـــة الأكاديميـــة مثقفا 
كبيـــرا، هـــو علـــى درايـــة ومعرفـــة بكل 
تفاصيل العملية الفنية وفلســـفة وتاريخ 
الفـــن، غير أنه في الوقت نفســـه لم ينكر 
التأثيرات التي مارســـتها البيئة الثقافية 

في مكناس على حساسيته الجمالية.
فحـــين يكـــون الحديـــث عـــن ذاكرته 
البصرية فـــإن الفنان يعـــود إلى طقوس 
الطائفـــة العيســـاوية التـــي كانـــت تقام 
حـــول ضريح الولي الصالح بالمدينة. لقد 
ســـكنت رايات المواكب كيانه لتسلمه إلى 
اللون الأســـود الذي صار خلفية مفضلة 
للوحاتـــه. هنـــاك حيث يقيم لغـــز حياته 

ونشوته الروحية وخلاصته لغته.
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 ”جـــين“ هـــي الممثلـــة الأميركية جين 
سيبرغ، التي عادت إلى الأضواء مؤخرا 
من خلال فيلم ”ســـيبرغ“ Seberg بطولة 
كريستين ســـتيوارت وإخراج الأسترالي 
بنيديكت أنـــدروز. وكانت قد اشـــتهرت 
بعد قيامها بأول أفلام المخرج الفرنسي 
 A bout “جان لوك غودار ”على آخر نفس
de souffle (1960) الـــذي اعتبـــر البداية 
الحقيقيـــة لحركة ”الموجة الجديدة“. أما 
”جودي“ فهـــي الممثلة والمغنية الأميركية 
جودي غارلاند التي لمعت في هوليوود – 
الخمســـينات، وظهر عن حياتها مؤخرا 
Judy وقامـــت بدورها  فيلـــم ”جـــودي“ 
رينييـــه زيلويغـــر وأخرجـــه البريطاني 

روبرت غولد.
انتهـــت حيـــاة جـــين ســـيبرغ فـــي 
أغســـطس 1979 بالانتحـــار فـــي باريس 
وكانـــت في الأربعين من عمرها، وانتهت 
حيـــاة جودي غارلاند بالانتحار في لندن 
عـــن طريـــق تنـــاول جرعات زائـــدة من 
العقاقيـــر المخدرة، وكانت في الســـابعة 

والأربعين من عمرها.

نجمتـــان لامعتان تمتعتا بالشـــهرة 
والتألق وحب الجمهور، انتهت حياتهما 
نهاية مأســـاوية: لمـــاذا، وما الذي حدث، 
على  وكيـــف يمكـــن أن يعمل ”النظـــام“ 
تحطيـــم النجمـــة التي صنعهـــا، وكيف 
في تدمير حياة  تساهم ”القوى السرية“ 
نجمة لمجرد أنها اتخذت موقفا سياسيا 

معارضا لموقف ”المؤسسة“؟

بين التسجيلي والروائي

لـــم يكـــن الفيلـــم الروائـــي الطويل 
”ســـيبرغ“ (2019) هـــو الأول عـــن جـــين 
ســـيبرغ، فقد أنتج عنهـــا فيلم ”يوميات 
 The Journals of Jean ســـيبرغ“  جـــين 
Seberg الـــذي أخرجـــه عـــام 1995 مارك 

رابابـــورت، وهـــو مـــن نـــوع الدوكيو – 
دراما، وقامت بدور سيبرغ الممثلة ماري 
بيث هيرت، وهـــو يعتمد على المزج بين 
التمثيـــل والمحاكاة (الســـاخرة أحيانا) 
والمقاطع التســـجيلية من الأرشيف، وما 
نشـــرته الصحف عنها في الســـبعينات، 

مع لقطات من أفلام سيبرغ.
أما جودي غارلاند فقد ظهر عنها فيلم 
 Sid “تســـجيلي طويل هو ”سيد وجودي
Judy & عـــن علاقتهـــا المضطربة بزوجها 
الثالث ســـيد لوفت الذي اســـتحوذ على 
حضانة طفليهـــا في ما بعد، ولعب دورا 
في تدميرها نفســـيا، وهو دور ســـيبرز 
بقـــوة في الفيلم الروائـــي الجديد. وكلا 
الفيلمين عرضا هذا العام في ذكرى مرور 
خمســـين عاما على وفاة جودي غارلاند. 
ويعتمد الفيلم التسجيلي على شهادات 
بعض من عملت معهم غارلاند، وشهادة 
زوجها الســـابق، ومقاطـــع صوتية لها 
ولقطات من أهم الحفلات الغنائية التي 

شاركت فيها، ومقاطع من أهم أفلامها.
تختلف الدراما عن التســـجيل، فهي 
تســـتند إلى كثير مـــن الحقائـــق لكنها 
تنظـــر أيضا إلى الداخل لتعيد تجســـيد 
الكثير من المشاهد ”المتخيلة“ أو المتخيل 
النجمة،  حدوثهـــا في حيـــاة الممثلـــة – 
وتداعيات  شـــخصيتها  إلـــى  اســـتنادا 
المواقف المختلفة التي تعرضت لها. هذا 
الجانب التخيلي بـــارز في كلا الفيلمين 

عن جين سيبرغ وجودي غارلاند.
بالدرجـــة  يعتمـــد فيلـــم ”ســـيبرغ“ 
الأساســـية على الأداء التمثيلي للممثلة 
كريستين ستيوارت وعلى قدرتها- ليس 
على المحاكاة- بل على التعبير عن أزمة 
الشخصية: رغبتها في التحرر من قيود 
الـــزواج (كانـــت متزوجة مـــن الروائي 
الفرنســـي رومين غاري الذي يكبرها في 
السن، وأقامت علاقة مع ابنه الشاب، ثم 
لقائها مـــع حكيم جمال (ابن عم مالكولم 
اكـــس) وأحـــد زعمـــاء حركـــة ”الفهود 

السود“ المناهضة للتمييز العنصري). 

وقـــد حدث هـــذا اللقاء فـــي الطائرة 
عندما كانت ســـيبرغ فـــي طريق العودة 
إلى لـــوس أنجلـــس لاســـتعادة صلتها 
بهوليوود التي هجرتها واســـتقرت في 
فرنســـا لعدة ســـنوات. لكـــن لا يجب أن 
تتوقع رؤية أي شـــيء عن علاقتها بجان 
لوك غـــودار، وظهورها الأســـطوري في 
فيلمـــه الأول ”على آخر نفـــس“. فالفيلم 
لا يهتم كثيرا بأفلام ســـيبرغ باســـتثناء 
فيلمها الأول ”القديســـة جـــوان“ (1957) 
الذي قامت فيه بدور جان دارك، وأخرجه 
أوتو بريمنغر ولـــم يحقق نجاحا يذكر. 
ولكـــن فيلمنا هذا ”ســـيبرغ“، يســـتعين 
بمشهد حرق جان دارك في إشارة رمزية 
إلـــى المصير المنتظر لبطلته نفســـها أي 
جين سيبرغ، فهو يجعلها قديسة ضحت 

بحياتها من أجل قضية تؤمن بها.

التورط السياسي

في فترة تاريخية مـــن أكثر الفترات 
ســـخونة في الواقع السياسي الأميركي 
في الســـتينات، تصبح ســـيبرغ بسبب 
علاقتهـــا بحكيم جمـــال وتبرعها بالمال 
التـــي أعلنت  لحركـــة ”الفهود الســـود“ 
النضـــال ضـــد ”المؤسســـة“ الأميركيـــة 
البيضـــاء، والحفـــلات الصاخبـــة التي 
كانـــت تقيمهـــا في منزلهـــا لأعضاء تلك 
الجماعـــة التي كان يُنظر إليها على أنها 
تســـعى لتقويـــض الســـلطة الأميركية، 
أصبحـــت ســـيبرغ ملاحقـــة مـــن قبـــل 
المباحـــث الفيدرالية التـــي كان يتزعمها 

رئيسها الأسطوري ادغار هوفر.
بالجانـــب  كثيـــرا  الفيلـــم  يهتـــم  لا 
السياســـي العام وظروف الفترة ســـواء 
فـــي فرنســـا أو فـــي الولايـــات المتحدة 
رغـــم أن معظم الأحداث تـــدور في 1968، 
وهو عام فارق علـــى كلا الجانبين، لكنه 
يهتم أكثر بتصوير تزايد شـــعور بطلته 
الملاحقة  وكوابيـــس  والوحدة  بالعزلـــة 
والتعقـــب والمطاردة والتهديدات التي لا 

تتوقـــف، ورنين التليفـــون في منتصف 
الليـــل، وتفتيش منزلها.. وغير ذلك، مما 
يـــؤدي إلى الرغبة في الفـــرار من العالم 
خاصة بعـــد أن تتعرض علاقتها بحكيم 
جمال للفضح والتشـــهير على صفحات 
الصحـــف، ووصـــول الأمر إلـــى زوجته 
التي تذهب إليهـــا وتهددها، وتأثير ذلك 
على الرأي العام المتعصب مســـبقا ضد 

السود الأميركيين.
هنـــاك الكثير مـــن التفاصيـــل التي 
تصور طبيعة عمـــل المباحث الفيدرالية: 
الاســـتماع،  التنصـــت،  أجهـــزة  زرع 
المراقبة.. الـــخ لكن الفيلـــم يبتكر أيضا 
شـــخصية خيالية لأحد مخبري الجهاز 
يدعـــى ”جـــاك ســـولومون“ يشـــارك في 
عمليـــة المراقبـــة والتعقـــب ثـــم يصبح 
تدريجيا مفتونا بشخصية سيبرغ، كما 
لو كان قد وقع في حبها، ويؤدي تعاطفه 
معها ورغبته فـــي إنقاذها، إلى محاولة 
لفت نظرها إلى ما يحدث من حولها وما 
يمكـــن أن تتعرض له مـــن مخاطر، لكنه 
بهذا السلوك المتعاطف يبدو كما لو كان 

قد ضاعف من شعورها بالرعب.
يعجز السيناريو عن تطوير الدراما 
بحيث تصبح دراسة لشخصية مضطربة 
لنجمة مشهورة في عصر الحرب الباردة 
والنزاع العنصري ونمو القوة السوداء 
داخـــل الولايـــات المتحـــدة، ممـــا يجعل 
الفيلم يدور حول نفســـه، دون أن ينجح 
في التعبيـــر عن التمرد علـــى المنظومة 
السياســـية الســـائدة رغم أن المعلومات 
تقـــول إن جين ســـيبرغ تضامنت منذ أن 
كانـــت في الرابعة عشـــرة من عمرها مع 
حركة الحقوق المدنية الأميركية، فقدمها 
الفيلم كما لـــو كانت فتاة ضائعة تبحث 
عن هـــدف لها في الحيـــاة، وتارة أخرى 
كفتـــاة مســـتهترة، ملولـــة، تبحـــث عن 

الإثارة والمغامرة الجنسية والاهتمام.

{جودي}

علـــى الأداء  كمـــا يعتمد ”ســـيبرغ“ 
الممتاز لكريستين ستيوارت، يعتمد فيلم 
”جـــودي“ Judy (الذي عرضـــه مهرجان 
القاهرة السينمائي مؤخرا) على التألق 
الكبير للممثلة التي لم تلق ما تســـتحقه 
من قبل، رينيه زيلويغر (50 ســـنة) التي 
تعـــود بقوة لتـــؤدي أمـــام الكاميرا هذا 
الدور الصعب المعقد لشـــخصية جودي 
غارلاند، رغم بعدها الكبير عن التشـــابه 
الشـــكلي معهـــا، وابتعادهـــا أيضا عن 
المحاكاة، بل التعامل مع الشخصية كما 
لـــو كانت تعبر عن نفســـها، عن محنتها 
الشخصية، وعن علاقتها بعالم السينما 
طويلا  في هوليوود الذي ”اســـتبعدها“ 

من الصفوف الأولى.
الفيلـــم يصور كيـــف تنعكس المحنة 
الشـــخصية على الموهبة فتقضي عليها 
تدريجيـــا، ليـــس بمعنى فقـــدان القدرة 
على الغنـــاء أو التمثيل، بـــل لأنها تجد 
نفسها تتجه إلى الهروب فتغرق نفسها 
في غيبوبة المخـــدرات والعقاقير المهدئة 
والخمـــر ممـــا يؤثـــر على شـــخصيتها 
وبالتالـــي على قدرتها علـــى الغناء أمام 
الجمهور فتصل إلى نهايتها المأساوية، 
لكن الأصل والأساس كامن في ”النظام“. 
وكما كانت ســـيبرغ ضحية نظام قمعي 
يرفـــض الاختـــلاف ويدمـــر كل من يقف 

في طريقه، تصبح جـــودي ضحية نظام 
هوليوود الذي أســـاء إليهـــا من البداية 

ودمر براءتها.
يلخص المشهد الافتتاحي في الفيلم 
أزمة جودي التي ســـتكبر معها. فهي في 
الثانية عشـــرة من عمرهـــا تقف مترددة 
مرتجفة أمام عملاق شـــركة مترو المنتج 
الشـــهير ”لويس ب ماير“، الذي يقمعها 
ويرغمهـــا على القيام بما لا تشـــعر أنها 
تريـــد القيـــام به، بـــل ويهددهـــا أيضا 
(بنعومة) بحيث تصبـــح تدريجيا عبدة 
للاســـتديو. إمـــا أن تلتزم بمـــا يريدونه 
منها، أو تجد نفســـها في الشارع. لكنها 
ســـتصبح، عمليا، فـــي الشـــارع عندما 
ينتقل الفيلم إليها بعد أن كبرت وبعدما 
تفاقمت أزمتها مع زوجها الثالث ســـيد 
لوفـــت بســـبب النـــزاع القضائـــي على 
حضانـــة طفليها، ثم توقفهـــا عن العمل 
وإفلاسها، فترفض الفنادق الفخمة التي 
اعتـــادت الترحيب بهـــا، الإقامة فيها ما 
لـــم تدفع مقدمـــا، أي لا تجد عمليا مكانا 

يأويها مع طفليها. 

تأتيها فجأة دعوة من صاحب ملهى 
ليلـــي في لندن يتعاقـــد معها على تقديم 
عدد مـــن الحفـــلات اليومية. وتتشـــبث 
هـــي بالفرصة لعلها تخرجها من أزمتها 
الماليـــة، ولكنهـــا ســـتلتقي بشـــاب هو 
”ميكـــي“ رجـــل الأعمال الذي ســـيصبح 
زوجهـــا الرابع، لكنـــه لـــن يفهمها ولن 
تســـتمر علاقتهمـــا طويلا. ولكـــن الأهم 
أنها اضطرت لتـــرك طفليها لدى زوجها 
الســـابق، ممـــا يضاعـــف من شـــعورها 
بالعجـــز والقلق، فتغـــرق أكثر فأكثر في 
تعاطـــي العقاقيـــر، وتتدهـــور حالتهـــا 
على المســـرح، وتفقـــد أعصابها وتوبخ 
جمهورها. وتنتهي نهاية درامية سيئة.

صداع الموهبة

تعبر جودي عن حالتها النفسية في 
عبارة واحدة عندما تقول إن ”الموهبة لا 
تجلب لها ســـوى الصـــداع“، وهي تقبل 
على احتســـاء الخمور بما يوحي بأنها 
تريـــد أن تغيب عن العالـــم، وتظهر على 
المســـرح مخمورة تترنح، تسقط أحيانا 
وتصيبها سخرية الجمهور الذي يتحلق 
حـــول الموائـــد أحيانـــا أخـــرى، تحتار 
مرافقتها الإنكليزية رزواليند وتتســـاءل 
ما الذي يمكنها أن تفعله للتخفيف عنها 
ومساعدتها، فهي تتعاطف معها كامرأة 

ونجمة مرموقـــة لكنها ترثى لحالها بعد 
أن وصلت إلى ما وصلـــت إليه من تدنٍ، 
تحاول بشـــتى الطرق المساعدة وتعديل 
الأمور ولكن الزمام يفلت تماما ويصبح 

لا مفر من السقوط.
يعتمـــد الفيلـــم علـــى مســـرحية من 
تأليف بيتر كيلتر. وللتغلب على الطابع 
المســـرحي، يلجـــأ المخـــرج البريطانـــي 
روبرت غولد وهو مخرج مسرحي أصلا، 
مع كاتـــب الســـيناريو توم إيـــدج، إلى 
أســـلوب المونتاج المتوازي، أي الانتقال 
بين زمنـــين: الأول- جودي في طفولتها، 
وما تتعرض  ومحنتها مع ”الاســـتديو“ 
له من قمع وإهـــدار لطفولتها وتعذيبها 
(بدنيا) بـــل وحرمانها من تناول الطعام 
حتى تصبح ملائمة للدور الذي تقوم به، 
علمـــا بأن جودي غارلانـــد بدأت الظهور 
على المســـرح قبل أن تبلغ ثلاث سنوات. 
أمـــا في الزمن الثاني فنرى جودي خلال 
الأشـــهر التســـعة التي قضتها في لندن 
أي فـــي آخر مراحل حياتهـــا الفنية قبل 

وفاتها.
الانتقـــال بـــين الزمنين يبـــدو فكرة 
تقليدية بل وآلية على نحو ما شـــاهدنا، 
وأحيانـــا لا تضيف الكثير، بل تظل تكرر 
الفكرة نفســـها، أي عـــذاب الطفولة دون 
الكشـــف عن التفاصيل المعروفة خاصة 
علاقة جودي بشـــركة متـــرو. وتقل هذه 
الانتقالات كثيـــرا في النصف الثاني من 
الفيلـــم. كما تبدو علاقـــة جودي بميكي 
كما لـــو كانت آخر محاولـــة من جانبها 
للتشـــبث بالأمل، بالحياة، بالعثور على 
الإنقـــاذ مـــن خلال الحـــب، لكنهـــا تظل 
ترفض مواجهة الذات بشـــجاعة، بسبب 

ضعفها الداخلي.
وعلـــى الرغم مـــن الســـلبيات، يظل 
والجاذبيـــة،  بالســـحر  يتمتـــع  الفيلـــم 
بفضـــل الأداء العـــذب المميـــز من جانب 
رينيه زيلويغر، التي تؤدي بمشـــاعرها، 
وعينيها،  وجههـــا  وحركات  وجســـدها 
التألـــق  إلـــى  وحنينهـــا  بعاطفتهـــا، 
والحصول على إعجاب الجمهور. وهي 
تغنـــي بصوتها وترقـــص وتتحرك على 
المسرح كما لو كانت قد تقمصت بالفعل 
شـــخصية جـــودي دون أن تحاكيها، بل 
تتماثـــل فقـــط مـــع مشـــاعرها وحالتها 
النفسية، وتتماهى مع حالتها البدنية. 

وقـــد فقـــدت أن زيلويغـــر الكثير من 
وزنهـــا حتى يمكنها أن تعبر جســـمانيا 
وتجســـد الضمور، وبروز عظام الظهر، 
وانحناء الرقبة، وتستطيع الأداء المنفرد 
بصوتهـــا في مشـــاهد طويلة تســـتعيد 
خلالها أجمـــل أغاني جودي غارلاند في 

أفلامها الشهيرة.
إنها تعبر بـــكل قوة وعنفوان وتألق 
الفنان الذي يشعر بالتراجع  عن ”مأزق“ 
والاضطراب والتشـــوش نتيجـــة تراكم 
المشـــكلات وإدمـــان الخمـــر والعقاقير، 
وفي لحظة وميض مفاجئ على المسرح، 
يندفـــع عنفوان الماضي كله فتســـري في 
جســـد الفنـــان وروحـــه قوة أســـطورية 
تعيده إلى مجده القديم. وهذا ما يحدث 
لجـــودي وتعبر عنـــه زيلويغـــر وكأنها 
تعبر عن حالتها الشـــخصية. وبعد هذا 
التألق المفاجئ، تعود لتنكفئ على نفسها 
مجددا داخل غرفة الملابس، وتتساءل في 
حزن وأســـى بل وتشكك أيضا: هل يمكن 

أن أفعل هذا مجددا!

جين سيبرغ كانت ضحية عصرها وموقفها

زيلويغر تألقت في دور جودي غارلاند

جين وجودي: نجمتان تهويان ونهاية مأساوية واحدة
فيلمان عن معاناة الفنان في عالم مضطرب

فيلمان ظهــــــرا مؤخرا عــــــن معاناة 
ــــــه المأســــــاوية بعــــــد  ــــــان ونهايت الفن
أن وجد نفســــــه واقعــــــا بين طرفين 
يتصارعان، أو نتيجة لطغيان سلطة 
واستعباد  الطفولة  وتدمير  هوليوود 
الفنان وتراكم مشــــــكلاته النفســــــية 

والحياتية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

تختلف الدراما عن 

التسجيل، فهي تستند إلى 

كثير من الحقائق لكنها 

تنظر أيضا إلى الداخل 

لتعيد تجسيد الكثير من 

المشاهد {المتخيلة} أو 

المتخيل حدوثها في حياة 

الممثلة – النجمة، استنادا 

إلى شخصيتها وتداعيات 

المواقف المختلفة التي 

تعرضت لها

فيلم {جودي} يعتمد على 

مسرحية من تأليف بيتر 

كيلتر. وللتغلب على الطابع 

المسرحي، يلجأ المخرج 

البريطاني روبرت غولد 

وهو مخرج مسرحي أصلا، 

مع كاتب السيناريو توم 

إيدج، إلى أسلوب المونتاج 

المتوازي، أي الانتقال بين 

زمنين
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فنون التشكيل والمسرح والاحتفاء بدافنشي والسجال الفكري

 أول تلــــك الأحداث رحيل الفيلســــوف 
ميشيل سير (1930-2019) واضع السردية 
الإنســــانية الكبــــرى الــــذي فرض نفســــه 
كواحــــد من كبــــار الفلاســــفة فــــي القرن 

العشرين. 
كان يطمح إلى الإلمام بالمعرفة كلها، 
ويعتقد أن الفلســــفة تجند تلــــك الوظيفة 
الإدراكيــــة المجهولــــة والشــــاملة التــــي 
تســــمح بالإحاطة بالواقع فــــي كليّته، إذ 
كان مــــن الذين يدعون إلــــى التقريب بين 
العلوم والفلســــفة، لأن المعرفة الشــــاملة 
هي وحدها التي تســــمح للإنسان بإعادة 
النظر إلــــى موقعه في الكــــون والتصالح 
مــــع الطبيعــــة. فبعــــد أن اقترح قــــراءات 
جديــــدة للميثولوجيــــا والتاريخ والفنون 
التشــــكيلية، وأقام جســــورا بيــــن العلوم 
اهتم  الصحيحــــة،  والعلــــوم  الإنســــانية 
والمســــتحدثات  العلميــــة  بالتطــــورات 
التكنولوجيــــة وأثرها في تغيير ســــلوك 
البشــــر، مســــتندا في ذلك إلى تكوينه في 

الفلسفة والرياضيات.
ويعتبــــر مشــــروعه الفلســــفي عمــــلا 
تنســــيقيا بيــــن جملــــة المعــــارف لجعل 
الإنســــان في مركز الكون الذي نشــــأ فيه. 
فقد لاحظ في كتابه ”المتأجج“ أن التقاليد 
التاريخيــــة والفلســــفية الغربية أنســــتنا 
أصولنــــا الطبيعية، وأن أصنافنا الذهنية 
حبســــتنا في آفاق زمنية قصيرة نســــبيا 
مقارنة بدورات الإنسان والحياة المديدة 

بشكل سرمدي.

ومن ثَــــم يدعونا إلى إعادة اكتشــــاف 
طبيعتنــــا المدفونة بإعادة قــــراءة تاريخ 
البشــــر والعالــــم على ضوء الاكتشــــافات 
العلمية عــــن بنية الكائن الحــــي والكون 
وســــيلة  نظــــره  فــــي  فهــــي  الفيزيائــــي، 
للعودة إلى الزمن المديد الذي تســــتعمله 
لتمكيــــن  الميثولوجيــــة  الســــرديات 
الحضارات من تحديد موقعها في العالم.

ولذلــــك اقتــــرح بنــــاء ”ســــردية كبرى 
تجمــــع كل العلــــوم“، يهدف مــــن ورائها 
إلى استكشــــاف تاريــــخ الكــــون وإعطاء 
الإنســــان موقعا فيه، فلئن كان للمخ عمر 
الإنســــان الــــذي يملكه، فــــإن عمر حمضه 
ر بمليارات السنين، والذرات  النووي يقدَّ
التــــي تكوّنــــه يرجــــع عهدها إلى نشــــوء 
العالم. ســــردية كبرى تكــــون فيها الكتابة 
قــــد بدأت قبل الكتابة، مــــا دامت الطبيعة 
تتــــرك هي أيضــــا آثارا تمكن مــــن معرفة 
تطورها على مر الأزمان، وتحول الإنسان 
نفســــه، فإذا ما استمع إليها صار شاهدا 
ومعاصرا تقريبا لعناصــــر لم يعرفها أيّ 
إنســــان من قبل، كمولد الكــــون، أو ظهور 

الحياة.
ثانــــي تلك الأحــــداث الفكريــــة صدور 
 “Retrotopia” لكتاب  الفرنســــية  الترجمة 
للفيلســــوف وعالم  أو ”طوباويــــة الردّة“ 
الاجتمــــاع البولنــــدي زيغمونــــت باومان 
(1925-2017) مبتكــــر مفهــــوم ”المجتمــــع 
الســــائل“، بيّن فيه كيــــف أن الارتداد إلى 
الماضي بــــات طوباوية عصرنا هذا الذي 
استشــــرى فيه وبــــاء النوســــتالجيا، فقد 
راج في كل مكان مــــن الأرض تقريبا نوع 
من التطلع الرجعــــي، والرغبة في العودة 
إلى مــــاض تغلّفه الأســــاطير في معظمه، 
كوســــيلة مثلى لتجنب مواجهة الأســــئلة 

الحارقة.
ويفســــر باومــــان هذه الــــردة بكونها 
ناجمــــة عن العــــودة إلى النزعــــة القبلية 
التي تتغذى من هشاشة الدولة وتفككها، 
وتزدهــــر بفضل التكنولوجيــــات الحديثة 
كنِحَــــل صغيــــرة تتنازع فيمــــا بينها، ولا 
تهتم بإقناع الآخر أو جلبه إلى حظيرتها، 
لأنهــــا تقوم على مبــــدأ التناظر بين ”هم“ 
و“نحن“، فخلقت بذلك إنســــانا ذا وجهين 
مثــــل الإلــــه يانــــوس فــــي الميثولوجيــــا 

الرومانية.
وفــــي حركة تراجــــع عام، بــــات الفرد 
منكفئا على ذاته، فشكل ما أسماه باومان 
”الإنســــان الســــيكولوجي“، كآخــــر إنتاج 
للفردانية البورجوازية مثل مونادة (كائن 
أحادي الخلية) مرتابة، تضع نفسها بين 
أيــــدي علماء النفــــس ودكاتــــرة ”العيش 

السعيد“.
وفي رأيه أن الفردانية المفرطة أردت 
الحضيض،  إلى  المشــــتركة  الطوباويات 
وبتنا نعيش حربا تغذيها خشــــية العجز 
التي تســــتبد بالأفراد المعاصرين، الذين 
تحرّروا من الوصاية ثــــم بقوا معزولين. 
فالمســــتقبل، الذي كان البيئــــة الطبيعية 
للآمــــال والانتظــــارات المشــــروعة، صار 
وعــــاء تلقى فيه كل المخاوف، ولا ســــيما 
الخوف من البطالة والانحدار الاجتماعي 
للفرد ولأبنائه من بعده، بســــبب اقتصاد 
يقــــوم علــــى المنافســــة الشرســــة ويضع 
العمــــل ورأس المــــال فــــي يــــد واحــــدة، 
راميًــــا بمــــن لا يملك هــــذا أو ذاك في درك 

وضيع. 
مــــا يعيــــد البشــــر إلى الوضــــع الذي 
صوّره هوبز في ”ليفياتــــان“، حين تغدو 
الأرض مســــرح حرب دون قــــوة عليا تحد 
مــــن تنافــــس البشــــر. وذلــــك لأن العولمة 
أحدثــــت فصلا بيــــن القوة والسياســــي، 
جعــــل الدول ”أشــــبه بجاليــــات متجاورة 

داخل حدود مثقوبة“.
وإذا كان باومان يعتقد أن ليس أمامنا 
غير الأخذ بأســــباب الحداثــــة، وتعميقها 
بتكملــــة التصور الكوســــموبوليتي الذي 
نحن عليه بوعي كوســــموبوليتي حقيقي 
ينظر بفضله الإنســــان نظرة شــــاملة إلى 
مستقبل البشرية قاطبة، ويسعى لتحقيق 
حتى ما يبدو الآن مــــن الطوباويات، فإن 
عالم الاقتصاد الفرنســــي تومــــا بيكيتي 
الــــذي أثــــار جدلا واســــعا علــــى الصعيد 
الدولــــي بكتابــــه الأول ”رأس المــــال في 

القرن الحادي والعشــــرين“ الذي بيع منه 
نحــــو مليونيــــن ونصف مليون نســــخة، 
عــــاد إلى الصدارة هذا العام بكتاب جديد 
والأيديولوجيــــا“  المــــال  ”رأس  عنوانــــه 
يدعو فيه هو أيضــــا إلى إعادة النظر في 
الكوســــموبوليتية الجديــــدة التي ولدتها 
العولمــــة، والبحــــث في جــــذور التفاوت 
الاجتماعــــي والاقتصادي، ويبيّن كيف أن 
المجتمعات البشــــرية تحتــــاج إلى تبرير 
التفــــاوت الــــذي ينظمها، وتوفر أســــبابه 
لمنع انهيار البناء السياسي والمجتمعي.
فــــي هذا الكتــــاب، الذي يمســــح 1232 
صفحة، ســــعى بيكيتي إلى تتبع المسار 
والفكــــري  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي 

والسياســــي الذي عرفته الأنظمة 
التي أقرت الاسترقاق والتفاوت، 
أي تلــــك التــــي تقسّــــم النشــــاط 
وظائف  ثــــلاث  إلــــى  الإنســــاني 
أي  الثــــلاث  المجــــالات  توافــــق 
والاقتصادي،  والحربــــي  الديني 
وفقــــا للنظريــــة التــــي وضعهــــا 
منذ  دوميزيل،  جورج  الفرنســــي 
إلــــى  الهندوأوروبيــــة  الأنظمــــة 
الأنظمــــة مــــا بعــــد الكولونيالية 
المعاصــــرة،  والرأســــمالية 
المالكــــة  بالمجتمعــــات  مــــرورا 
والشــــيوعية  والكولونياليــــة 

والاشتراكية الديمقراطية.
واستنادا إلى دروس التاريخ 
في شــــموليته، يعتقد بيكيتي أن 
فــــي الإمــــكان أن نقطع مــــع تلك 

الحتمية التي كانت سببا في الانحرافات 
اشــــتراكية  لوضــــع  الحاليــــة،  الهوويــــة 
تشاركية للقرن الحادي والعشرين، ورسم 
خطوط أفق مساواة جديد ذي بعد كوني، 
وصياغــــة أيديولوجيا جديدة للمســــاواة 
والملكيــــة الاجتماعية والتربية وتقاســــم 

المعارف والسلطات.
آخر هــــذه الأحداث، على المســــتوى 
الفكــــري، صــــدور مذكــــرات الفيلســــوف 
وعالــــم الاجتمــــاع إدغار مــــوران بعنوان 
”الذكريــــات تأتــــي للقائي“، لــــم يتبع فيها 
نســــقا كرونولوجيــــا، ولا ثيميــــا، وإنما 
دوّنهــــا كما تتــــوارد الخواطــــر لديه. هذا 
الرجــــل الذي لــــم تمنعه أعوامــــه الثامنة 
والتسعون من مواصلة إلقاء المحاضرات 
وإثــــراء النقاش فــــي المســــائل الحارقة، 
والاســــتجابة لمحــــاورة وســــائل الإعلام 

والكتابــــة بنفــــس العمــــق الذي 
عرفناه عليــــه، وكأنه لم يتخلص 
من إهاب المثقف اليساري الذي 

يناضل على شتى الجبهات.
فقــــد بــــدأ حياتــــه مقاتلا في 
خــــلال  الجمهورييــــن  صفــــوف 
الحــــرب الإســــبانية، ثــــم التحق 
بالحــــزب الشــــيوعي الفرنســــي، 
مطلــــع  منــــذ  منــــه  وانســــلخ 
الخمســــينات بعــــد أن تبــــدت له 
طبيعــــة المنظومة الاشــــتراكية، 
وحمــــل الســــلاح ضــــد الاحتلال 
النازي، وأســــس مجلــــة ”ذرائع“ 
وأخيــــرا انخــــرط فــــي المعركــــة 
بــــأن  لإيمانــــه  الإيكولوجيــــة 
أكبــــر مشــــكل يواجــــه البشــــرية 

هــــو مصيرهــــا ومصيــــر كوكبهــــا، وهي 
أزمــــة عالمية تجد جذورها فــــي براديغم 
حضــــاري بني علــــى الفردانية والجشــــع 
والإقصاء  المفرط  والاستهلاك  والتنافس 

الاجتماعي.
ورغــــم اعتراف الجميع بإســــهامه في 
إثــــراء حقل علــــم الاجتماع، بعــــد التحفظ 
الذي واجــــه به زملاؤه ســــعيَه إلى الربط 

بين حقول معرفية كثيرة من خلال نظريته 
عــــن الفكــــر المركّــــب، فــــإن مــــوران يقول 
بتواضعــــه المعهود إنه لم يبتكر شــــيئا، 
وإن كل ما ألّفه متأتّ من جهة ما من جهات 
هــــذا العالم فــــي تنوعه وثرائــــه. فهو من 
المفكرين القلائــــل الذين تنقلوا في أرجاء 
المعمورة، لا ســــيما في أميركا الجنوبية، 
حيــــث كانت له بأهلها صــــلات، وألقى في 
جامعاتهــــا محاضرات، وحاز من 
بضعها شهادات دكتوراه فخرية، 

اعترافا بجليل أعماله.
أمــــا على المســــتوى الأدبي، 
فالمفارقــــة أن العمليــــن اللذيــــن 
النقــــاد  باهتمــــام  اســــتأثرا 
والإعلامييــــن لم يتوّجــــا بإحدى 
الجوائــــز الكبــــرى التــــي تســــند 
كل عــــام. أولهمــــا روايــــة ”ظمأ“ 
للبلجيكية أميلــــي نوتومب التي 
تعتبر ظاهرة في حد ذاتها، حتى 
أن الفرنســــيين يقولــــون إن ثمة 
حدثين فــــي خريف كل عام، جني 
العنب، ورواية جديدة لنوتومب. 
الأخيرة  روايتهــــا  أن  ورغــــم 
قائمــــة  نشــــرها  منــــذ  تصــــدرت 
الكتــــب الأكثــــر مبيعــــا، ودخلت 
إلــــى القائمــــة القصيــــرة التي لــــم تبلغها 
قط طوال مســــيرتها الأدبية، فإنها لم تنل 
رضا أكاديمية غونكور، ربما لحساســــية 

الموضوع الذي تناولته هذه المرة.
فقــــد تجــــرأت على تنــــاول مــــا عاناه 
عيسى المســــيح، على لســــانه، في حوار 
باطني من وضعها، في الساعات الأخيرة 
التي ســــبقت عملية صلبه ودفنه (حســــب 
العقيدة المســــيحية)، بدعوى تأمل فكري 
فــــي معنــــى أن يكــــون للمرء جســــد. وقد 
عــــاب عليها عــــدد من النقــــاد والمؤرخين 
وحتــــى القــــراء ابتعادهــــا عــــن نصوص 
العهــــد الجديد، خصوصا مــــا أوردته عن 
علاقة الحب بين الســــيد المســــيح ومريم 
المجدليــــة. ولا تكتفــــي الكاتبــــة بتصوير 
”آلام المســــيح“، من ســــماعه تهمًا وجّهها 
إليه بعض من تنكــــروا لمعجزاته بدعوى 
أنها لم تغير شــــيئا في حياتهم، 
وخوفــــه مــــن حكم الإعــــدام الذي 
ينتظــــره، واحتماله تاجَ الشّــــوك 
والجَلْد وثقل الصليب الخشــــبي 
أكثــــر  وســــقوطه  كاهلــــه  علــــى 
مــــن مــــرة، وإحساســــه باختراق 
المسامير لحمَه، وبالظمأ الشديد 
قبل الموت؛ بل ناقشت ما تتصور 
أنه اعتمل بذهنه في تلك اللحظة 
وهو يتوجه إلــــى ”أبيه الذي في 
بلوم غير خاف ”هذا  السماوات“ 
لْب زلّة… لِمَ فعلت هذا؟… هل  الصَّ
قلتُ إني لا أحبّــــك؟… أنا أعاتبك، 
أنــــا مســــتاء منك. الحبّ يســــمح 
بمثل هذه المشــــاعر. ماذا تعرف 
عن الحبّ؟ هنا المشــــكلة. أنت لا 
تعرف الحبّ. الحب حكاية. لا بدّ 

من جسد كي يرويها“.
وأيا ما تكن دوافع لجنة غونكور، فقد 
اســــتبعدت نوتومب من الفوز، وأســــندت 
جائزتها إلى جان بــــول دوبوا عن روايته 
”كل الرجال لا يستوطنون العالم بالطريقة 

نفســــها“، التي لــــم تَحظَ بمــــا حظيت به 
رواية الكاتبة البلجيكية.

وأمــــا العمــــل الثانــــي الذي اســــتأثر 
بالنقــــد والتعليــــق وحتى التشــــويق قبل 
صدوره، فهو الرواية الســــابعة للفرنسي 
ميشــــيل هويلبيــــك، الذي يرى فيــــه النقد 
الفرنســــي كاتبــــا حقيقيــــا يملــــك رؤيــــة 
شــــاملة عن الراهن وقدرة على استشراف 
المســــتقبل، رغم أن عوالمه سوداوية على 
الدوام، وأبطاله، مثله، يعيشون على حافة 
الانهيــــار العصبي، أجهضــــت الليبرالية 
المنتصــــرة أحلامهــــم، وأخمــــدت شــــعلة 
الحب في صدورهم، وتكسرت آمالهم على 

صخرة الصمت الرباني.

الجديــــدة  روايتــــه  تختلــــف  ولا 
عــــن ســــابقاتها، فبطلها  ”ســــيروتونين“ 
فلــــوران كلــــود لابروســــت يحمــــل نفــــس 
الرؤيــــة الانهزاميــــة، وهــــو يــــرى هــــوة 
الجــــزع الوجــــودي تنفتح تحــــت قدميه، 
ويســــكنه الاكتئاب الشــــبيه بذلــــك الملل 
الــــذي يصيب الرهبان فيعافــــون العبادة، 
وينتابــــه إحســــاس بــــأن عمــــره، وهو لم 
يتعدّ السادســــة والأربعيــــن، يمضي إلى 
نهايتــــه، فيكــــون مثــــل حيــــوان مصــــاب 
يبحث عن ملاذ آمن ينهي فيه حياته، يهجر 
بيتــــه وعشــــيقته اليابانية ويلوذ بشــــقة 
عابســــة ليعيش على حبوب كابتوريكس، 
المركبة أساسا من مادة الـ“سيروتونين“ 
كي يغالب الانهيار العصبي الذي ألمّ به.

عندمــــا يبلغ هــــذا الحدّ من التشــــاؤم 
يشــــرع فــــي ســــرد اعترافاته، فنعلــــم أنه 
موظف بــــوزارة الفلاحة، يعِدّ لها مذكرات 
وتقارير يســــتعين به كبار المسؤولين في 
بشراهة،  يشــــرب  الأوروبية،  المفاوضات 
ويدخــــن بنهم، ويحلم بالفتيات الحســــان 
كلمــــا خلا إلى نفســــه، ويحطم كاشــــفات 
الدخان في الفنــــادق، ولا ينتقي مهملاته، 
يعيش فــــي المدينة ويهــــوى التجول في 

الغابات.
 والروايــــة فــــي مجملهــــا غــــوص في 
نفســــية هذا البطل السلبي، للوقوف على 
الآثار الوخيمــــة التي تخلفها في النفوس 
سياســــة التنميــــة التــــي لا تعــــرف نهاية 

حسب الأنموذج الليبرالي.
أمــــا عن الحضــــور العربــــي، فنكتفي 
بالإشــــارة إلى تكريم الأكاديمية الفرنسية 
ثلــــةً مــــن المبدعيــــن العرب أمثــــال طاهر 
البكري وفوزية الــــزواري وهالة الباجي، 
عــــن دورهم فــــي ”نشــــر اللغة الفرنســــية 

والإسهام في إشعاعها“.

أبرز الأحداث الثقافية في فرنسا خلال العام 2019

أبوبكر العيادي
 كاتب تونسي مقيم 
في باريس

الأحــــــداث الثقافية التي حازت اهتمام الجمهور والمتابعين للشــــــأن الثقافي 
في العام المنقضي كانت من نصيب الفنون التشكيلية بالدرجة الأولى، من 
خلال معرض عالمي عن العبقري الفلورانســــــي ليوناردو دا فينشي، ورائد 
العصر الذهبي الإســــــباني دومينيكوس تيوتوكوبولوس الشهير بالغريكو، 
ومعرض توت عنخ آمون بمعهد العالم العربي؛ ثم الفن المســــــرحي بالدرجة 
الثانية عبر عروض للألماني توماس أوســــــترماير والبلجيكي إيفو فان هوف 
والفرنســــــية ياســــــمينة رضا. ولكن الســــــاحة جللتها أحداث أخرى، فكرية 

وأدبية، لا تقل عنها أهمية.
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 فلوريــدا – سيكون العام 2020 ”مرحلة 
فاصلــــة“ في مجال الســــفر إلــــى الفضاء، 
علــــى حدّ وصــــف غــــاي نوريــــس، خبير 
شؤون الفضاء والطيران الأميركي وأحد 
كبــــار محــــرري مجلــــة أســــبوع الطيران 
وتكنولوجيا الفضاء، الذي يتوقع حدوث 
بعــــض الإنجــــازات  فــــي نظــــم المركبات 
المصممــــة للوصول إلى الفضــــاء القريب 

من الأرض.
ومــــع أن الرحــــلات الســــياحية إلــــى 
الفضــــاء ليســــت لهــــا علاقــــة بالرحلات 
الفضائيــــة الحقيقيــــة، إلا أنها ســــتمكن 
الســــياح المتحمســــين لقضــــاء أوقات في 
الفضــــاء الخارجــــي مــــن التحليــــق فــــي 
كبســــولات خاصة في رحاب الكون القاتم 
وتحتهــــم يظهــــر كوكبنــــا الأزرق، بعيدا 
عن جاذبيــــة الأرض، لكن هــــذه الرحلات 
ســــتكلف الكثير من الناحية المادية مقابل 
متعة قصيرة فقــــط يتأملون فيها النجوم 

ويتسلون باللعب الافتراضي.

بعــــد حوالي عقد من التطوير انطلقت 
المركبة ســــي.أس.تي 100 ســــتارلاينر من 
شــــركة بوينغ إلــــى الفضاء مــــن فلوريدا، 
وعلــــى الرغــــم من أن هــــذه الرحلــــة غير 
مأهولة بطاقم بشري إلا أنها تمثل تجربة 
هامة بالنســــبة لبرنامج الطاقم التجاري 

في ناسا.
قال جيم برايد نســــتاين مدير ناســــا، 
”عندمــــا ننطلق هذه المرة، فســــوف ننطلق 
مع شــــركاء تجاريين، وتهدف ناســــا إلى 
أن تصبــــح أحد العملاء الكثيرين لســــوق 
تجاريــــة راســــخة للرحــــلات الفضائيــــة 

البشرية في المستقبل“.
وتمثل هذه التجربة الخطوة الأخيرة 
قبل أن تســــتطيع بوينغ إرســــال البشــــر 
إلــــى الفضاء الخارجي التــــي من المتوقع 
أن تكــــون خــــلال ســــنة 2020، يقــــول بات 
فورســــتر مديــــر مكتــــب رواد الفضاء في 
مركز جونســــون الفضائــــي، ”نعتبر هذه 
البعثة بمثابة تجربة نهائية قبل التحليق 

الاختبــــاري المأهول“، وإذا لــــم تظهر أي 
مشاكل كبيرة فمن المفترض أن تقوم ناسا 
وبوينــــغ بتحديد موعــــد تحليق اختباري 

مأهول، ربما في منتصف العام المقبل.
بوينغ متحمسة أيضا لتوسيع نطاق 
خدمات ســــتارلاينر إلى خارج ناسا أيضا 
وترغب الشــــركة في إطــــلااق برنامج غير 
الخاصين  للطياريــــن  تدريبــــي  مســــبوق 
وقادة بعثات وربما حتى الســــياح للسفر 
إلــــى المــــدار الأرضــــي المنخفــــض، يقول 
برايدنســــتاين، نريد أن نخفض التكاليف 
ونعــــزز الابتــــكار ونزيــــد مــــن إمكانيــــة 
الوصول إلى الفضاء بشكل غير مسبوق، 
وهــــذا الاختيــــار لبوينغ يمثــــل الخطوة 

التالية في هذه الرؤية الكبيرة“.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنه حتــــى هذا 
الوقت كان الســــياح يصلــــون إلى المحطة 
الفضائيــــة الدوليــــة علــــى مــــتن مركبات 
”ســــويوز“ الفضائية الروســــية، حيث تم 
خلال أعوام 2009-2001 نقل ســــبعة سياح 
من ضمنهم الأميركي تشــــارلز ســــيموني 
مرتين. وكانت الرحلة التي مدتها عشــــرة 

أيام تكلف الملايين من الدولارات.
ولا يعني أن تكون الرحلة سهلة على 
الســـياح كما فـــي الفنـــادق الفخمة على 
كوكب الأرض، ففي أبريل من ســـنة 2018 
أعلنت شـــركة أوريون سبان خلال مؤتمر 

ســـبيس 2.0 بولاية كاليفورنيا الأميركية، 
عـــن اعتزامهـــا تدشـــين محطـــة أورورا، 
لتصبـــح أول فنـــدق في العالـــم يقام في 
الفضاء في المنطقـــة التي تعرف بـ“المدار 

الأرضي المنخفض“، بحلول عام 2022.
ومـــن المتوقع أن يســـتقر النزلاء على 
متن هـــذه المحطة الفضائيـــة التي تعادل 
حجم طائـــرة خاصة ضخمة، على ارتفاع 
200 ميل عن ســـطح الأرض،  يقول فرانك 
بونغر، مؤســـس شـــركة أوريون ســـبان، 
”نتطلـــع من خـــلال هـــذه الرحـــلات إلى 
إتاحـــة الفرصة للنزلاء ليعيشـــوا تجربة 
السفر في الفضاء كرواد فضاء محترفين. 
ونتوقـــع أن يطل النزلاء من نوافذ الفندق 
علـــى المناظـــر الخلابـــة، ويتواصلوا مع 
معارفهم علـــى كوكب الأرض“، لكنهم  لن 
يســـتطيعوا فتح النواقـــذ أو أكل الطعام 
الطـــازج، أو النـــوم في فـــراش وثير بل 
سيعيشـــون ظروفـــا تشـــابه تلـــك التي 
يعيشـــها رواد الفضـــاء الذيـــن ينامـــون 
فـــي الأكياس المخصصة لذلـــك، ويأكلون 

الطعام المجفف.
ومن المقرر أن تجُري شـــركة ســـبيس 
أكس الصينيـــة الاختبارات الأخيرة على 
”كبســـولة التنين“ في مطلـــع العام 2020، 
وإذا نجحـــت ســـتكون المركبـــة جاهـــزة 

للانطلاق وعلى متنها طاقم.

ومن المحتمل حدوث بعض الإنجازات 
الأخــــرى فــــي نظــــم المركبــــات المصممــــة 
للوصــــول إلى الفضاء القريب من الأرض، 
فمشــــروع بلــــو أوريجــــين، الــــذي يملكه 
الملياردير وصاحب شــــركة أمازون جيف 
بيــــزوس، قد يكون جاهزا لحمل الســــياح 
علــــى متن الصــــاروخ نيو شــــيبارد، الذي 

يدور حول الأرض.

وأطلقت شــــركة بلــــو أوريجين، ثاني 
رحلة تجريبية لنظام الصاروخ والمركبات 
الفضائيــــة المســــتقل الخــــاص بالشــــركة 
والــــذي يطلق عليه ”نيو شــــيبارد“ بهدف 

تأسيس السياحة الفضائية.
ويقدر الخبراء أن هذه الرحلة ستكون 
الرحلــــة الأخيــــرة التجريبية، قبــــل البدء 

بتقديم رحلات فضائية مدفوعة للعملاء.

ستؤوي  التي  نيوشــــيبارد  وكبسولة 
الــــركاب مجهــــزة بنوافذ كبيــــرة لإطلالة 
بانوراميــــة، تنفصل عن الصاروخ بالقرب 

من الجزء العلوي من مسار رحلتها.
ويمكــــن أن تصبــــح المركبــــة فيرجــــن 
غالاكتيك، جاهزة لنقل الركاب إلى الفضاء 
في عام 2020، بعد مرور أكثر من عقد على 
الموعــــد الذي أراده مؤسســــها ريتشــــارد 

برانسون.
وذكرت تقارير أن أكثر من 600 شخص 
سددوا دفعات أولى لحجز تذاكر على متن 
المركبة، ويُقدر ســــعر التذكرة بحوالي 250 

ألف دولار.
ويقــــول نوريــــس إن موعــــد الإطلاق 
”أخيــــرا قــــد اقتــــرب للكثيــــر مــــن هــــذه 
المشــــروعات التي رُوج لها منذ أمد، وهي 
أول فرصة لأنواع كثيرة من التكنولوجيا 

لإثبات نجاحها“.
لفحــــص  يخضعــــوا  أن  ويشــــترط 
طبــــي صارم قبــــل الانطلاق إلــــى المحطة 
الفضائيــــة، نظرا لأن قــــوة الجاذبية التي 
ســــيتعرضون لهــــا في طريقهــــم للمحطة 
تعادل ثلاث مرات قوة الجاذبية الأرضية.
وبينمــــا يصف الكثير من العلماء هذا 
المشــــروع بأنه القفزة الحتمية للإنسانية 
في عالم الســــياحة والرحلات، فإن بعض 

الخبراء ينظرون إليه بعين الحذر.

 روفانييمــي (فنلنــدا) – فـــي منطقـــة 
لابلانـــد النائية في فنلنـــدا، يتيح متنزه 
ســـانتا كلوس فيليدغ لزواره ركوب الرنة 
ومشـــاهدة القـــلاع الجليديـــة وتجربـــة 
الســـيارات الثلجية والإقامـــة في فنادق 
إيغلو حيث يحتفل بعيد الميلاد على مدار 

السنة.
في وسط المتنزه، مغارة سانتا كلوس 
وهي كابينة خشـــبية كأنهـــا خارجة من 
قصة خرافية، وهي تعود إلى الثمانينات 
من القرن الماضي عندما سوّق المسؤولون 
عن الســـياحة مدينة روفانييمي الواقعة 
فـــي لابلانـــد باعتبارها المقر الرئيســـي 

لسانتا كلوس.

ومنذ ذلـــك الحين، أصبـــح يزور عدد 
متزايد من السياح القطب الشمالي خلال 
الشـــتاء أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، لكن 
لابلاند هي أيضا موطن لشعوب ”سامي“ 
الأصليـــة التي ترعى الرنـــة وتحتج على 
أن البعض في صناعة السياحة ينشرون 
صـــورا مســـيئة عنهـــا ويســـعون إلـــى 

الاستفادة من ثقافتها القديمة.
وقالت تينا ســـانيلا أيكيو رئيســـة 
البرلمـــان الســـامي في فنلنـــدا، ”كل يوم 

تقريبا يأتي أشـــخاص إلى المنطقة التي 
يعيش فيهـــا هؤلاء الســـكان الأصليون 
ويســـألون أيـــن يمكنني رؤية الســـحرة 
من شعب ســـامي؟“، مضيفة، ”إنها فقط 
الصورة التي ابتكرتها صناعة السياحة 

وطورتها“.
كان شـــعب ســـامي معروفا بالكلمة 
القديمة ”لابـــس“ التي عفا عليها الزمن، 
وينتشـــر عبـــر الأجـــزاء الشـــمالية من 
السويد وفنلندا والنرويج وشبه جزيرة 

كولا الروسية.
ويتهم المســـؤولون في شعب سامي 
بعـــض المروجـــين للســـياحة بالتظاهر 
بأنهـــم مـــن هـــذا الشـــعب أو يبيعـــون 
تصـــور  ســـياحية  ومعالـــم  منتجـــات 
شـــعب ســـامي على أنه بدائي ويمارس 

السحر.
ويعتبـــر ركوب كلاب الهاســـكي في 
لابلاند من أكثر نقاط الجذب الســـياحي 
فـــي المنطقة وهي ممارســـة احتج عليها 
أيضا مجتمع سامي الذي رعى حيوانات 
الرنة في أنحاء الغابات في المنطقة لأكثر 

من 3 آلاف عام.
ويدعـــي ممثلـــو شـــعب ســـامي أن 
الكلاب تؤذي الرنة التي تجوب الغابات 
بحرية، وهم يعترضون أيضا على العدد 
المتزايد من فنادق الإيغلو في المنطقة إذ 
ليست تقليدية في لابلاند وتم اقتراضها 

من أماكن أخرى في القطب الشمالي.
وتتوافـــد ســـنة بعـــد أخـــرى أعداد 
قياســـية من الزوار إلـــى لابلاند، بما في 
ذلـــك أعداد كبيرة مـــن الصينيين ما يدر 

إيرادات تحتاج المنطقة بشدة إليها.
وأفـــاد المجلس الإقليمـــي في لابلاند 
بـــأن الســـياحة جلبت مليار يـــورو إلى 

المنطقة، العام الماضي، لكن السلطات في 
روفانييمي الواقعة على الدائرة القطبية 
الشـــمالية تواجه معضلـــة وهي طريقة 
الحفاظ على فوائد السياحة الاقتصادية 

وفي الوقت نفســـه منع الأضرار التي لا 
يمكن إصلاحهـــا والناتجة عـــن ازدهار 
القطـــاع في أكثـــر المناطق هشاشـــة في 
العالـــم. وقال ســـانا كاركاينـــين رئيس 

”فيزيـــت روفانييمي“، ”يحظـــى التزلج 
مع الكلاب والنزهات الطويلة بشـــعبية 
كبيرة لدى الفرنســـيين مثلا، فيما يهتم 
البريطانيـــون بالســـيارات الثلجية أما 
رؤيـــة  علـــى  فيحرصـــون  الآســـيويون 

الأضواء الشمالية“.
ينتقل سانتا كلوس من الفنلندية إلى 
الفرنسية للدردشـــة مع زائريه التاليين، 

سيليا وجيريمي من جنوب فرنسا.
وبعد حصولهما على صورة رسمية 
مقابـــل 45 يورو، يتوجـــه الزائران نحو 
المخـــرج، قـــال جيريمي ”الزيـــارة كانت 

ممتازة، سانتا كان لطيفا جدا“.
ويأتـــي الزبائـــن من جميـــع أنحاء 
العالـــم، الإســـبان والبريطانيـــون قبـــل 
عيـــد الميـــلاد، الـــروس في بدايـــة يناير 
وفي الســـنة الصينية الجديـــدة يتوافد 
الحكومـــة  شـــجعت  كمـــا  الصينيـــون، 
الصينية التي حرصت على إيجاد مكان 
لها في القطب الشـــمالي، شركاتها على 

تطوير السياحة في لابلاند.
وهنـــاك ســـوق أخـــرى مربحـــة هي 
الشـــرق الأوســـط، وهي تزدهر سنة تلو 

الأخرى.
ومـــع ذلـــك، فـــإن شـــبح الســـياحة 
المزدهرة يمثـــل مصدر قلـــق متزايد في 
المنطقـــة حيـــث يقـــدّر الســـكان الهدوء 

والقرب من الطبيعة قبل كل شيء.
المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل  وتنقـــل 
بانتظـــام قصصـــا عـــن الســـياح الذين 
يلوثـــون الحيـــاة البريـــة البكـــر وترك 
مخلفاتهم أو تســـببهم فـــي اضطرابات 

في المدينة.
ويلوم الســـكان المحليـــون المؤجرين 
علـــى الضوضاء والاكتظـــاظ والفوضى 

وكذلـــك رفع تكاليف الســـكن، إلا أن تلك 
المخاوف لا يتشارك فيها الجميع.

وقال فالنتيين بيتس وهو رائد أعمال 
في قطاع التزلج على الجليد مع الكلاب، 
”آمـــل بأن ينمو قطاع الســـياحة“ ويزداد 
عـــدد الـــزوار، مضيفـــا، ”فهـــم يوزعون 
الأموال مباشـــرة على الناس دون وجود 

مستفيدين رئيسيين بينهم“.
وقالـــت لويرو من المجلـــس الإقليمي 
فـــي لابلاند، الآن هناك ”شـــبكة ســـياحة 
من المشـــغلين الذين نشـــروا  مســـؤولة“ 
أخيـــرا قائمـــة بــــ“100 عمل للســـياحة 

المستدامة“.
وأضافت ”هذا يشـــمل احترام ثقافة 
شـــعوب ســـامي أو اســـتخدام الطعـــام 

المحلي أو استخدام الوقود الحيوي“.
وأوضحت أن المجلس الإقليمي وضع 
خطة مدتها أربع سنوات لجعل السياحة 

أكثر ملاءمة للبيئة والمجتمع.
وبالعـــودة إلـــى قرية ســـانتا المليئة 
بالعـــروض وجـــولات مـــن أغانـــي عيد 
الميلاد، يغـــادر آخر الـــزوار الكهف فيما 
يتحـــرك الأقـــزام بلباس أحمـــر وأخضر 
ويبدأون العد التنازلي للعيد على حائط.
فهل أصبح لدى ســـانتا كلوس وقت 
أقل لتقديم الهدايا الآن بعد أن وصل عدد 

قياسي من الناس لرؤيته؟
وقال آخـــر المغادرين مـــن الزوار بلا 
تردد ”بالطبـــع لا“ مضيفا ”نحن الآن في 
الدائرة القطبية الشمالية، والوقت ساحر 
هنا. تحتاج فقط إلـــى معرفة كيف تكون 
في الملايين من الأماكن في الوقت نفسه“.
وأوضـــح ”بعد ممارســـة ذلك لقرون، 
أعتقـــد أننـــي أصبحت متمكنـــا من هذا 

الأمر بشكل جيد“. مرحبا بكم دون إزعاج

رحلات السياحية  الفضائية 
ليست لها علاقة بالرحلات  

العلمية، لكنها  ستمكن 
السياح  من التحليق في 

الفضاء الخارجي  وتحتهم 
يظهر كوكبنا الأزرق

 شبح السياحة المزدهرة 
يمثل مصدر قلق متزايد 
في منطقة لابلاند حيث 
يقدّر السكان الأصليون 

الهدوء والحفاظ على 
الطبيعة قبل كل شيء
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رحلة خارج الجاذبية حلم الكثيرين بلو فيرجين شركة أميركية متحمسة

متنزه سانتا كلوس في فنلندا يوفر احتفالات الميلاد على مدار العام  

الرحلات إلى الفضاء الخارجي بدلا عن الاستلقاء على الشواطئ والاستمتاع 
بالشمس الدافئة حلم يراود الكثيرين، هذه الأحلام ستصبح ممكنة التحقيق 
خلال السنة القادمة التي باتت وشيكة، فقط ستعيق هذه الرحلات التكاليف 
الكبيرة خاصة وأن الشــــــركات المهتمة بالسياحة الفضائية تعمل على تذليل 

العقبات التقنية الجمة.

2020 موعد انطلاق السياحة الفضائية
شركات عديدة تعمل على تذليل العقبات التقنية لتحقيق حلم السياح بتأمل كوكب الأرض



 تتزايـــد يوما بعد يـــوم ملامح انقلاب 
هائل في حياة البشـــر مع تزايد إنشـــاء 
النســـخ الرقمية للأشـــخاص باستخدام 
الـــذكاء الاصطناعي والتي ســـنتمكن مع 
العيش معها وقـــد تتطابق معنا وتتمكن 
مـــن التفاعـــل مـــع الآخريـــن نيابـــة عن 

الشخص الأصلي.
وبـــدأ الأمر يصل إلـــى القيام ببعض 
الأعمـــال مثلمـــا هو الحـــال مـــع ديباك 
شـــوبرا، المؤلف الناجـــح ومعلم تنمية 
القدرات الشـــخصية، الذي قامت شـــركة 
”ذي أي.آي فاونديشـــن“ بإنشـــاء نسخة 

رقمية له.
وســـوف يتم طرحها قريبـــا كتطبيق 
مجاني يســـمح للمســـتخدمين بالتفاعل 
مـــع ”ديجيتال ديباك“ الذي يســـتفيد من 
كتبه ويتمتع بذكاء اصطناعي يمكنه من 
بناء علاقة شـــخصية مع من يتحدث معه 
ويجيب على الأسئلة من الخزين الرقمي 

لمعرفته الواسعة.
ويبدو مـــن المرجـــح أننا سنشـــهد 
قريبا تســـابق المشاهير لإنشاء مثل تلك 
النســـخة، وقد يتســـع طرح تلك الخدمة 

بمرور الوقت لتصبح متاحة للجميع.
يقول ســـكوت ســـتين في مقـــال في 
موقـــع ”ســـي.نت“ إنـــه تحـــدث أولا من 
ديباك الرقمي عبـــر الهاتف الذكي مثلما 
وكان  يحدث فـــي تطبيـــق ”فيس تايـــم“ 
يبـــدو أنـــه يتفاعل كشـــخص حقيقي مع 
أن الصـــورة ليســـت بالدقـــة الطبيعية، 
لكنها ســـوف تتطور في المســـتقبل وقد 
يصعب التفريق بين النسخة الإلكترونية 

والشخص الحقيقي.
ويضيف أنه تبادل الأسئلة والأجوبة 
مثل شـــخص حقيقي. وحيـــن تحدث مع 
ديباك الحقيقي لم يشـــعر بفارق كبير من 

حيث مضمون وسير الحوار.

آفاق خيال علمي

يمكننـــا أن نتخيـــل فـــي المســـتقبل 
التاريخية،  للشـــخصيات  رقمية  نســـخا 
التي تنطلق من كل المعلومات المتوفرة 
عنهـــا لتواصـــل النمـــو والبنـــاء عليـــه 
لتصـــل إلى ما لم تصله تلك الشـــخصية 
في حياتها وقد تواصـــل إبداعاتها التي 

توقفت برحيلها منذ زمن بعيد.
ومع القفزات المتوقعة في التواصل 
الافتراضـــي فقـــد نجـــد في المســـتقبل 
صعوبـــة في التفريـــق بيـــن تفاعلنا مع 
أصدقائنـــا وعوائلنا وبيـــن التفاعل مع 

نسخهم الإلكترونية.
وقد تتفاعل نسخنا الإلكترونية في ما 
بينها وتعرف عن الأشـــخاص المحيطين 

بنا أكثر مما نعرفه نحن عنهم.

بناء أرشيف افتراضي

تعرض شركة ”ذي أي.آي فاونديشن“ 
وشـــركات ناشـــئة متزايدة تقـــدم خدمة 
إنشـــاء أرشـــيفات افتراضية باستخدام 
الذكاء الاصطناعي، لأي شـــخص يبحث 
عن خلـــود إلكترونـــي. وإذا كانت تكلفة 
ذلك مرتفعة الآن فإنها ســـتنخفض حتما 

وتنتشر على نطاق واسع.
يقول ديباك البالغ من العمر 73 عاما، 
إنـــه في منتهى الصحة، ولكن بعد رحيله 
الحتمي، يمكن لديباك الرقمي أن يواصل 

مســـيرته ويضيف إليهـــا خبراته لأنه 
يتعلم من كل تفاعل مع الآخرين.

ويطلق ديباك على نسخته الرقمية 
”ديباك الطفل الرقمـــي“ ويرى فيها جزءا 
منـــه يواصل النمو. ويقول إنه ”يمكن أن 
يصبح مراهقا قريبا وشخصا بالغا، وفي 
نهايـــة المطاف شـــخصا حكيما، ويمكن 
أن يفعل ذلك ســـريعا جـــدا لأنه لا يواجه 
القيـــود الزمنية لدى البشـــر. ويمكن أن 
يتعلم في وقت واحد من كل التفاعلات“.

ويضيف ”ســـوف أتعلم من نسختي 
الرقمية وســـوف تتعلم مني… نحن توأم 

الآن“.
حدود  استكشـــاف  لديبـــاك  وســـبق 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وطـــرح تطبيقات 
كثيـــرة للتفاعـــل، لكنـــه يقـــول إن ديباك 
الرقمي يمثل تجربة أبعد كثيرا من كل ما 
سبق وهي تضيف البعد المرئي لصورته 
المجسمة التي ستتحدث وكأنها شخص 
المســـتخدمين  مـــع  وتتفاعـــل  حقيقـــي 
بمســـتويات عميقة جدا. ويشـــير إلى أن 
شـــخصية ديباك الرقمية تطور نفســـها 
بنـــاء على التفاصيل التي نقدمها، والتي 

قـــد تكـــون كثيـــرة ”يمكنك مشـــاركة أي 
شـــيء تريده معها على انفراد، وبمنتهى 
الطبيـــة.  بياناتـــك  مثـــل  الخصوصيـــة 
ويمكنهـــا استشـــارة الخبـــراء لتقديـــم 

النصيحة لك“.
كما أن النســـخة الإلكترونية يمكنها 
تقديـــم معلومات للشـــخص عن جســـده 
وحالته الصحية، أبعد كثيرا عما يعرفه.

فاونديشـــن  أي.آي  شـــركة  هـــدف 
المباشر الذي يمكن أن يحقق لها عوائد، 
هـــو تســـجيل المحفوظـــات التفاعليـــة 
للســـماح بتذكـــر النـــاس إلـــى الأبد. في 
الوقـــت الحالـــي ســـتكون تطبيقات مثل 
ديجيتـــال ديباك مجانية لأنها تهدف إلى 
تدريب الذكاء الاصطناعي على التحسن.

في  المشـــارك  المؤســـس  ويوضـــح 
”اهتمامنـــا  أن  ميـــدوز  روب  الشـــركة 
الأكبـــر الآن هـــو رؤية كيـــف تعمل هذه 
التكنولوجيـــا فـــي العالـــم ورؤيـــة كيف 
يمكـــن أن تحـــدث تأثيرا. نحـــن ممولون 
جيدا، وليس فـــي أولوياتنا الآن تحقيق 
الأرباح، نريد أن نفعل الأشـــياء بالطريقة 

الصحيحة أولا“.

ومخاوف  تســـاؤلات  هنـــاك 
كثيـــرة مـــن انحـــراف اســـتخدامات 

الذكاء الاصطناعي والتســـبب في كوارث 
كبيـــرة. أحد المخـــاوف الآن هو صناعة 
تســـجيلات مزيفـــة وتســـتخدم الـــذكاء 
الاصطناعي لتقليد أشـــخاص لم يقوموا 
بذلك التســـجيل أو يوافقوا عليه لخداع 

آخرين.
ورغـــم أن معظم الشـــركات تؤكد أن 
لديها ضمانات حـــول كيفية التحقق من 

هويـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، لكن يبدو 
أنها مســـألة وقـــت فقط قبـــل أن تصبح 
الخطـــوط ضبابية للغايـــة، حين تصبح 

التسجيلات مطابقة للحقيقة.
وهنـــاك ســـوق آخـــر يلجـــأ إليه من 
فقدوا أحباءهم لجمع كل تركتهم الرقمية 
وتشـــكيل نســـخة إلكترونية عن الأحياء 
ومشـــاعر الفقد. وتعتمد دقة تلك النسخ 
على حجم ما خلفوه من صور وتسجيلات 

فيديو وتدوينات.
وإذا كانت النسخ الرقمية للأحياء لن 
تنتشـــر خلال وقت قريـــب، وقد لا تغنينا 
عن التواصل مع الأشـــخاص الحقيقيين 
فإن النســـخ الإلكترونيـــة للأموات بدأت 
تجـــد طريقها إلـــى الانتشـــار، لأنها أكثر 
ما يمكـــن الحصول عليه منهم بالنســـبة 

لأحبائهم.

نسخ رقمية للموتى

تتســـابق الكثيـــر مـــن المختبـــرات 
التكنولوجيـــة لتطوير اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لخلق نســـخ رقمية للموتى 
لتخفيـــف ألم الفراق علـــى أحبائهم، لكن 
مـــدى قرب تلـــك النســـخ من شـــخصية 
الموتى يعتمد على حجـــم الإرث الرقمي 
الذي تركـــوه من مدونـــات وآراء وصور 

وتسجيلات فيديو.
وذكر موقـــع ”فيز.أورغ“ المتخصص 
في الأبحـــاث العلميـــة والتكنولوجيا أن 
الباحثين شريا ديفاديغا وبهاكتي شيتي 
فـــي معهد ”شـــري ديفـــي“ للتكنولوجيا 
فـــي الهند، اعتمـــدا في دراســـتهما على 
التطبيـــق الإلكترونـــي ”ريبليـــكا أي.أل“ 
للنســـخ عبر تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
مـــن أجل تخليـــق شـــخصيات رقمية من 

أشخاص فارقوا الحياة.
وقـــال ديفاديغـــا ”لقـــد حصلنا على 
الفكرة الأساســـية مـــن تطبيـــق ريبليكا 
أي.آي، الـــذي ابتكرته العالمة الروســـية 
يوجينيـــا كيـــودا، والـــذي يهـــدف إلـــى 
خلـــق شـــخصيات عبـــر تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن تســـاعد الأشخاص 
علـــى التعبيـــر عن أنفســـهم مـــن خلال 

محادثات مفيدة“.
وأضـــاف أن الإنســـان فـــي العصـــر 
الحالـــي حين يفارق الحيـــاة فإنه ”يترك 
وراءه كمّـــا ضخما من الرســـائل النصية 
والتدوينـــات وغيرهـــا مـــن التعبيـــرات 
والصور وتسجيلات الفيديو على وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
وأشـــار إلـــى أن ”أصدقـــاء المتوفي 
وأفـــراد عائلتـــه قد ينســـون ذلـــك الإرث 
الرقمـــي الذي تركـــه، ولكنهم يشـــعرون 
لاحقا بالمعاناة بســـبب افتقـــاده، ولذلك 
فإن هدفنا الأساســـي هو بحث السبل من 

أجل تخفيـــف آلام الخســـارة والفقدان“.
وتأخذ نســـخة الـــذكاء الاصطناعي التي 
يهـــدف الباحثـــان إلـــى ابتكارها شـــكل 
شـــخصية مجســـمة تبدو أنهـــا تتحدث 
مثـــل الشـــخص المتوفـــي. وتســـتطيع 
هـــذه المنظومة جمـــع وتحميل البيانات 
الرقمية للمتوفي عبر تقنيات الحوســـبة 

السحابية.
ويقـــول ديفاديغـــا إن ”التكنولوجيا 
تســـمح لنا اليوم بالتواصـــل مع برامج 
الذكاء الاصطناعي التي تقلد شـــخصية 

المتوفي“.
وأضـــاف ”ســـوف يتم إرســـال رابط 
دعوة للزبائـــن الراغبين بإدامة التواصل 
مع أحبائهم الموتـــى، وعند فتح الرابط، 
سيكون بمقدور المستخدم التواصل مع 

النسخة الرقمية البديلة للمتوفي“.
وأوضح أن تلك النسخ الرقمية سوف 
تكتسب أســـلوبها في التحاور والحديث 
من خـــلال جمع الإرث الرقمـــي وبضمنه 
الاتصالات الإلكترونية السابقة التي قام 

بها الشخص قبل وفاته.
ويعني ذلك أن الخدمة ســـوف تخلق 
إنســـانا افتراضيـــا يمكن التحـــاور معه 
علـــى خدمات التواصـــل الاجتماعي مثل 
واتســـاب وغيرها، ويكمن أيضا تصنيع 
روبوت يمثلهم بعد ذلك. وسوف تواصل 
التطور من خـــلال التفاعل مـــع الآخرين 
لتطرأ عليها تغيرات من خلال ذلك مثلما 
يحصـــل مع الأشـــخاص الأحيـــاء الذين 
يتغيرون نسبيا بمرور الوقت والتجارب.

قـــد لا تتمكن التجـــارب الأولية حاليا 
من استعادة الكثير من شخصية الأموات، 
لكنها ستمنح شيئا من استمرار وجودهم 
مـــن خلال نســـخة مقاربة لشـــخصياتهم 

لتخفيف فراقهم على أحبائهم الأحياء.
ويمكن لنســـخة الـــذكاء الاصطناعي 
التي يعمـــل عليها ديفاديغا وشـــيتي أن 
تأخذ شـــكل روبـــوت مجســـم ويمكن أن 

يكون مشابها لهيئة الشخص المتوفي.
ويقول ديفاديغا إن هذه التكنولوجيا 
تهدف لتخفيـــف الخوف من الموت وآلام 
الفقـــدان علـــى الأحياء عن طريـــق إدامة 

التواصل مع أحبائهم الموتى.
ولا تزال مثل هذه البحوث في مراحل 
أولية لكنها يمكن أن تصبح في المستقبل 

حقيقة ملموسة.

حجم الإرث الرقمي

يعتمـــد مدى قـــرب النســـخة الرقمية 
من شـــخصية المتوفـــي على حجم الإرث 
الرقمي الذي تركة من التدوينات والأفكار 
حيث  الفيديـــو،  وتســـجيلات  والصـــور 
سيكون من الصعب خلق شخصية رقمية 
لأشـــخاص لم يتركوا إرثا مسجلا كبيرا.

ديفـــي  شـــري  معهـــد  جهـــود  تعـــد  ولا 
للتكنولوجيـــا الوحيـــدة فـــي العالم. فقد 
نشـــرت صحيفـــة داغـــن الســـويدية في 
العام الماضي تقريرا عن بحوث مشابهة 
تجريهـــا شـــركة فينيكس لخدمـــات دفن 
الموتى، والتي يشـــير اســـمها إلى طائر 
الفينيـــق الأســـطوري الـــذي ينهض من 

الرماد.

وذكرت الصحيفة أن الشـــركة تبحث 
عـــن متطوعيـــن يســـمحون لهـــا بخلـــق 
شخصيات رقمية لأحبائهم الذين فارقوا 
الحيـــاة. وأضافـــت أن المرحلـــة الأولى 
ســـتكون برنامج ذكاء اصطناعي مطابق 
لشـــخصية الموتـــى ويتحـــدث بصوتهم 
مثل المســـاعد الرقمي ســـيري واليكسا 

ويتفاعل معهم.
وتـــراود كثير من العلمـــاء فكرة أبعد 
من ذلـــك بكثير وهي الوصـــول ذات يوم 
إلـــى تحميـــل كامـــل وعي الإنســـان على 
جهاز روبوت والذي يعني اجتياز حاجز 

الموت رقميا.

تكنولوجيا
الأحد 2019/12/29
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انقلابات شاملة في قواعد الحياة الاجتماعية والتفاعل مع «الآخرين»

العيش مع نسخة إلكترونية تتعلم منها وتتعلم منك
شركات ناشئة تبني نسخا رقمية للأشخاص الباحثين عن خلود رقمي

�

�

يوجينيا كيودا ابتكرت تطبيق 
ريبليكا أي.آي لبناء نسخ رقمية 

للموتى لتخفيف آلام الفراق على 
الأحياء

نحن فقط على القمة الطافية 
من جبل الجليد الإنساني 

وعلينا التعامل مع أي مصدر 
جديد للحقيقة

روب ميدوز

ونديشن“
ـدم خدمة 
باستخدام 
ص يبحث 
نت تكلفة 
ض حتما 

عاما،  ر 73
عد رحيله 
ن يواصل 
ته لأنه

.
الرقمية

فيها جزءا 
”يمكن أن 
الغا، وفي 
ما، ويمكن 
 لا يواجه 
ويمكن أن 
فاعلات“.
ن نسختي
نحن توأم 

حدود  ف 
تطبيقات 
 إن ديباك 
 من كل ما 
ي لصورته 
ها شخص 
ـــتخدمين 
ير إلى أن 
ر نفســـها 
والتي ها،

ري ب ي ل ن ري ح رب
الصحيحة أولا“.

ومخاوف  تســـاؤلات  هنـــاك 
كثيـــرة مـــن انحـــراف اســـتخدامات 
كوارث والتســـبب في الذكاء الاصطناعي
كبيـــرة. أحد المخـــاوف الآن هو صناعة
تســـجيلات مزيفـــة وتســـتخدم الـــذكاء
الاصطناعي لتقليد أشـــخاص لم يقوموا
بذلك التســـجيل أو يوافقوا عليه لخداع

آخرين.
ورغـــم أن معظم الشـــركات تؤكد أن
من التحقق كيفية حـــول ضمانات لديها

ديباك شوبرا
[ سوف أتعلم من نسختي 

الرقمية وسوف تتعلم 
مني… نحن توأم الآن

[ تطبيق ديجيتال 
ديباك سيذهب أبعد 

من خبرات ديباك 
الحقيقي حين يتفاعل مع 
المستخدمين ويقدم لهم 
النصائح التي تلائم حياتهم 

وأسئلتهم



 ســيول - أظهرت العديد من الدراسات 
أن الخمـــول يـــؤدي إلـــى زيـــادة خطـــر 
الإصابة بالعديد مـــن الأمراض المرتبطة 
بالقلب والشـــرايين، وأكدت في المقابل أن 
النشاط البدني قادر على خفض المخاطر 

الصحية والوقاية من أمراض القلب.
وخلص باحثون في دراسة جديدة إلى 
قدرة النشــــاط البدني علــــى تقليص خطر 
الإصابة بأمراض القلب لدى الأشــــخاص 
الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، بنسبة 11 
بالمئــــة. وقالوا إن التقدم في الســــن لا يعدّ 

عذرا للتخلي عن التمارين الرياضية.
وأشــــارت نتائــــج البحث إلــــى أنه لا 
يتعــــين على المســــنين أن يعتمدوا تمارين 
مكثفة لحشــــد فوائد النشــــاط البدني، إذ 

يكفي أن يخصصوا ساعة في الأسبوع.
وعلــــق الطبيب المختــــص في أمراض 
القلــــب بمستشــــفى ميشــــن فــــي جنوب 
كاليفورنيا، مايكل مياموتو، عن الدراسة 
قائــــلا ”إنها تتماشــــى مــــع النتائج التي 
خلصــــت إليهــــا مجموعة من الدراســــات 
الأخرى التي تُثبت أن التقدم في الســــن لا 
يعنــــي أن الأوان قد فــــات لتغيير الروتين 
ليصبــــح صحيا أكثر“. كمــــا يدعم البحث 
عددا من الدراســــات التي بينت قدرة كبار 

السن على جني فوائد الرياضة.
وشــــملت الدراســــة أكثر مــــن مليون 
شخص تتجاوز أعمارهم الستين سنة، من 
كلا الجنسين، وتمّ التدقيق في سجلاتهم 
الصحيــــة التــــي جمعتها هيئــــة التأمين 
الصحي الوطنية في كوريا الجنوبية في 
فترتــــين تمتد الأولى منهمــــا من 2009 إلى 

2010 والثانية من 2011 إلى 2012.

تفاصيـــل  الســـجلات  وتضمنـــت 
حول أنمـــاط حياة الأشـــخاص المعنيين 
ومســـتويات نشـــاطهم البدنـــي. وعمـــل 
الباحثون على تقســـيم المشاركين حسب 
التماريـــن التـــي يعتمدونها أســـبوعيا، 

ودرسوا التغييرات.
وأظهرت الدراســــة تحــــولا في روتين 
أكثر مــــن 20 بالمئة من كبار الســــن الذين 
كانــــوا غير نشــــطين في الفحــــص الأول، 
حيث زادوا من نشــــاطهم البدني. وتقلّص 
خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب والأوعية 

الدموية لدى هؤلاء بنسبة 11 بالمئة.
الرئيســــي،  الدراســــة  مؤلــــف  وقــــال 
كيوونــــغ كيم، وهــــو طالب دكتــــوراه في 
قســــم العلــــوم الطبية الحيويــــة بجامعة 
ســــيول الوطنية للعلوم لموقع هيلث لاين 
”لــــم نفاجأ بالنتائج التــــي توصلنا إليها، 
حيث توقعنا تســــجيل فوائــــد على القلب 
والأوعيــــة الدموية لدى كبار الســــن بعد 

ممارستهم للرياضة“.
وقلــــل أولئك الذين يعانون من إعاقات 
أو أمــــراض مزمنــــة، حــــين تحولــــوا من 
الخمول إلى النشــــاط المعتــــدل أو المكثّف، 
مــــن خطــــر إصابتهــــم بأمــــراض القلــــب 

والأوعية الدموية.
وصــــرح مديــــر برنامــــج الوقايــــة من 
أمــــراض القلــــب فــــي مستشــــفى مدينــــة 
غراند رابيدز بولاية ميشــــيغان الأميركية،  
توماس ف. بويدن، ”إن النشاط هو مفتاح 

الوصول إلى نمط الحياة الصحي“.
وشــــدد على ضرورة عمل أي شخص 
فــــي أي عمر على تحفيــــز القلب والرئتين 
روتينيا عبر اختيار تمارين رياضية تزيد 

من معدل ضربات القلــــب والتنفس. وهو 
مــــا يقلص خطر الإصابــــة بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدموية مثــــل النوبــــة القلبية 
والســــكتة الدماغيــــة، ويقلــــل مــــن خطــــر 
الناجمة  والوفيــــات  بالســــرطان  الإصابة 
عــــن المشــــاكل الصحية في هــــذه الأجهزة 

الأساسية بالجسم.
ويرتفع خطر الإصابة بالأمراض لدى 
الأشــــخاص المصابين بالإعاقة بنســــبة 16 
بالمئــــة، وتمكــــن الذين يعانــــون من مرض 
الســــكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع 
مستويات الكوليسترول في الدم من تقليل 

هذه المخاطر بنسبة تصل إلى 7 بالمئة.
في المقابل، حددت الدراســــة عزوف 54 
بالمئة من المشاركين الذين كانوا يمارسون 

التماريــــن الرياضيــــة 5 مــــرات على الأقل 
أســــبوعيا عن روتينهم الصحــــي، فازداد 
خطــــر الإصابة بأمراض القلــــب والأوعية 

الدموية لدى هؤلاء بنسبة 27 بالمئة.
قال مدير قسم القلب والأوعية الدموية 
في سينســــيناتي بولاية أوهايو، ريتشارد 
بيكر، ”تتماشــــى النتائج مــــع ما تروج له 
وزارة الصحــــة والخدمــــات البشــــرية في 
الولايــــات المتحدة التي أصدرت مناشــــير 
تركــــز علــــى النشــــاط البدنــــي وفوائــــده 
خلال الفترة الأخيرة. باختصار، يســــاهم 
النشاط البدني في الحد من أمراض القلب 

والأوعية الدموية“.
وأضــــاف معلقــــا على الدراســــة ”هذه 
المــــرة الأولــــى التــــي أرى فيها هــــذا الأمر 

مفصــــلا بهذه الطريقة، حيــــث أكد البحث 
أن فوائــــد النشــــاط البدني لا تعــــدّ دائمة، 

وخاصة إذا توقف الشخص عنه“.
ووفقــــا لكيــــم، كانت الدراســــة محدّدة 

بعاملين:
اســــتندت التغييرات التي لوحظت مع 
تواتر نســــق التماريــــن الرياضية إلى ما 
تحدّث عنه المشــــاركون أنفســــهم. وجاءت 
البيانات من كبار السن المنتمين إلى نفس 
المجموعة العرقيــــة (الكوريين). ويرى كيم 

وجوب تكرار الدراسة في عدة مناطق.
كما لم تظهر المعلومات أنواع النشاط 
البدني المعتمدة بين المشاركين، حيث يمكن 
أن تشير إلى الأعمال المنزلية كما يمكن أن 
تدل علــــى تمارين تقويــــة العضلات. ولم 
يتمكن الباحثون من تقييم أســــباب تغيير 
بعض المشاركين لمستوى نشاطهم البدني 

لأن الدراسة اهتمت بحياتهم اليومية.
لكــــن هــــذا لا ينفــــي أن تبقــــى نتائج 
الدراســــة مهمــــة فــــي البحــــوث المتعلقة 

بمرحلة الشيخوخة. 
ويعتبر كيم أن هذه الأهمية تمتد على 
المستوى العالمي، حيث سيصل عدد سكان 
العالم الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما إلى 
2 مليــــار بحلول العــــام 2050. وفقا لتقرير 
صدر عام 2014، يمكــــن إرجاع حوالي 3.2 
مليون وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم 

إلى قلة النشاط البدني.
وعلــــى الرغم من غياب أي إرشــــادات 
رســــمية تتعلق باللياقة البدنية لدى كبار 
الســــن، تبقــــى التمارين الأساســــية التي 
يجــــب أن يحرصــــوا علــــى اتباعها نفس 

التمارين المحددة لأي فئة عمرية.

ومــــع ذلــــك، يؤكــــد الخبــــراء أن على 
الأشــــخاص غير المتعودين على التمارين 

الرياضية أن يبدؤوا بحركات خفيفة.

وينصح الطبيــــب المختص في القلب، 
مايــــكل مياموتــــو، ”مــــن المستحســــن أن 
يتحدث الشــــخص مع طبيبه قبل الشروع 
فــــي التماريــــن الرياضيــــة. وقــــد يتوجب 
عليــــه إجراء بعــــض الفحوصــــات للتأكد 
مــــن قدرته على ممارســــة الرياضــــة. كما 
سيحدد الطبيب مستوى التمرين المناسب 

لجسمه“.
وأثبتت الدراســــة الجديدة اســــتفادة 
المســــنين الذيــــن يعانــــون مــــن إعاقات أو 
أمراض مزمنــــة مثل ارتفاع ضغط الدم أو 
مرض الســــكري من التماريــــن الرياضية، 
إذ لم تكــــن أعراضهم بنفس الحدة مقارنة 
بأقرانهم. إلــــى جانب قدرتها على الوقاية 
مــــن أمــــراض القلــــب. لأجــــل ذلك يشــــدد 
الخبــــراء على ضرورة استشــــارة الطبيب 
قبل اختيــــار نوعية التماريــــن الرياضية 
لأنــــه قــــادر علــــى تحديد أفضل الأنشــــطة 

حسب السن ومستوى اللياقة.

 لنــدن - تعد اللفافـــة العضلية نظاما 
يشكل الرابط بين مكونات هيكل الجسم، 
حيث يربط مختلف أجزائه من أنســـجة 
وعظام وعضلات، لا يعرفه الكثيرون وهو 
غير مفهوم على نطاق واسع، وغالبا ما لا 
يدرك الرياضيون قيمته الحقيقية إذ كان 
غائبا عـــن الأبحاث المرتبطـــة بالتمارين 
البدنيـــة خاصة وبالصحـــة عموما. لكن 
في العام 2007، عُقد أول مؤتمر بحثي في 
العالم لمناقشة دور نظام اللفافة العضلية 
المهم داخل الجســـم من أجل تعزيز وعي 

المدربين والرياضيين به.
وتطـــرق المؤتمر إلى كيفيـــة تدريب 
اللفافة لتقوية النســـيج الضام. وحشـــد 
هـــذا التدريـــب اهتمـــام المختصـــين في 
وأهميتـــه.  لفوائـــده  الصحـــة  مجـــال 
وأصبح بذلك معروفا أكثر في الأوســـاط 
الرياضيـــة. وازداد، تبعـــا لذلـــك، إدراك 
كبـــار الرياضيـــين والمختصـــين في هذا 
المجال لأهمية تدريـــب اللفافة العضلية، 
ممـــا دفعهم إلى إدراجـــه كجزء من نظام 

التمارين اليومي.

ويقـــدم المختصـــون اليـــوم العديـــد 
مـــن النصائح لتدريـــب اللفافة العضلية 
بعـــد أن تم التعريف بها أكثـــر، مبينين 
كيفية تعزيز التمارين التي تقويها لدعم 
قـــدرة الرياضيين على الحركـــة وتدارك 

الإصابات وتحسين صحتهم.

● ما هي اللفافة العضلية: ترتبط أهمية 
تدريب اللفافة العضلية بدورها الحيوي 
فـــي تعزيز العضلات ومســـاعدتها على 
”اللفافـــة“  مصطلـــح  ويعـــدّ  الحركـــة. 
مستخدما على نطاق واسع للإشارة إلى 
الأنسجة التي تربط العضلات والأعضاء 
الأخرى داخل الجسم. وتجتمع مكونات 
هيكل الجسم الهامة بما في ذلك الأوتار 
والعضـــلات  والأعصـــاب  والأربطـــة 

والعظـــام، وكل مـــا يعمل علـــى تحريك 
الجسم كجزء من نظام اللفافة.

وبالتالــــي، يمكننــــا القــــول إن نظــــام 
اللفافة موجود في كل مكان داخل الجسم، 
فهو يبقي كل شــــيء في مكانــــه ما يعطي 
بنية الأجســــاد التــــي نعرفهــــا. وبما أنه 
يوحّد الجســــم كله، يجب أن نحرص على 

سلامته.
اللفافــــة العضلية تقوم بثلاث وظائف 

أساسية في الجسم:
] إعطــــاء الشــــكل: يثبت هــــذا النظام 

العضلات معا ويبقيها متماسكة.
] توفيــــر القدرة علــــى التحرك: يعمل 
هــــذا النظام مــــع هياكل الجســــم الأخرى، 
ويساهم في الحركة. وتمنح اللفافة القدرة 
على الحركة المتســــقة وغير المقيدة وتمنع 

الإصابة.
] الدعم: بما أن اللفافة متصلة بجميع 
الهياكل، فهي مسؤولة عن دعم العضلات 
وحمايتهــــا. ويمتــــد هــــذا الدور ليشــــمل 

أعضاء الجسم الحيوية.
وتتكون أنسجة اللفافة في الغالب من 
جزيئات، مما يجعل هــــذا العنصر مكونا 
أساســــيا لصحة الجهــــاز ومرونته. وعند 
ممارسة الرياضة وتمدد العضلات، تخرج 
المياه من المناطق المجهدة. ومن دون إعادة 
الترطيب المناسب، تصبح اللفافة جافة ما 
يعطل الحركة ويزيد من احتمال الإصابة.

ويمكن أن نذكر الإســــفنج كمثال رائع 
لتجســــيد اللفافة العضليــــة. عندما تكون 
الإسفنجة مبللة، يمكنك تحريكها بسهولة 
وفــــي أي اتجــــاه. وعندما تجــــف، تصبح 
صلبــــة ما يحد من قدرتــــك على تحريكها. 
ببســــاطة، يعمــــل نظــــام اللفافــــة بنفــــس 

الطريقة.
وأحيانا يواجه الجهاز مشاكل نتيجة 
لحركــــة غيــــر مناســــبة تركز علــــى منطقة 
واحدة في الجسم بطريقة أقل أو أكثر من 
اللازم. وتعدّ وضعيات الجســــم الخاطئة 
مثــــالا للحركة غير الطبيعية التي قد تؤثر 
على سلامة اللفافة، إذ يتواصل التوتر في 
المناطق التــــي تضطر اللفافــــة فيها لدعم 
العضــــلات الحاملة للــــوزن الزائد لفترات 
طويلة. ومع مــــرور الوقت، يؤدي هذا إلى 

تلفها مما يسبب الألم.

● تدريــب اللفافــة العضليــة: يتبين من 
خـــلال اتصـــال اللفافة العضليـــة بكامل 
أجـــزاء الجســـم دورهـــا الحيـــوي فـــي 

بنيته وتماســـكه وحركيتـــه، لذلك ينصح 
المختصـــون فـــي اللياقة بالحـــرص على 
تدريبها وتضمين هذا التدريب كجزء من 

التمارين الرياضية.
ولا يكفي شـــرب كميـــة كافية من الماء 
لضمـــان بقـــاء اللفافـــة رطبة فـــي جميع 
أنحـــاء الجســـم، إذ لا يصـــل المـــاء إلـــى 
جميع أجزائها دائمـــا، مما يفرض علينا 
تحريك أجســـامنا لتحقيق هـــذه العملية 
علـــى أكمـــل وجـــه. ويتضمـــن تدريـــب 
اللفافـــة العضليـــة الحـــركات والتمارين 
التـــي تهدف إلى تعزيز مرونة الأنســـجة 
الضامة وتحسينها. حيث تضمن الحركة 
الصحيحـــة بقاء كامل الجســـم رطبا، ما 

يمنع مشاكل الجفاف.
وغالبـــا مـــا يشـــمل تدريـــب اللفافة 
حـــركات وتماريـــن تمتـــد علـــى مختلف 
مناطق أجســـامنا بطريقة توزع الضغط 
علـــى كامـــل طبقـــات النســـيج العضلي 
والنســـيج الضـــام. ويســـاهم ذلـــك فـــي 
تســـوية اللفافـــة وتنعيمها، مـــا يحد من 
احتمال الالتصاق ويحسن نسق الحركة 
والمرونـــة. لذلك، يعدّ تحريك جميع أجزاء 

أجسادنا جزءا أساسيا من تدريب اللفافة 
العضلية.

كما يعتبر التدريب ضروريا لتحسين 
أداء الرياضيين وتسهيل حياتهم اليومية، 
حيث لا يقتصر الأداء على مجرد انعكاس 
لقــــوة العضلات بل يمتد إلــــى قوة اللفافة 

العضلية ومرونتها.
ويظل التدريب مفيــــدا للجميع بغض 
النظر عن السن. لكن، مع التقدم في العمر، 
يتزايد جفــــاف اللفافة العضلية، ما يعطل 

الحركة ويزيد من احتمال الإصابة.

● فوائد تدريب اللفافة العضلية: يحسن 
فعاليــــة برامــــج تمارين ما بعــــد الإصابة 

والتمارين العادية.
] يعزز مرونة النظام العضلي وقدرته 

على الأداء.
] يمنع الإصابات الرياضية.

] يخفف آلام الظهر والكتفين والرقبة.
] يقلل من احتمال التمزق العضلي.

] يحسن التوازن والتنسيق.
] يعزز الدورة الدموية وتدفق الدم.

] يحسن الحياة اليومية.

وتســــاعد العديــــد مــــن التماريــــن في 
تدريب اللفافة العضلية، ومن بينها:

] مــــد العضلات: عند تمديد الجســــم 
بالكامل، ستتحسن مرونة اللفافة.

] العمــــل علــــى تحســــين المرونة عند 
الارتــــداد: تعمل بعض الحركات مثل القفز 

على تقوية اللفافة.
] التمارين الحســــية الحركية: تساعد 
على تنمية إحساسك بجسمك وتعلم كيفية 
تحريكه. ويحسّن ذلك من القوة والتوازن 
بطريقة تمكنــــك من أن تصبح أكثر تحكما 

في جسمك.
] إرخــــاء اللفافــــة العضلية: يســــاهم 
اســــتخدام منتجــــات التدليــــك المصممــــة 
لإراحــــة اللفافــــة فــــي ترطيبهــــا. ويتطلب 
التدليك الضغط باســــتخدام وزن الجســــم 

مما يزيد تدفق الدم ويحفز الأنسجة.
كمــــا تعــــد الراحــــة مهمة فــــي ضمان 
الحصــــول على أقصــــى قدر مــــن الفوائد 
بعد تمارين اللياقــــة البدنية. فعند التمتع 
بالراحة، نســــمح للفافــــة بامتصاص الماء 
لتعويض ما خســــرته. ويبقى الاســــتمرار 
فــــي ممارســــة الرياضة دون راحــــة كافية 

عامــــلا يمنع إعــــادة امتصــــاص الماء مما 
يؤدي إلى الجفاف.

ويغطي تطبيق يحمل اســــم ”باكرول“ 
مجموعة واســــعة من التمارين التي تمكن 
مــــن تدريــــب اللفافــــة العضليــــة بطريقة 
منفصلة أو مدمجة في التمارين اليومية. 
ويوصي الخبراء بتدريب اللفافة العضلية 
من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا في فترات 
تمتــــد من 15 إلى 20 دقيقة على الأقل حتى 
تشمل التمارين كل جزء من أجزاء الجسم 
بمــــا في ذلك أوتار الركبة، عضلات الفخذ، 

الذراعين، والظهر.
وعمومــــا تتمثل اللفافــــة العضلية في 
نســــيج يصل بين جميع عضلات الجســــم 
وأعضائه بطريقــــة توفر الدعم وتمكّن من 
الحركة. ومن دون ترطيب مناسب وحركة 
منتظمة، يمكن أن تصبح اللفافة جافة مما 

يقلص من أدائها.
اللفافــــة  المنظــــم  التدريــــب  ويقــــوي 
العضليــــة ويرطبهــــا، كمــــا يحافــــظ على 
صحتها ويبقيها في أفضل حالاتها. وتعدّ 
صحتها أساسية في منع الألم والإصابة، 

وتحسين الأداء والقدرة على الحركة.
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تدريب اللفافة العضلية يضمن السلامة ويسهل الحركة
جفاف اللفافة العضلية يقلص أداءها ويؤثر على مرونة الجسم ما يسبب الإصابات

عندما يفكر الشــــــخص في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، قد يفكر في 
تقوية العضلات وتحريك مفاصل الظهر والذراعين والساقين، وهي وسيلة 
فعالة لتحسين مرونة الجسم ونطاق حركته بطريقة تعزز الأداء في مجموعة 
واسعة من الأنشطة البدنية. لكن يجهل الكثير من ممارسي الرياضة أهمية 
تقوية اللفافة العضلية التي تعني الأنسجة التي تربط العضلات والأعضاء 

الأخرى داخل الجسم وكذلك يتجاهلها بعض المدربين.

خبراء يوصون بتدريب 
اللفافة العضلية من مرتين 

إلى 3 مرات أسبوعيا لمدة 
من 15 إلى 20 دقيقة على 
الأقل حتى تشمل التمارين 

كل جزء من أجزاء الجسم 

تقوية دعائم الجسم

استفادة بعد الستين 

التقدم في السن لا يعني فوات الأوان على جني فوائد الرياضة

أولئك الذين يعانون من 
إعاقات أو أمراض مزمنة، 
حين تحولوا من الخمول 
إلى النشاط المعتدل أو 
المكثّف، قللوا من خطر 
إصابتهم بأمراض القلب 



 القاهــرة - تغيـــب أحيانـــا الأهداف 
النبيلـــة التي من المفتـــرض أن تحققها 
برامـــج المواهـــب العربية التـــي تمتزج 
فيهـــا ثقافات مختلفة، بتنوع جنســـيات 
الشـــباب المشـــارك فيها، وتتنـــوع فيها 
المدارس الفنية وتظهر من خلالها ألوان 
غنائيـــة قد لا تكـــون معروفة من قبل لدى 
الجمهور العربي، أمـــام الرغبة الطاغية 
فـــي البحث عن الشـــهرة والتعلق بخيط 
يضمـــن حضورا في المســـتقبل من جهة 
الشـــاب الموهوب والحاجة إلى تحقيق 
الأربـــاح من جهة القائميـــن على صناعة 

تلك البرامج.
يظل الفنان التونســـي مهدي عياشي 
الذي فاز في الموســـم الخامس لبرنامج 
المواهب الغنائية ”ذا فويس“، اســـتثناء 
بين مجموع المتســـابقين الذين يبحثون 
عمّـــا يضمـــن نجاحهم في المســـابقات، 
بغض النظر عـــن الخلفيـــة الثقافية لما 
يقدمونه من أغان، فقد بدأ مهدي مشاركته 
في البرنامج بأغنية صوفية تونســـية ثم 
قدّم ألوانا فنيـــة مختلفة وقدّم أغاني من 
التراث التونسي ثم اختتم الحفل بأغنية 
تونسية أيضا تحمل عنوان ”عرضوني“.
ولعل تجربة الشـــاب المصري هشام 
الكيلاني الذي شارك في المرحلة الأولى 
فقط من برنامج ”ذا فويس“ في موســـمه 
الثاني، تعبر عن الوضع، إذ أكد أن هؤلاء 
الشـــباب يبحثون عمّا يضمن اســـتمرار 
بقائهـــم فـــي المســـابقة، وبالتالـــي فإن 
التركيز ينصب على اختيار الأغاني التي 
تحمل شـــهرة واســـعة بين الجمهور أو 
اســـتخدام اللهجات التـــي تحظى بالقدر 

ذاته.

وأوضـــح الكيلانـــي فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن عمليـــة اختيـــار الأغاني 
المقدمـــة تخضـــع للعديد مـــن المعايير، 
منهـــا ما يرتبط بلجان التحكيم ورغبتهم 
فـــي تقديـــم ألـــوان متنوعة مـــن الغناء، 
والتعـــرف على جـــودة طبقـــات الصوت 
لـــكل متســـابق، وأخرى تتعلـــق بالبحث 
عن تقديم أغان ليســـت مســـتهلكة، وتلك 
الأهـــداف تكـــون فنية بحتة ومـــن مهمة 
إدارة  علـــى  القائمـــة  الفنيـــة  اللجـــان 

البرنامج لضمان تسويقه العام.
وتقدم برامج اكتشاف المواهب دعما 
ثقافيـــا للشـــباب الذين يـــؤدون أغانيهم 
باللهجـــات المحليـــة، لأنها تســـاهم في 
انتشارها على نطاق أوسع، ويصب ذلك 

في صالح ثقافات هذه البلدان.
والإعلامـــي  الفنـــان  حالـــة  وتعـــد 
الســـعودي هشـــام الهويـــش الـــذي فاز 
بجائـــزة الموســـم الثانـــي مـــن برنامج 
”ستار أكاديمي“ أكبر دليل على ذلك، رغم 

عدم استمراره في الغناء.
وشـــارك الهويش فـــي بطولـــة فيلم 
”كيف الحـــال“ عام 2006، وهـــو أول فيلم 
من إنتاج ســـعودي على مـــدار التاريخ، 

وصاحبتـــه حملـــة دعائيـــة كبيـــرة لهذا 
الســـبب، لكنه لم يلق نجاحـــا جماهيريا 
وقتهـــا لغرابـــة الفكرة، كمـــا أن اختلاف 
اللهجة أثر سلبا على انتشاره عربيا، في 
حين أن العمل أصبـــح مقدمة للمزيد من 
الأعمال الفنية التي أنتجتها الســـعودية 

مؤخرا.
وأكـــد المطـــرب المصـــري إيســـاف، 
لـ“العـــرب“، أن الغنـــاء أســـهل وســـيلة 
للتقـــارب بيـــن الثقافـــات المختلفة، وقد 
نجح حضور الجوانب الفنية في البرامج 
التـــي ظهرت مطلع الألفيـــة الجديدة إلى 
جانـــب الأهـــداف التجاريـــة فـــي تقديم 
الغناء الخليجي والمغربي إلى الجمهور 
العربي عموما، لكن تحـــول البرامج إلى 
أحد عوامل الترفيه والتســـلية باعتبارها 
تحمـــل أهدافـــا إعلامية بالأســـاس أضرّ 
بالمتســـابقين الشـــبان والشـــابات إذ لم 
يحقق الكثير منهم الشـــهرة المنشـــودة 
ولم يســـتطيعوا الانفتاح علـــى الثقافات 

المختلفة.
وأشـــار الفنـــان الـــذي فـــاز بجائزة 
”ســـتار  المصري  المســـابقات  برنامـــج 
الشـــباب  أن  إلـــى   ،2004 عـــام  ميكـــر“ 
المتقدميـــن لتلـــك المســـابقات بحاجـــة 
للتوجيه بما يغيـــر أفكارهم التي تنصبّ 
فحســـب،  والنجوميـــة  الانتشـــار  علـــى 
خاصـــة فـــي البرامـــج التـــي يختلطون 
فيها لفتـــرات طويلة، والمســـألة بحاجة 
إلى جهود رســـمية تدعـــم هذا الأمر الذي 
يعود بالإيجاب على الفن والشباب بصفة 

عامة.
قد يكون تكريم وزير الشؤون الثقافية 
في تونس، محمد زيـــن العابدين، للفنان 
مهدي عياشـــي وإهداؤه الـــدرع الوطني 
للثقافـــة مـــن بيـــن عوامـــل هـــذا الدعم 
لتشـــجيعه على الاســـتمرار بهذا النهج، 
وأن يكـــون قـــدوة لغيـــره مـــن الشـــباب 
التونسي والعربي أيضا الذي يرغب في 
المشاركة في مســـابقات برامج المواهب 

القادمة.
أن  لـ“العـــرب“،  إيســـاف،  وأوضـــح 
الانتشـــار الذي تحققه برامـــج المواهب 
الشـــابة يفـــرض التدقيـــق فـــي اختيار 
العناصر المشاركة بها، بحيث لا يتوقف 
الأمـــر عند حـــدود الصوت فحســـب، بل 
يجب أن يكون هناك إدراك لأهمية التبادل 
المعرفي بيـــن المشـــاركين، وذلك ينتقل 

بالطبع إلـــى الجمهور ويأخذ في التعود 
المتباينة.  والثقافـــات  اللهجـــات  علـــى 
كمـــا أن اختيـــار المحكمين مـــن مناطق 
جغرافية متعددة يدعـــم هذا الموضوع، 
شـــريطة التخلي عن التعصـــب الوطني 
الذي يظهر في البرامج لأهداف تسويقية 

وتجارية.
ويظهر تعبير الشـــباب عن ثقافاتهم 
بشـــكل أكبر فـــي برامـــج المواهب التي 
انتشرت إلكترونيا مؤخرا، ويعد أبرزها 
ذي تالنت ”the talent“، الذي يضم قاعدة 
أكبر مـــن المتســـابقين مـــن دول عربية 
مختلفـــة، ويكـــون التركيـــز منصبا على 
المواطنيـــن المحليين الذيـــن يتفاعلون 
بكثافة مـــع فيديوهات تحظـــى بملايين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المشـــاهدات 

الاجتماعي.
واســـتطاع الشـــاب الســـعودي يزيد 
القرنـــي، الحصول على جائزة الموســـم 

الأول من البرنامج، خلال شهر نوفمبر 
الماضـــي، بعد أن ركـــز على تقديم 
طغت  التي  الخليجيـــة،  الأغانـــي 
علـــى اختياراته، مقارنة بالأغاني 

المصرية مثلا.
تنظيـــم  ســـهولة  وتســـمح 
إلكترونيـــا  المواهـــب  برامـــج 
تمويـــل  إلـــى  حاجتهـــا  وعـــدم 
البرامج  مـــع  بالقيـــاس  كبيـــر، 
التلفزيونيـــة، بفتـــح الباب أمام 
لهجاتهم  على  للتركيز  الشـــباب 
دخول  يجعـــل  وقـــد  المحليـــة، 
الحكومـــات على خط إنتاج تلك 
نوع  أمـــام  الجمهور  البرامـــج 
جديـــد من هـــذه البرامج التي 

ترتكن إلى المحلية.
هذه  وتشكل 

مـــج  ا لبر ا
للشباب  فرصة 

الراغبيـــن 
منهـــم فـــي 

الترويج لثقافات 
تهـــم  مجتمعا

المحلية، وتفتح لهم 
الباب أمام الشـــهرة 

وحب الجمهور المحلي 
ومـــن ثـــم كســـب إعجاب 

الجماهيـــر العربيـــة. وتلبي 
هـــذه النوعيـــة مـــن البرامـــج 

رغبة الشـــاب أو الفتـــاة الموهوبين في 
لثقافـــة  وممثليـــن  ســـفيرين  يكونـــا  أن 
بلديهمـــا ولهويتيهمـــا الفنية خاصة إذا 
ســـعى كلاهما إلى أداء الأغاني المحلية 

والتراثية.
وأطلقـــت وزارة الشـــباب والرياضة 
المصريـــة، منتصـــف ديســـمبر الجاري، 
 ،(egy talents) مســـابقة ”إيجي تالنـــت“ 
وهـــي أول مســـابقة محلية علـــى مواقع 
المواهب  لاكتشاف  الاجتماعي  التواصل 
في مجالات مثل: الرسم والغناء والتمثيل 

وفن الطبخ والمهارات الفردية بالكرة.
وأكد مصطفـــى جاد، عميـــد المعهد 
العالـــي للفنـــون الشـــعبية بالقاهرة، أن 
برامـــج المواهـــب شـــاهدة علـــى الثراء 
الفنـــي بالمنطقـــة العربية فـــي مجالات 
متعـــددة، بـــل إن هنـــاك اتجاهـــات فنية 
محفورة بأســـماء الفنانيـــن العرب، غير 
أن هذا الثراء لا يجري اســـتغلاله بالقدر 
الأمثل لغياب الوعي لدى الشباب وعدم 
اهتمام القائمين على البرامج برعاية 
ما  الســـليمة  بالصورة  الموهوبيـــن 
يجعـــل غالبيـــة الفائزيـــن فـــي تلك 
المســـابقات يغيبـــون بعيـــدا عـــن 
الأنظـــار بعد أيام قليلـــة من انتهاء 

البرنامج.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، 
أن انتشار مســـابقات الغناء بشكل 
واســـع خـــلال الســـنوات العشـــر 
أن  المفتـــرض  مـــن  كان  الأخيـــرة 
يـــؤدي إلى انتعاشـــة فنيـــة عربية 
يقودها الشـــباب، غيـــر أن ذلك لم 
يحـــدث، وظلت خارطة الســـاحة 
الغنائية دون تغيير بارز، جراء 
التركيز على العوائد المالية 
الفضائيات  جانـــب  من 
والشـــركات 
المنتجة، 
وعـــدم قـــدرة 
الشـــباب علـــى 
إثبـــات وجودهم 
فـــي  وموهبتهـــم 

مجتمعاتهم.
وفي تونس، اعتبر 
البعض أن نجاح عياشي 
راجـــع لظهـــوره الأول في 
البرنامج بأغنية تونسية من 
التراث وهو ينقـــر آلة البندير، 

وأن تمســـكه بالطابع التونسي في أغنية 
البداية وكذلك في حلقة التتويج هو ســـر 
نجاحه، ولأنه تميز في اللون التونســـي 
وروج من خلاله للغناء التونسي الأصيل 

لاقى الكثير من الدعم من التونسيين.
وصرح عياشـــي أنه متمسك بالطابع 
التونســـي وفخور به وأنه أراد من خلال 
مشـــاركته في البرنامج إلى جانب الفوز 
والشهرة على المستوى العربي الترويج 
للأغنية التونســـية. لكن الكثير من رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي ومن متابعي 
البرنامـــج الشـــبان اعتبروا أن عياشـــي 
مثل غيره من الشـــباب العربي الموهوب 
يســـعى أولا وأخيرا للنجومية والشهرة 
وللتعريف بنفسه وبموهبته قبل الترويج 

لمغنى وثقافة بلاده.
وتقـــول الصحافيـــة التونســـية ريم 
الشـــهرة  ”أصبحت  لـ“العرب“  المرزوقي 
اليوم من أبرز طموحات الشاب التونسي 
وذلـــك لمقاومـــة الوضع المتـــردّي داخل 
البـــلاد، حيث حـــاول البعض اســـتغلال 
مواهبـــه الفنّيـــة للبروز على المســـتوى 
العربـــي، ويبـــدو أن كلّ مـــن دخـــل عالم 
المســـابقات في برامج المواهب العربية 
اســـتوعب أنه مـــن المهمّ جـــدّا التعريف 
بالثقافـــة المحلية لتعزيز حضوره، ولعلّ 
أبرز مثال على ذلك الفنان مهدي عياشي 
الـــذي حاول من الوهلـــة الأولى الترويج 
للأغنية التونســـية ربّما لكســـر الروتين 
الذي طرأ على مســـابقات المواهب التي 

انحسرت في الفن الشرقي“.
وأردفـــت المرزوقـــي ”رغـــم ذلك فإن 
اعتقادي، راســـخ بأن الشاب التونسي لا 
يبحث عـــن الترويج لثقافة بـــلاده، بقدر 
ما يبحث عن الشـــهرة التـــي تفتح أمامه 

أبواب النجاح والثروة“.
في المقابل اعتبر حســـن السوداني 
الشـــباب  أن  الفنـــي  بالشـــأن  المهتـــم 
الموهوب الذي يشـــارك في المســـابقات 
العربيـــة يطلبون الشـــهرة ولا علاقة لهم 
بالمسألة الثقافية المحلية البتة، وأوضح 
أن ”مهدي عياشي أراد التفرد  لـ“العرب“ 
والنجاح الشـــخصي ونجح في ذلك عند 
إدراكه أن المخزون الغنائي الشرقي بات 
مكـــررا ومثل الطابع الغنائي التونســـي 
الحل أمامـــه لإيجاد منفـــذ للوصول إلى 
الجماهيـــر عبر طابع مختلف تميز به في 

تجاربه الغنائية بتونس“.

ينتظر الآلاف من الشــــــباب العربي 
لحظة الإعلان عن فتح باب التقديم 
في برامج اكتشاف المواهب الغنائية 
ــــــة، أملا فــــــي الحصول على  والفني
صــــــك الاعتراف بالموهبة الذي يفتح 
أمامهم أبواب الشهرة والوصول إلى 
نجومية ظلوا يحلمون بها لسنوات، 
باعتبارها فرصة يسعون لاغتنامها 
ــــــن يتابعون تلك  ــــــين الذي أمام الملاي
البرامج عبر التليفزيون، والمنصات 
ــــــي تنتشــــــر عليها  ــــــة الت الإلكتروني

مقاطع فيديو تروّج لهذه المواهب.

الشباب الموهوب يبحث عن تأشيرة النجومية 

في برامج المسابقات الغنائية
الرغبة الجامحة في الشهرة تطغى على ترويج الشبان الموهوبين لثقافاتهم المحلية

متابعون شباب يساندون متسابقين شباب
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أحمد جمال
صحافي مصري

م ي
ول من البرنامج، خلال شهر نوفمبر 

ماضـــي، بعد أن ركـــز على تقديم 
طغت التي  الخليجيـــة،  غانـــي 
ـــى اختياراته، مقارنة بالأغاني

مصرية مثلا.
تنظيـــم ســـهولة  وتســـمح 
إلكترونيـــا  المواهـــب  مـــج 
تمويـــل  إلـــى  حاجتهـــا  عـــدم 
البرامج  مـــع  بالقيـــاس  يـــر، 
لفزيونيـــة، بفتـــح الباب أمام 
لهجاتهم  على  للتركيز  شـــباب 
دخول  يجعـــل  وقـــد  محليـــة، 
حكومـــات على خط إنتاج تلك 
نوع  أمـــام  الجمهور  رامـــج 
ديـــد من هـــذه البرامج التي

تكن إلى المحلية.
هذه وتشكل 
مـــج ا بر

للشباب صة 
راغبيـــن 
هـــم فـــي

رويج لثقافات
تهـــم جتمعا

محلية، وتفتح لهم
اب أمام الشـــهرة 
حب الجمهور المحلي

ـــن ثـــم كســـب إعجاب
جماهيـــر العربيـــة. وتلبي 
ـذه النوعيـــة مـــن البرامـــج

ي
الأمثل لغياب الوعي لدى
اهتمام القائمين على ال
بالصورة الموهوبيـــن 
يجعـــل غالبيـــة الفائز
المســـابقات يغيبـــون
الأنظـــار بعد أيام قلي

البرنامج.
وأضاف في تصر
أن انتشار مســـابقات
واســـع خـــلال الســـ
مـــن  كان  الأخيـــرة 
يـــؤدي إلى انتعاشـــ
يقودها الشـــباب، غ
يحـــدث، وظلت خا
الغنائية دون تغي
التركيز على ا
جانـــ من 

ال
إثب
ومو
مجت
وفي
البعض أن
راجـــع لظهــ
البرنامج بأغني
ينقــ التراث وهو

انتشار مسابقات 

الغناء بشكل واسع خلال 

السنوات العشر الأخيرة كان من 

المفترض أن يؤدي إلى انتعاشة 

فنية عربية يقودها الشباب غير 

أن ذلك لم يحدث، لعدم قدرة 

الشباب على إثبات وجودهم 

وموهبتهم في مجتمعاتهم

سهولة تنظيم برامج 

المواهب إلكترونيا وعدم 

حاجتها إلى تمويل كبير، 

تسمح مقارنة بالبرامج 

التلفزيونية، بفتح الباب 

أمام الشباب للتركيز على 

ثقافتهم ولهجاتهم المحلية



 لـــم يعد الـــذكاء الاصطناعـــي وعلوم 
الكمبيوتر من المجـــالات التي يحتكرها 
الرجـــال، بل ثمة ”ثـــورة ناعمة“ تقودها 
نســـاء لتغيير الصورة النمطية السلبية 
عن دور المرأة في المجتمع التكنولوجي، 
وتعزيـــز التكافـــؤ بيـــن الجنســـين في 

مختلف الحقول العلمية.
وبـــات الحديـــث عـــن دور ”أمهـــات 
في المجتمـــع العلمي لا  التكنولوجيـــا“ 
يقل أهميـــة عن دور ”آباء التكنولوجيا“، 
خاصة في ظل التطـــورات التكنولوجية 
الحديثة التي يعيشـــها العالم اليوم، ما 
أتاح للنســـاء الطموحـــات فرصة إثبات 
براعتهن وذكائهن في مختلف المجالات 
الحيوية، وخاصة المجالات ذات التأثير 
المباشر والإيجابي على نمو المجتمعات 

وتطورها.
ومـــع دخـــول العالـــم عصـــر ثـــورة 
الاتصـــالات والمعلومات، بـــدأ عدد كبير 
من النســـاء يقبل بشـــغف على دراســـة 
والهندسة  والحوســـبة  الكمبيوتر  علوم 
والعلـــوم بمختلـــف فروعها، وبانتشـــار 
الـــذكاء الاصطناعـــي في جميـــع أنحاء 
العالم باتت الحاجة إلى تحقيق التكافؤ 
بين الجنســـين في هـــذا القطاع تتخطى 
هدف المســـاواة، وخصوصا أن التنوع 
يمثـــل جـــزءا لا يتجزأ مـــن التعلم الآلي 
والـــذكاء الاصطناعي الذي يأخذ شـــكل 
برامـــج خوارزميـــة، بالإضافـــة إلـــى أن 
غالبيـــة تقنيـــات ”الـــذكاء الاصطناعي“ 
أصبحت تمس جوانـــب كثيرة من حياة 

النساء بشكل أو بآخر.
وتقول الدراســـات التـــي أجريت في 
هذا الصدد إن الصـــورة الدولية الكبرى 
على المـــدى الطويل تظهر أن التحســـن 
فـــي التحصيـــل العلمـــي لـــدى الفتيات 
كان عاملا رئيســـيا في دفع عجلة النمو 

الاقتصادي في البلدان المتقدمة.
والخبـــرات  الأبحـــاث  وأظهـــرت 
التمكيـــن  أن  والمتزايـــدة  الكثيـــرة 
التكنولوجي للمرأة قـــد لا يصل بالأمور 
إلى مســـتوى الكمـــال، إلا أنـــه لن يتيح 
فقط للنســـاء القدرة علـــى الوصول إلى 
البنية التحتيـــة والمعدات الكمبيوترية، 
بمهاراتهـــن  الارتقـــاء  أيضـــا  وإنمـــا 
وتفعيـــل دورهـــن ووضعهن فـــي الإطار 
الاقتصـــادي الصحيـــح، حيـــث تحقـــق 
خدمات الاتصـــالات العديد مـــن المزايا 
للمرأة، بداية من الاســـتقلال الاقتصادي 
وتوفيـــر فـــرص العمل وانتهـــاء بالأمان 

الاجتماعي.

النساء ركائز العلوم

ولسنوات طويلة ســـاد الاعتقاد بأن 
النســـاء أقـــل ذكاء من الرجـــال، ما جعل 
مجالات العلـــوم والتكنولوجيا خاضعة 
لهيمنـــة الذكور، على الرغم من أن المرأة 
هي التـــي وضعـــت الركائز الأساســـية 
لعلوم الحوســـبة التي لا تزال الكثير من 
فروع هندســـة البرمجيات تعتمد عليها 

إلى اليوم.

وتعـــد ســـتيفاني شـــيرلي رائدة من 
رائدات صناعة الكمبيوتر وحقوق المرأة 
خلال الخمسينات والستينات من القرن 
الماضـــي. وتمكنت من جمع ثروة قدرها 
150 مليـــون جنيـــه إســـترليني، تبرعت 

بمعظمها للأعمال الخيرية.
ولدت شـــيرلي في مدينـــة دورتموند 
الألمانية عام 1933 باســـم فيرا بوشتال، 

لأب يهودي يعمل قاضيا.
وكانـــت واحـــدة مـــن عـــدد قليل من 
النســـاء اللواتـــي ســـاعدن علـــى كتابة 
برامـــج الكمبيوتر، بما فـــي ذلك برنامج 
الـــذي كان  جهـــاز الكمبيوتـــر ”إرنـــي“ 
يختار بشكل عشـــوائي الفائزين بجائزة 

السندات الحكومية الأعلى قيمة.
وفـــي عـــام 1962، تركـــت ســـتيفاني 
الخاصـــة  شـــركتها  لتنشـــئ  وظيفتهـــا 
التـــي أطلقـــت عليهـــا اســـم ”فريلانس 
(مبرمجـــون غير متفرغين).  بروغرامرز“ 
وكان الهـــدف من الشـــركة تصميم وبيع 
أنظمـــة برمجيـــات للعـــدد المتزايد من 
الشـــركات التي كانت قد بدأت في تركيب 

واستخدام أجهزة كمبيوتر في عملها.
وتعهـــدت شـــيرلي منذ اليـــوم الأول 
بـــألا توظف فـــي شـــركتها إلا إناثا فقط 
حيثما أمكن، وأن تعطي الأولوية للنساء 
اللاتي لديهن أطفـــال وفي أمس الحاجة 
إلى العمل، مع الســـماح لهؤلاء السيدات 
بالعمـــل مـــن المنـــزل، كي يتســـنى لهن 
التوفيق بيـــن العمل والقيـــام بواجبات 
الأمومة. وكان ذلـــك بمثابة خطوات غير 
مســـبوقة في بداية الســـتينات من القرن 

الماضي.
وطالبت شـــيرلي الشـــركات التقنية، 
مثل غوغل وفيسبوك، بإحداث تغييرات 
مهمة من أجل إصلاح قلة عدد المبرمجات 
الإناث، وذلـــك عبر تطبيق آلية التوظيف 

المجهول.
ويصل عدد النســـاء فـــي غوغل إلى 
نســـبة 30.9 بالمئـــة فقـــط، مقارنـــة بـ32 
بالمئـــة في شـــركة أبـــل و36 بالمئة في 
فيســـبوك، ويبدو أن نســـبة النســـاء في 
غوغل تزداد بوتيرة بطيئة، منذ أن بدأت 
الشـــركة في إصدار تقرير التنوع في عام 
2014 والذي وصلت فيه نســـبة السيدات 

إلى 30 بالمئة.
ولا تمثل شـــيرلي استثناء، بل يوجد 
العديـــد مـــن النماذج النســـائية الأخرى 
التي برزت في مجال الكمبيوتر وصناعة 
التكنولوجيـــا مثل جويـــس ويلر، وهي 
واحـــدة مـــن أوائـــل الأكاديمييـــن الذين 
اســـتخدموا كمبيوتـــر إدســـاك، وماري 
كومبس، وهي أول مبرمجة من النســـاء 
في مكتب ليونـــز الإلكترونـــي، وكاثلين 
بوث، الباحثة الأكاديمية التي كتبت أول 
كتاب في مجال البرمجة بلغة أســـيمبلي 

الخاصة بالكمبيوتر.
وبمرور الوقت تســـارعت التطورات 
التكنولوجية، وبالتوازي مع ذلك ظهرت 
موجـــة جديدة مـــن النســـاء الموهوبات 
في صناعة التكنولوجيا، ممن اســـتطعن 
تبوؤ مراكز قيادية مرموقة، فجلبن أنظار 
العديد من شـــركات وادي السيليكون في 
الآونـــة الأخيـــرة، كمـــا أن البعض منهن 

اكتسبن شهرة واســـعة في هذا المجال، 
مثل ســـوزان وجســـيكي (المولـــودة لأم 
روســـية وأب بولنـــدي أميركـــي) وهـــي 
الرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة يوتيـــوب، 
وأيضا ســـيدة الأعمال البريطانية روث 
بـــورات المديرة المالية لشـــركة ألفابيت 
وغوغـــل، التـــي شـــغلت ســـابقا منصب 
المديرة المالية ونائبة الرئيس التنفيذي 

لمؤسسة مورجان ستانلي المصرفية.

وتقـــول تقاريـــر حديثـــة إن ما يقرب 
مـــن 40 بالمئة من العلماء والمهندســـين 
وخبـــراء التكنولوجيا الأعلـــى كفاءة هم 
من النساء، وقد أتاح صعود نجم الذكاء 
الاصطناعي الفرصة أيضا لنساء الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، لكسر السقف 
الزجاجي الذي كان يحول دون اقترابهن 

من عالم التكنولوجيا.
وكشـــف تقرير ذي إيكونوميست أن 
حصة النســـاء من المشـــروعات الرقمية 
تصـــل إلى 35 بالمئة فـــي المنطقة، فيما 
تصل حصة النســـاء إلـــى 10 بالمئة في 

جميع أنحاء العالم.
ومـــع ذلك، لا تـــزال الكثيـــر من هذه 
الإمكانات النســـائية غير مستغلة، إذ أن 
نصف النســـاء اللاتي يعملن في شركات 
العلوم والهندسة والتكنولوجيا يهجرن 
بالتمييـــز  تتعلـــق  لأســـباب  وظائفهـــن 
ضدهـــن أو بســـبب كـــم الضغـــوط التي 
يواجهنهـــا جـــراء العجز عـــن التوفيق 
بين مســـؤولياتهن الأسرية والتزاماتهن 

المهنية. ويقول البنـــك الدولي إن امرأة 
واحدة من بين كل خمس نســـاء في سن 
العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تعمل فـــي وظيفة مدفوعة الأجر 
أو تبحـــث بحثـــا جـــادا عن عمـــل. وفي 
الوقت الراهن، لا تشـــكل النســـاء سوى 
21 بالمئة من القوى العاملة ولا يســـهمن 
ســـوى بنســـبة 18 بالمئـــة مـــن إجمالي 
الناتـــج المحلي في هـــذه المنطقة. ولو 
شـــهد العقـــد الماضي تضييـــق الفجوة 
بين الجنســـين في المشـــاركة في القوى 
العاملـــة لتضاعـــف معدل نمـــو إجمالي 
الناتـــج المحلـــي فـــي المنطقـــة أو زاد 
بمقدار حوالي تريليـــون دولار من حيث 

الناتج التراكمي.
لكـــن بـــدلا من ذلـــك امتـــدت الفجوة 
الحالية بين الجنســـين في سوق العمل 
التقليديـــة إلى بقية قطاعـــات الاقتصاد، 
بما فـــي ذلك قطـــاع التكنولوجيـــا، مما 
أثر في حصول النســـاء علـــى الخدمات 
الرقميـــة واســـتخدامها. وبالمقارنة مع 
الرجـــال، فإن احتمـــال امتلاك النســـاء 
هواتـــف محمولـــة يقل بنســـبة 9 بالمئة 
الإنترنـــت  اســـتخدام  احتمـــال  ويقـــل 

المحمول بنسبة 21 بالمئة.
والممارســـات  المعتقـــدات  وتقـــف 
الثقافية، والقوانين واللوائح التقليدية، 
الاجتماعيـــة  الأعـــراف  مـــن  والعديـــد 
المتحيـــزة ضد المرأة في طريق حصول 
والخدمـــات  الوظائـــف،  علـــى  النســـاء 
صـــورة  وتبـــدو  والتدريـــب،  الرقميـــة، 
الفجوة بين الجنســـين أكثـــر قتامة، في 

المناطق غير المستقرة والنائية.

عراقيل خفية وعلنية

كمــــا لا تــــزال شــــركات التكنولوجيــــا 
تواجــــه تحديــــات في مــــا يتعلــــق بتنوع 
موظفيها، ســــواء من حيث الجنس أو من 
حيث العرق، ولاســــيما فــــي المهن الأكثر 

تقنية.
وأشــــارت دراســــات إلــــى أن النســــاء 
اللاتــــي يواصلن العمل في المهن العلمية 
يصطدمن بعراقيل خفية وعلنية؛ إذ يشتد 
التحيز ضدهن في هذه المجالات التي ما 
زال يهيمن عليها الرجال، وكثيرا ما ينظر 

لهن على أنهن دخيلات أو 
أن مشاركتهن 

”صورية“ 
أو بهدف 

إثبات التوزيع 
المنصف 

للمناصب بين 
الجنسين.

وفي معظم 
شركات 

التكنولوجيا 
الكبرى في وادي 

السيليكون 
بكاليفورنيا ما 

زال الرجال البيض 
يسيطرون على معظم 
الوظائف، أما النساء 

فلا يشكلن سوى 

20 بالمئة من الموظفين التقنيين، حســـب 
آخـــر تقريـــر للتنـــوع العرقي والجنســـي 

صادر عن غوغل.
ويعلق النقاد على هذا الشــــأن بالقول 
إن شــــركات التكنولوجيــــا العملاقــــة لــــم 
تبــــن قــــوة عاملة علــــى أســــاس المواهب 
الموجــــودة وأنهــــا تحتفــــظ بالمناصــــب 

الإدارية والقيادية للرجال.
وكانـــت شـــيريل ســـاندبيرغ، كبيـــرة 
فيســـبوك،  فـــي  التشـــغيليين  الإدارييـــن 
تحدثت عن حاجة الشركات إلى أن تصبح 
أكثر تنوعا. ويقول فيفيك وادوا، المحاضر 
الفوائـــد  ”كل  إن  ســـتانفورد  بجامعـــة 
موجهـــة للرجـــال؛ غرف الألعـــاب وجميع 
المـــواد الغذائيـــة التي يمكنـــك تناولها.. 
كل ذلك يعتبر طقوســـا مرتبطة بالذكورية. 
والافتراض هو أنك صغير في السن وذكر، 
وأنهم سوف يفعلون كل ما يمكنهم القيام 

به للحفاظ على سعادتك هناك“.
الجنســــي  التمييز  إلــــى  وبالإضافــــة 
تواجه النســــاء اللاتي يعملــــن في بيئات 
يهيمن عليها الرجال، الشعور بالعزلة، أو 

قد يصبحن أكثر عرضة للتحرش.
وكثيــــرا مــــا يعمــــد الرجال فــــي هذه 
البيئات إلى إقصاء المرأة من المناسبات 
الاجتماعية واســــتبعادها في حالة وجود 
فرص لإقامة شــــبكة علاقات مهنية، وهذا 
يجعلها تشــــعر بأنها دخيلة على المجال 

بأكمله.

إلا أن عالـــم الكمبيوتـــر ســـو  بلاك 
يعتبـــر أنـــه برغم هـــذه العقبـــات التي 
توصل إليها الباحثـــون فإن نتائج عمل 
المرأة في صناعـــة التكنولوجيا لا تزال 

مشجعة.
وقال بلاك في تصريح ســـابق لهيئة 
”أعتقد  الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ 
أننا سنشهد عودة اهتمام النساء، ليس 
فقط في مجال الترميز، ولكن أيضا في كل 
أنواع المهـــن ذات الصلة بالتكنولوجيا 

على مدى السنوات القليلة المقبلة“.
تقـــوم  المـــرأة  أن  ”إدراك  وأضـــاف 
بعمل رائع في الترميز يمنح قوة لقضية 
أنـــه مـــن الأفضـــل للجميع الاســـتعانة 
بالمزيد من النســـاء العاملات في مجال 

التكنولوجيا“.
وتابع قائلا إن أدا لوفلايس هي التي 
توصلت إلى فكرة البرمجيات في المقام 
الأول ”ونحـــن مدينـــون لها بأن نشـــجع 

وندعم النساء في صناعة البرمجيات“.

استفحال بطالة النساء

أمـــا التحـــدي الأكبر الـــذي يتخوف 
منه الخبراء، فهو وقوع النساء أكثر من 
الرجال بيـــن مطرقة التمييز الجنســـي، 
وســـندان التكنولوجيـــا الجديـــدة التي 

تهدد بأن تحل محل الأيدي العاملة.
وبالرغـــم مـــن أنـــه يصعـــب التكهن 
بالمســـتقبل، يبدو أن العالم على أعتاب 
ثورة صناعية رابعة، وهي ثورة قد تمثل 
القـــوة الدافعة وراء التغييـــر في جميع 

الأعمال والوظائف.
العالمي  الاقتصادي  المنتدى  ويتوقع 
في تقريره عن الفجوة بين الجنســــين، أن 
الخسائر التي تقدر بخمسة ملايين وظيفة 
ســــيتكبدها 15 بلدا في الفترة الممتدة من 
2015 إلــــى 2020، وســــتضر النســــاء أكثر 
مــــن الرجــــال، لأن القطاعــــات التي يتوقع 
أن تنمــــو، مثــــل العلــــوم والتكنولوجيــــا 
والهندســــة والرياضيات، عادة ما توظف 

أو تحتفظ بالقليل من النساء.
وفـــي المجـــالات التكنولوجية يمكن 
أن يســـهم نقـــص دور المـــرأة في خلق 
حلقة مفرغة تثني الشابات الأخريات عن 
دخول هذه الصناعة بســـبب الافتقار 
إلى الإلهام أو القدوة أو حتى 

نظام الدعم.
لكن لا تزال هناك 
آمال في أن تساعد 
جهود مواجهة 
التحيز الضمني 
والتنظيمي في 
المجتمع العلمي 
على زيادة ريادة 
المرأة في 
مجال صناعة 
التكنولوجيا.

ــــــر وصناعة  ــــــوم الكمبيوت ــــــل عدد متزايد من النســــــاء بشــــــغف على عل يُقب
ــــــق بالهوة بين  ــــــذي يواجهنه يتعل ــــــا، لكــــــن التحــــــدي الحقيقي ال التكنولوجي
ــــــث عن دور ”أمهات التكنولوجيا“ في  الجنســــــين، غير أن ذلك لم يمنع الحدي
ــــــاء التكنولوجيا“،  المجتمــــــع العلمي الذي أصبح لا يقــــــل أهمية عن دور ”آب
خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم.

{ثورة ناعمة} تقودها رائدات التكنولوجيا لتطوير المجتمع العلمي
الحكومات والمجتمعات تفشل في استغلال الخبرات العلمية للنساء
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السنة 42 العدد 11571 مرأة

نصف النساء اللواتي 

يعملن في شركات العلوم 

والهندسة والتكنولوجيا 

يهجرن وظائفهن لأسباب 

تتعلق بالتمييز ضدهن أو 

بسبب عجزهن عن التوفيق 

بين مسؤولياتهن الأسرية 

والتزاماتهن المهنية

النساء الموهوبات لا يعترفن بالمستحيل

المرأة تواجه التحيز الضمني والتنظيمي في مجال العلوم

محمد اليعقوبي

عليها الرجال، وكثيرا ما ينظر
هن دخيلات أو

هن 

زيع

ين

ا
وادي 

 ما 
البيض 

على معظم 
ما النساء
سوى

دخول هذه الصناعة بســـبب 
إلى الإلهام أو القدوة أ

نظام الدعم.
لكن لا تزا
آمال في أن
جهود م
التحيز ال
والتنظي
المجتمع
على زياد
الم
مجال
التكنو

والتزاماتهن المهنية

40
بالمئة من العلماء والمهندسين 

وخبراء التكنولوجيا الأعلى كفاءة 

هم من النساء



التــــوازن  تحقيــــق  يعــــد  واشــنطن –   
الصحيــــح والمثالي بين العناية بالبشــــرة 
من جهة واستخدام المكياج من جهة أخرى 
مسألة حساسة وخاصة في شهر ديسمبر 
مع الحفلات التي تتخلل العطلة السنوية. 
وطــــورت طبيبة تجميــــل الوجه، جورجيا 
لويــــز، برنامجــــا تحصلــــت النجمات من 
خلاله على بشــــرة متوهجة. وتعدّ النجمة 
الأميركية ساندرا بولوك من أشهر النساء 
اللاتــــي يعتمــــدن نصائحها. كمــــا أطلقت 
المختصة في المكياج الأميركية الشــــهيرة، 
غوتشي ويستمان، مجموعة من منتجات 
التي تمتاز بالفعالية والتركيبات النظيفة.
وفي أوج موسم الاحتفالات، تضافرت 
جهــــود لويز وويســــتمان مــــن أجل وضع 
دليل نهائي يساعد النساء على الحصول 
على بشــــرة رائعــــة متوهجــــة وتعزيزها 

بلمسة من المكياج المناسب.

[ تحضير البشرة

الخطــــوات  ببعــــض  البــــدء  عليــــك 
التحضيريــــة. توضــــح لويــــز ”إذا كنــــت 
تريديــــن أن تبدو بشــــرتك مثاليــــة، يجب 
عليك تقشيرها قبل أسبوع من الحفل على 
الأقــــل“. وتطلب الرائدة فــــي علاج الوجه 
التي يلتجئ إليها المشاهير والنجوم، من 
عملائها اســــتخدام منظف لطيف مشــــبع 

بالزيت وبفيتامين سي.

[ التدليك، ثم التدليك

وفــــق لويــــز، يكمــــن بديــــل العلاجات 
المحترفــــة الأكثر فعالية فــــي تدليك الوجه 
ليلا، وتوصي باستخدام أطراف الأصابع. 
وتنصــــح بالتدليــــك علــــى طــــول الجبهة 
وعظــــام الفــــك والوجــــه بطريقــــة تحفــــز 
الكولاجين الــــذي يخلف تأثيــــرات فورية 
وطويلة الأجل. وتقول لويز ”بغض النظر 
عــــن عمــــرك، حاولي قضاء خمــــس دقائق 
لتدليــــك وجهك يوميا، حتــــى وإن كنت لا 
تملكين أي مستحضر غير الكريم الليلي“. 
وترى في هــــذه الممارســــة مفتاحا لإطالة 

عمر خلايا الجلد.

� اشحني بشرتك

يجــــب أن تخصصي مــــدة قبل الحفلة 
التــــي تريديــــن حضورها لإغــــراق الوجه 

فــــي مكونــــات مرطبة ومضادة للأكســــدة 
ومضادة للالتهابات.

الأخضــــر  الشــــاي  اعتمــــاد  ويمكــــن 
واســــتخدامه علــــى البشــــرة، إذ يعــــد من 
فبالإضافة  القويــــة،  الأكســــدة  مضــــادات 
إلــــى فعاليته في تقشــــير الخلايــــا الميّتة 
وتجديدهــــا، يعالج هذا المكــــون الطبيعي 
البشرة الدهنية لخصائصه التي تُقلّل من 
إفرازات الغدد الدهنية ويحمي البشرة من 

أشعة الشمس الضارة.

[ أبرزي ملامحك

تقــــول ويســــتمان ”يكمــــن الهدف في 
أن تظهــــري بإطلالــــة رائعة وأن تشــــعري 
بالثقة بأقل جهــــد ممكن“. ويعدّ الكونتور 
والهايلايت من أهم خطوات المكياج التي 
تبــــرز جمال بشــــرتك وتركز علــــى الملامح 

التي تريدين تحديدها وإظهارها.
تســــاعد تقنيــــة الكونتــــور فــــي نحت 
ملامــــح الوجه، ويــــوزّع القليــــل من كريم 
الهايلايتر على مناطــــق معينة من الوجه 

لعكس الضوء بطريقة لافتة للانتباه.

[ بناء الحواجب

بإزالــــة  الحاجبــــين  تحديــــد  عنــــد 
الشــــعيرات بالملقط، حاولــــي أن تحافظي 
علــــى شــــكل قــــوس الحاجــــب الطبيعي. 
واحرصــــي على اســــتخدام قلــــم حواجب 

بلــــون حاجبيــــك، وذلك لكي يبــــدو المظهر 
طبيعيــــا أكثر. وتجنبي توســــيع الفجوة 

بين الحاجبين.

بعض  بقضــــاء  ويســــتمان  وتنصــــح 
الوقــــت الإضافــــي والتحقــــق مــــن مظهر 

الحاجبين من زوايا متعددة في المرآة.

[ شفاه ناعمة

بدلا من أحمر الشفاه التقليدي، تحبذ 
ويســــتمان إعادة استخدام مكياج الخدود 
كصبغــــة حية للفــــم واختيــــار قلم تحديد 
للشــــفاه بلون مماثل للون أحمر الشــــفاه. 
وتقول أن الشــــفاه المشبعة تضيء الوجه، 
وتضيــــف تباينــــا لطيفا للجلــــد. وأصبح 
التحكم فــــي حجم الشــــفاه ممكنا ببعض 

حيل المكياج البسيطة.
وتعمــــل الألــــوان الداكنة علــــى إظهار 
الشــــفاه ولفت الانتباه لها وتعطي الألوان 

الفاتحة للشفاه شكلا جميلا وناعما.
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 لندن – خطف المكياج الجريء الأنظار 
خلال الصيف الماضي وتراوحت الألوان 
بين المشــــعة والمتلألئة مثــــل الميتاليك 
وبين الغامقة مثل البوردو والبنفســــجي 
في أحمر الشــــفاه. واعتبــــر مختصون في 
التجميــــل أن الدراما لعبت دورا مؤثرا في 
اختيار ألوان المكياج الجريئة حيث تأثر 
الجمهــــور المتابع للمسلســــلات وغيرها 

بالألوان التي شاهدها على الشاشات.
الممثــــلات  مــــن  العديــــد  واعتمــــدت 
والفنانــــات والمشــــاهير نفس الأســــلوب 
الجــــريء فــــي مكياج الصيــــف وامتد هذا 
التأثيــــر إلى حدود فصل الشــــتاء ونهاية 
العــــام الجــــاري، ويرجــــح مختصون في 
التجميــــل أن تتواصــــل موجــــة المكيــــاج 
بألوان وأسلوب جريئين خلال العام 2020.
وفي ما يخص الشعر انتشرت موضة 
الضفائر مع تصاميم معقدة، ومن المتوقع 
أن تواصل الرواج أيضا في العام الجديد. 
كما اســــتمرت حركة الشــــعر الطبيعي في 
تحفيز موجة من الأســــاليب الجميلة التي 
تعتمــــد الضفائر. وفــــازت النجمة تايلور 
ســــويفت خــــلال حفــــل جوائــــز بيلبــــورد 
العقــــد“،  ”ســــيدة  بجائــــزة  الموســــيقية 
واختــــارت حضور الحفل بتســــريحة ذيل 

الحصان مع الضفيرة.
وجاءت الضفائر في أشكال وتصاميم 
وأحجــــام مختلفة منها ذيــــل الحصان مع 
ضفيــــرة وكعكــــة الضفيرة وذلك حســــب 

المناســــبة وحسب طول الشــــعر وكثافته، 
كما احتلت تسريحات الضفائر العديد من 
منصــــات عروض الأزياء العالمية ما يؤكد 
أنها ســــتواصل الظهور والإشــــعاع خلال 

العام الجديد.
كما عادت موضة أحمر الخدود الرائج 
في الثمانينات، وليس هناك مؤشر أفضل 
مــــن عودة أحمــــر الخدود بتقنيــــة الألوان 
الصارخة والمتعددة في أسابيع الموضة 
العالميــــة. وتكمن هــــذه التقنية في وضع 
أحمــــر الخدود الصارخ عــــوض الكونتور 
على عظمة الخد بأكملها مع درجات ظلال 

العيون الزرقاء الصارخة.
ويكــــون أحمــــر الخدود هذا الموســــم 
بطيــــف واســــع مــــن الألــــوان ذات أصباغ 
عالية التركيز. ويتضمــــن الألوان الزاهية 
الجريئة والاحترافيــــة المفعمة بالحيوية 
التي يعتمدها المشــــاهير أو النســــاء في 
الســــهرات ومواســــم الاحتفــــالات كونهن 
ترغبــــن فــــي الحصــــول على طلــــة مميزة 
وجذابــــة ووجــــه نضــــر مفعم بالشــــباب 
والحيويــــة من خلال اللعــــب بألوان أحمر 

الخدود.
مثل لمســــة اللمعان التي شوهدت في 
عرض غوتشــــي لربيع ســــنة 2020، شــــكل 
أحمر الشفاه الغليتر خيارا رائعا للأعياد 
والاحتفــــالات في هــــذه الفترة مــــن العام. 
وطرحت فنتي بيوتي ملمع شــــفاه غلوس 
بومب بلونين يتوافقــــان مع جميع ألوان 

البشــــرة. وكانت الفنانــــة ريهانا صاحبة 
هــــذا الاختيــــار. وقالــــت ”ابتكرتــــه لأنني 
أردت أن تحصل الفتيات على شــــفاه أكثر 

جاذبية“.

وينصح خبراء التجميل باســــتخدامه 
بشكل منفرد أو وضعه كطبقة علوية فوق 
أحمر الشــــفاه للحصول على لمسة مميزة 

بإطلالة تبدو طبيعية.

يحاول المهووســــــون بعالم التجميل تحديد اتجاهات الموضة التي قد تظهر 
خلال الأشــــــهر المقبلة. ويعتقد البعض أن الشعر والمكياج سيصبحان أكثر 
جرأة وإشــــــراقا من أي وقت مضى خلال السنة المقبلة. ويتوقع المختصون 
ــــــرى في العام المقبل ألوان مكياج زاهية أو جريئة بدأت تظهر في هذه  أن ن
الفترة، وكذلك تســــــريحات شعر جريئة وألوان صبغات جذابة وجديدة مثل 

الأزرق والأخضر اللذين لاقيا رواجا في العام 2019.

النمط الكلاسيكي يميز اتجاهات الشعر والمكياج في ٢٠٢٠

كيف تكون بشرتك 

في أفضل حال خلال الشتاء
سبل الحصول على شعر لامع

كريمات التفتيح مجهولة المصدر تضر الأعصاب

الضفائر تغزو تسريحات الشعر وأحمر الخدود يستعيد نمط الثمانينات

القديم بأشكال جديدة

نصائح

بشرة مثالية رغم البرد

كيف تبقين أحمر الشفاه 

ثابتا طوال الوقت
الحفــــلات  موســــم  مــــع   – باريــس   
والأعياد، ترغب المرأة في إبقاء شفاهها 
حمــــراء وجريئة. ولكــــن، يمكن أن تجد 
صعوبــــة في إبقــــاء أحمر الشــــفاه في 
مكانــــه وبعيــــدا عــــن الأســــنان خــــلال 
الحفلات التي تتخللها وجبات الطعام 

والمشروبات.
باتــــي  المكيــــاج  فنانــــة  وتكشــــف 
دوبروف، التــــي تتضمن قائمة زبائنها 
النجمات داكوتا جونســــون وغوينيث 
بالترو ومارغو روبي وبريانكا شوبرا، 
لمجلــــة فوغ الفرنســــية المعنية بالجمال 
تســــاعد  التــــي  طريقتهــــا  والموضــــة 
المشــــاهير على تحقيق إطلالة بشــــفاه 
مثاليــــة لا تفقد جمالهــــا ولونها خلال 

الحفلات.
وتشــــدد دوبــــروف علــــى ضــــرورة 

تحضير الشــــفاه للمكياج أولا وقبل 
كل شــــيء، وتقتــــرح ترطيب 
البشــــرة بشــــكل صحيح قبل 

وتوضح  لــــون.  أي  وضــــع 
قائلــــة ”إذا كانت الشــــفاه 

جافة، حاولي أن تزيلي 
باســــتخدام  الميت  الجلــــد 

فرشــــاة الأسنان وفرك 
الشفاه بمستحضرات 

تجميل مخصصة ومصممة 
لهــــذه العملية“. وبمجرد تنظيف 

الشــــفاه وإزالــــة الجلد الزائــــد منها 

وترطيبهــــا، لا ترى خبيــــرة المكياج أي 
عائــــق أمام وضــــع طبقة أساســــية من 
اللون مباشــــرة من الأنبــــوب إلى مركز 
الشــــفاه. وتنصح باســــتخدام الإصبع 
لتوزيعها على المنطقــــة بأكملها برفق. 
ولتثبيــــت اللــــون في مكانه، تســــتعمل 
دوبروف قلم مُحدّد الشفاه الملائم الذي 

يحمل نفس اللون.
وتدعـــو الخبيـــرة التـــي تعمـــل مع 
النجـــوم بعـــد ذلك إلـــى إضافـــة طبقة 
أخـــرى من أحمر الشـــفاه، ثـــم الضغط 
عليها بمنديل للمســـاعدة في إزالة بقايا 
الصبـــاغ. ولجعـــل أحمر الشـــفاه يدوم 
لفتـــرة أطـــول، تنصح الخبيـــرة بتكرار 
هـــذه العملية عدة مـــرات لضمان ضغط 
اللون في الجلد. وفي النهاية، تســـتعمل 
دوبروف بودرة التثبيت 
بفرشاة صغيرة على 
حواف الشفاه 
لضمان مظهر 
لا يتأثر بأي 
عوامل 
خارجية 
خلال 
الحفلات.

رورة ض ى
اج أولا وقبل

رطيب 
قبل  ح

وضح 
ـفاه

خدام

صممة
رد تنظيف

الزائــــد منها 

تثبيت ا بودرة دوبروف
بفرشاة صغيرة على
حواف الشفاه 
لضمان مظهر 
لا يتأثر بأي 
عوامل 
خارجية 
خلال 
الحفلات.

 برلين – أشــــارت مجلة ”فرويندين“ إلى 
أنــــه يمكــــن الحصول على شــــعر لامع من 
خلال إجــــراء بعض التغييــــرات الطفيفة 
على روتين العناية بالشعر، وقدمت المجلة 

الألمانية بعض النصائح المفيدة ومنها:

[ اختيار الشامبو المناسب

ربمــــا يرجــــع عــــدم لمعان الشــــعر إلى 
استعمال شــــامبو خطأ، نظرا لأن كل نوع 
من أنواع الشعر له احتياجات فردية، كما 
أن لــــكل شــــامبو تأثيره المختلــــف، وعادة 
ما يحتوي الشــــامبو، الذي يســــاعد على 
لمعان الشعر، على جزيئات صغيرة تعطي 

الشعر بريقا ولمعانا.

[ زيت الشعر قبل الغسل

عادة ما يتم استعمال زيت الشعر بعد 
الغســــل، ولكن هناك حيلة بسيطة تساعد 
على لمعان الشــــعر بشــــكل رائع، وذلك من 
خلال وضع بعض قطرات من زيت الشعر 
فــــي راحة اليد وفرك الشــــعر قبل غســــله، 
وبعد ذلك يتــــم تدليك فروة الرأس بالزيت 
بشكل أساسي من أجل تنشيط تدفق الدم 
إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، علاوة 

على أن زيت الشــــعر يعمــــل على تنظيف 
الجذور ويزودهــــا بالعناصر المغذية، كما 
أنــــه يقــــوي تركيبة الشــــعر ويمنع جفاف 

الشعر بفعل الماء الساخن.

[ منشفة ناعمة

على الرغم أن فرك الشعر بقوة يؤدي 
إلى تجفيفه بسرعة، إلا أنه يضر 

تركيبة الشعر الحساسة 
عندما يكون مبتلا، 

ولذلك نصحت 
المجلة الألمانية 

باستعمال 
منشفة ناعمة 
عند تجفيف 
الشعر بعد 

غسله.

[ مجفف الشعر

يجب عدم اســــتعمال مجفف الشــــعر 
بعد غسل الشعر مباشــــرة، لأن السخونة 
تضر الشــــعر الحســــاس وتجففــــه، ولكن 
من الأفضل ترك الشــــعر المغســــول لبعض 
الوقــــت قبــــل تجفيفــــه بواســــطة مجفف 
الشــــعر، كما يجب توجيه الهواء الساخن 
إلى أطراف الشــــعر وضبط المجفف على 
درجة حرارة متوســــطة مع ضرورة 
استعمال وســــائل الحماية من 

السخونة.

[ التغذية المتوازنة

يحتاج الشــــعر إلــــى الكثير 
مــــن الفيتامينــــات والمعادن، 
والتي تتوافر بشــــكل أساسي 
والفاكهــــة  الخضــــراوات  فــــي 
الطازجة، كمــــا يجب الإكثار من 
الأطعمة التي تحتوي على نسبة 
عالية من فيتامين (بي)، 
والموجود في البيض 
والشوفان 
وحليب 
الأبقار.

 واشــنطن – حــــذّرت دراســــة أميركيــــة 
حديثــــة، مــــن أن كريمات تفتيح البشــــرة 
مجهولــــة المصدر، يمكــــن أن تحتوي على 

عناصر سامة، قد تسبب تلف الأعصاب.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بجامعة 
نتائجها  ونشــــروا  الأميركية،  كاليفورنيا 
في التقرير الأسبوعي للاعتلال والوفيات، 
الذي تصــــدره المراكز الأميركيــــة لمكافحة 

.(CDC) الأمراض والوقاية منها
واستند الفريق في تحذيره إلى دراسة 
حالــــة ســــيدة أميركيــــة تعرضت لتســــمم 
بالزئبق، نتيجة اســــتخدام كــــريم تفتيح 
للبشــــرة يحتوي على الزئبــــق العضوي، 
وهي أول حالة تســــمم بالزئبق العضوي 
يتم رصدها في الولايــــات المتحدة منذ ما 

يقرب من 50 عامًا.
واكتشــــف الباحثون أن كــــريم تفتيح 
البشــــرة الذي كانت تســــتخدمه الســــيدة 
مرتــــين أســــبوعيا لمــــدة 7 ســــنوات، كان 
يحتوي على شــــكل مــــن الزئبق العضوي 

 .(methylmercury) يسمى

وقــــال الدكتــــور بول بــــلان، أحد كبار 
مؤلفي الدراســــة ”معظم كريمــــات تفتيح 
البشــــرة الضارة ملوثة عمدًا بالزئبق غير 
العضوي“. وأضــــاف أن الزئبق العضوي 
يمكن أن يتســــبب في ”أضرار جســــيمة“ 
للجهاز العصبــــي المركزي الذي قد يتفاقم 

بعد انتهاء الاستخدام.

وذكرت الدراسة أن المرأة كانت تعاني 
من ضعف فــــي حركة كتفيهــــا وذراعيها، 
وتم إدخالهــــا إلــــى المستشــــفى لإصابتها 
بأعراض شملت رؤية ضبابية ومشية غير 

مســــتقرة وصعوبة في التحــــدث، وأكدت 
الاختبارات أنها مصابة بتسمم بالزئبق.

وخضعــــت المرأة للعلاج من التســــمم 
بالمعادن الثقيلة، لكن حالتها لم تتحســــن، 
وتم نقلها إلى المستشــــفى التابع لجامعة 
كاليفورنيا، حيث كشــــفت الاختبارات أن 
كريم تفتيح الجلد الذي كانت تســــتخدمه 

يحتوي على ميثيل الزئبق السام.
المؤلــــف  ســــمولين،  كريــــج  وأوضــــح 
المشارك في الدراســــة ”يمكن للمستهلكين 
اتخاذ عدة خطوات لحماية أنفسهم، منها 
عند شــــراء كريمات البشــــرة، يجب التأكد 
مــــن أن المنتــــج حاصل علــــى المواصفات 
الخاصــــة ويكــــون مــــن شــــركات معروفة 

وخاليا من الزئبق العضوي“.
ونصح ســــمولين بشراء الكريمات من 
متاجــــر معروفة وتجنب شــــراء الكريمات 
المصنوعة يدويًــــا أو دون علامات تجارية 
معروفــــة، كمــــا يجــــب أن تكــــون مكونات 
الكريمــــات مدرجــــة على العبــــوة لضمان 

خلوها من العناصر السامة.

لمعان الشــــعر إلى 
 نظرا لأن كل نوع 
ياجات فردية، كما 
المختلــــف، وعادة 
لذي يســــاعد على 
ت صغيرة تعطي 

لغسل

ل زيت الشعر بعد 
لة بسيطة تساعد 
كل رائع، وذلك من 
ت من زيت الشعر 
شــــعر قبل غســــله،
وة الرأس بالزيت 
تنشيط تدفق الدم 
لات الشعر، علاوة 

إلى تجفيفه بسرعة، إلا أنه يضر 
تركيبة الشعر الحساسة 

عندما يكون مبتلا، 
ولذلك نصحت

المجلة الألمانية 
باستعمال 

منشفة ناعمة 
عند تجفيف 
الشعر بعد 

غسله.

إلى أطراف الشــــعر وضبط المجفف على
درجة حرارة متوســــطة مع ضرورة
استعمال وســــائل الحماية من

السخونة.

[ التغذية المتوازنة

يحتاج الشــــعر إلــــى الكثير 
مــــن الفيتامينــــات والمعادن، 
والتي تتوافر بشــــكل أساسي 
والفاكهــــة  الخضــــراوات  فــــي
الطازجة، كمــــا يجب الإكثار من 

وطــــورت
لويــــز، بر
خلاله على
الأميركية
اللاتــــي ي
المختصة
غوتشي و
التي تمتا
وفي أ
جهــــود لو
دليل نهائ
على بشــــ
بلمسة من

[ تحضي

عليــــك
التحضير
تريديــــن

الأطعمة التي تحتوي على نسبة 
عالية من فيتامين (بي)، 
البيض  والموجود في
والشوفان 
وحليب 
الأبقار.

التدليك يكون على طول 

الجبهة وعظام الفك والوجه 

بطريقة تحفز الكولاجين 

الذي يخلف تأثيرات طويلة 

الأجل على البشرة

يجب على المستهلكين 

التأكد من أن المنتج حاصل 

على المواصفات الخاصة 

ويكون من شركات معروفة 

وخاليا من الزئبق العضوي



 لنــدن – يســــدل الســــتار علــــى ســــنة 
استثنائية في 2019 تركت وراءها العديد 
مــــن الأحــــداث الرياضية عربيــــا ودوليا 
ستظل خالدة في الذاكرة الجماعية لمحبي 
لعبــــة كرة القدم وفــــي مختلف الرياضات 
الفرديــــة الأخــــرى لما تميزت بــــه من ندية 
وتنافس شرس على الألقاب والتتويجات.

ورغــــم خلوه من بطولــــة كأس العالم 
لكرة القدم ودورة الألعــــاب الأولمبية، فقد 
شــــهد عام 2019 روزنامة مزدحمة للغاية 
بالبطــــولات الكبيرة ليكــــون عاما مميزا 
على مســــتوى المنافســــات الرياضية في 

عدة ألعاب مختلفة.
وشــــهد 2019 أكثر مــــن بطولة عالمية 
وكذلــــك عدة بطولات قارية كبيرة شــــكلت 
إثارة بالغة ومتعة هائلة لعشاق الرياضة 
فــــي كل مــــكان بالعالــــم ســــواء كانوا من 
محبي كــــرة القدم أو كرة اليــــد أو ألعاب 

القوى.
عربيا يبدأ التأصيل لهذه الســــنة من 
بوابــــة كأس أمم أفريقيا التي نالت مصر 
شرف استضافتها وتوج بلقبها المنتخب 
الجزائــــري ”محاربو الصحراء“ لأول مرة 
بعد قرابة ثلاثين عامــــا من حصوله على 

أول لقب له في 1990.

متعة المحاربين

حــــق  علــــى  مصــــر  حصلــــت  فيمــــا 
الاســــتضافة قبل البطولة بخمسة أشهر 
فقط بسبب ضعف استعدادات الكاميرون، 
قــــدم المصريــــون تنظيما جيــــدا للبطولة 
التي توفرت لها كل مقومات النجاح وفي 
مقدمتها الحضور الجماهيري المميز في 
نســــخة وزعت فعالياتها علــــى أربع مدن 

منها العاصمة القاهرة.
ولم يكن المنتخب المصري ”الفراعنة“ 
علــــى نفــــس القدر مــــن نجــــاح التنظيم، 
حيــــث ودع البطولة من الدور الثاني على 
يــــد منتخب جنــــوب أفريقيا الــــذي تأهل 
بصعوبة بالغة للدور الثاني بعدما انتزع 
أحــــد أربعة مقاعد لأصحاب المركز الثالث 
في المجموعات الســــت فيمــــا تأهل أحفاد 
الفراعنــــة إلى الدور الثانــــي بعد تحقيق 
العلامــــة الكاملة فــــي مجموعتهم بالدور 

الأول للبطولة.

وفي المقابــــل، كان المنتخب الجزائري 
بقيادة نجمه الشــــهير رياض محرز لاعب 
ومديره  الإنجليــــزي  ســــيتي  مانشســــتر 
الفنــــي الوطنــــي المتألق جمــــال بلماضي 

علــــى قدر المســــؤولية حيث شــــق الفريق 
طريقه بنجاح إلى منصة التتويج باللقب 
بعد عــــروض متميزة فــــي مختلف أدوار 
البطولــــة حيث تصــــدر مجموعته بثلاثة 
انتصارات متتالية علــــى كينيا وتنزانيا 
والسنغال ولم تهتز شباكه بأي هدف في 

الدور الأول.
وأحــــرز اللاعب الجزائري إســــماعيل 
بــــن ناصر لقــــب أفضــــل لاعب فــــي هذه 
النســــخة كمــــا فــــاز زميله وهــــاب رايس 
مبولحــــي بلقب أفضل حــــارس مرمى في 
البطولة فيما تصــــدر النيجيري أوديون 
إيغالو قائمة هدافي هذه النسخة برصيد 

خمسة أهداف.
كما يبــــرز حدث عربــــي لا يقل أهمية 
التي دارت  ألا وهو بطولــــة ”خليجي 24“ 
منافســــاتها مؤخرا بالعاصمــــة القطرية 
الدوحة وعرفــــت صعود منتخبين بارزين 
همــــا الســــعودية والبحرين إلــــى اللقاء 
النهائي وتوج بلقبهــــا منتخب البحرين 

لأول مرة في تاريخه.
وتــــوج المنتخــــب البحرينــــي بلقــــب 
”خليجــــي 24“ ليكون اللقــــب الأول له في 
تاريخ بطولات كأس الخليج ما منح هذه 
النســــخة ختاما تاريخيــــا بعدما أصبح 
البحريني سابع منتخب يسطّر  ”الأحمر“ 

اسمه في السجل الذهبي للبطولة.
وقدمــــت هذه النســــخة بطــــلا جديدا 
لــــكأس الخليج وهو المنتخــــب البحريني 
الذي توج باللقب عن جدارة واســــتحقاق 
وانتزع لقبا طال انتظاره علما وأن بلاده 
كانت من المؤسســــين للبطولة. وبهذا، لم 
يصبح هناك من منتخبات البطولة سوى 
المنتخــــب اليمنــــي الــــذي لم يفــــز باللقب 
الخليجي علما وأن مشاركته في ”خليجي 
24“ بالدوحة كانت التاســــعة له في تاريخ 

البطولة.

زعيما آسيا وأفريقيا

الســــعودي  الهــــلال  فريقــــا  ســــجل 
والترجــــي التونســــي عامــــا اســــتثنائيا 
بحصولهمــــا على لقبي دوري الأبطال في 
قارتيهمــــا، الأول عــــن آســــيا والثاني عن 
أفريقيا، ليســــجلا حضورهمــــا في كأس 
العالــــم للأندية التي انتهت منافســــاتها 

مؤخرا بقطر
وعــــاد ”الزعيــــم“ الســــعودي ليعانق 
اللقــــب الثالــــث فــــي تاريخــــه والخامس 
فــــي تاريــــخ الأنديــــة الســــعودية والذي 
اســــتعصى عليه لمــــا يقرب مــــن 19 عاما، 
وكان آخــــر مــــرة بلــــغ فيهــــا النهائي في 
نســــخة 2017 أمام نفس الخصم الياباني 
أوراوا ريــــد دايمونــــدز الــــذي هزمه هذا 
العام ذهابا وإيابــــا وافتك منه اللقب في 

اليابان بالذات.
وعلى نفس المســــار واصــــل الترجي 
التونسي، الذي احتفل في 2019 بمئويته، 
حصد الألقاب وتمكــــن من الحصول على 
لقــــب دوري أبطال أفريقيــــا للعام الثاني 
على التوالــــي والرابع فــــي تاريخه أمام 
فريق الوداد البيضاوي المغربي في نهائي 
مثير بملعب رادس في تونس دارت حوله 
العديد من الشكوك والتكهنات ولم يعرف 

نهاية طبيعية.

وعالميا سجل عام 2019 حضورا لافتا 
لفريــــق ليفربــــول الإنجليزي الذي بســــط 
ســــيطرته القاريــــة علــــى الألقــــاب. وبعد 
ســــتة شهور على فوزه بلقب دوري أبطال 
أوروبا للمرة السادســــة في تاريخه، كان 
الريدز على موعد مع تحدّ جديد في كأس 
العالــــم للأنديــــة لكرة القدم التــــي أنهاها 

بحصده للقبها الأول في تاريخه.
وحافــــظ ليفربــــول للقــــارة الأوروبية 
علــــى اللقب العالمــــي للعام الســــابع على 
التوالي بعد فوزه علــــى فلامنغو 1-0 في 
المباراة النهائيــــة للبطولة. وثأر ليفربول 
لهزيمتــــه أمام نفس الفريــــق قبل 38 عاما 
في مبــــاراة كأس الإنتركونتيننتال والتي 
كانت الشــــكل القديم لبطولة كأس العالم 
للأندية كما ثأر لهزيمته أمام ســــاو باولو 
عام 2005 في نهائي أول نســــخة لمونديال 

الأندية بشكلها الحالي.
ســــنة  الإنجليــــزي  الفريــــق  وتــــوج 
اســــتثنائية فــــي 2019 محملــــة بالألقــــاب 
يدعمهــــا رهانه على تحقيــــق الحلم الذي 
يغيب عنه لثلاثين عاما وهو لقب الدوري 
الإنجليــــزي خصوصا أن كل المؤشــــرات 
توحي بأنه يسير نحو التتويج في 2020.

تحطيم الأرقام

لا يقتصر الإمتاع الذي تركه عام 2019 
علــــى رياضة كرة القدم بل إنه يتعداه إلى 
عدة إنجازات أخرى فردية ســــتظل عالقة 
بالأذهان وتخلــــد ذكرى خاصة للعديد من 
الرياضيين الذين توّجوا بألقاب سواء في 

المنافسات الفردية أو الجماعية.
وكانــــت بطولة العالــــم للتزلج الألبي، 
التــــي أقيمــــت فــــي آري بالســــويد، خــــط 
النهاية لمســــيرة اثنين من عظماء رياضة 
التزلج علما وأن كليهما أنهى مسيرته مع 
التزلج على منصــــات التتويج وهو ما لم 

يكن متوقعا.
وأنهــــت المتزلجة الأميركية الشــــهيرة 
ليندساي فون مسيرتها الرياضية بعدما 
فــــازت بالميداليــــة البرونزيــــة في ســــباق 
التزلــــج المنحــــدر للســــيدات علمــــا وأنها 
ســــقطت قبلها بأيام في سباق آخر. ومع 
فوزها بالبرونزية أصبحت فون (34 عاما) 
أكبر متزلجــــة تفوز بميداليــــة في بطولة 

العالم.
وفي منافســــات بطولــــة العالم أيضا، 
أعلــــن النرويجي آكســــل لوند ســــفيندال 
اعتزاله بعد الفــــوز بالميدالية الفضية في 
ســــباق التزلــــج المنحدر، حيــــث حل ثانيا 
بفــــارق 0.02 ثانية خلــــف زميله وصديقه 

كيتيل يانسرود الذي فاز بالسباق.
وبعــــد عودتــــه إلــــى الملاعــــب عقــــب 
الجراحــــة التي أجراها فــــي الظهر والتي 
هــــددت بإنهاء مســــيرته الرياضيــــة، فاز 
أســــطورة الغولف الأميركــــي تايغر وودز 
”أوغوســــتا“  بطولــــة  بلقــــب  عامــــا)   43)
للأساتذة في جورجيا. وربما يكون فوزه 
باللقــــب هو أعظــــم عودة لنجــــم في عالم 

الرياضة.
في  وقــــال وودز ”إنها فتــــرة طويلة!“ 
إشــــارة إلى 11 عاما مضت بين فوزه بهذا 
اللقــــب وفــــوزه بآخــــر لقب ســــابق له في 
البطولات الكبيرة وهو لقب بطولة أميركا 
المفتوحة عام 2008 كما مرت 14 عاما على 
فــــوزه بآخر لقب ســــابق له فــــي بطولات 

الأساتذة الخمسة الكبيرة.

ميسي.. الأفضل مجددا

لم يتوج الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
نجــــم برشــــلونة الإســــباني بلقــــب دوري 
أبطال أوروبا مع برشــــلونة في الموســــم 
الماضي كما أخفق مــــع منتخب بلاده في 
بطولة كأس أمم أميــــركا الجنوبية (كوبا 
أميــــركا) فــــي البرازيــــل منتصــــف العام 
الحالــــي، لكنــــه تــــوج بجائــــزة (الأفضل) 
والتي تقــــدم لأفضل لاعب فــــي العالم في 
استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 

لعام 2019.
وتفــــوق ميســــي بهذا على منافســــيه 
في القائمة النهائية للمرشــــحين للجائزة 
وهمــــا الهولنــــدي فيرجيــــل فــــان دايــــك 
مدافع ليفربــــول الإنجليــــزي والبرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو مهاجــــم يوفنتوس 

الإيطالي.
وانفرد ميســــي بالرقم القياسي لعدد 
مرات الفوز بالجائــــزة رافعا رصيده إلى 
ستة ألقاب مقابل خمسة ألقاب للبرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو. وقاد ميســــي فريق 
برشــــلونة في الموســــم الماضي إلى الفوز 

بلقــــب الدوري الإســــباني وبلــــوغ نهائي 
كأس ملك إسبانيا والمربع الذهبي لدوري 

أبطال أوروبا.
ولم يكتف البرغــــوث بجائزة الأفضل 
بل إنه دعم سجله من التتويجات بإضافة 
لقــــب جديد في جائزة الكرة الذهبية التي 
بلقب ســــادس  تمنحها ”فرانس فوتبول“ 
(رقم قياسي) ليسجل هيمنته المطلقة على 

غريمه ومنافسه كريستيانو رونالدو.
وفي كرة القدم النسائية، قدمت لاعبة 
كــــرة القــــدم الأميركيــــة ميغــــان رابينوي 
بطولة ناجحة في كأس العالم للســــيدات 
2019 بفرنسا وقادت بلدها للحصول على 

اللقب.
وكانــــت رابينوي وراء فــــوز المنتخب 
الأميركــــي بلقــــب كأس العالــــم 2019 فــــي 
فرنســــا كما أحرزت لقبي أفضل لاعبة في 

البطولة وهدافة النسخة ذاتها.
ولــــم تكتف رابينوي بمــــا حققته على 
المستطيل الأخضر، بل إنها قادت تحركات 
خــــارج الملعب للمطالبــــة بالحصول على 
مســــتحقات ماليــــة مســــاوية لنظيرتهــــا 
لــــدى لاعبي المنتخــــب الأميركــــي للرجال 
كما تحدثت ضد العنصرية وكشــــفت عن 
معارضتهــــا للرئيــــس الأميركــــي دونالد 

ترامب.
ونجحــــت رابينــــوي (34 عامــــا) فــــي 
هز الشــــباك خلال المبــــاراة النهائية التي 
تغلب فيها المنتخب الأميركي على نظيره 

الهولندي 2-0 في مدينة ليون.
وبهــــذا، أحــــرز المنتخــــب الأميركــــي 
اللقــــب للنســــخة الثانيــــة علــــى التوالي 

أربعة  إلــــى  رصيده  ورفــــع 
ألقــــاب (رقم قياســــي) 

في تاريخ البطولة.
ولم تكن مفاجأة 

أن تحرز رابينوي 
جائــــزة أفضــــل 

لاعبة في 2019 باســــتفتاء الاتحاد الدولي 
للعبة ”فيفا“. وقالــــت رابينوي إنها تريد 
أن تشــــتهر بأنها ”شخص كان يرغب في 

مساندة الصواب“.
وفي رياضة التنس جدد لاعب التنس 
الصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتــــش المصنف 
الأول علــــى العالم ســــابقا والسويســــري 
المخضرم روجيه فيدرر الصراع والمنافسة 
بينهما عندما قدما أطــــول مباراة نهائية 
فــــي تاريــــخ بطولــــة إنجلتــــرا المفتوحة 
”ويمبلــــدون“، ثالــــث بطــــولات ”الغرانــــد 

سلام“ الأربع الكبرى في الموسم.
وقــــدم اللاعبــــان واحــــدة مــــن أكثــــر 
المباريــــات إثارة والتي لم تحســــم إلا من 
خــــلال القاعــــدة الجديدة لحســــم المباراة 
فــــي حالة التعــــادل 12-12 فــــي المجموعة 
الخامســــة، وذلك بعد أربع ســــاعات و57 

دقيقة من اللعب المتميز بينهما.
صمــــودا  أكثــــر  ديوكوفيتــــش  وكان 
منافســــه  مــــن  الفــــوز  علــــى  وإصــــرارا 
السويسري ليحســــم اللقاء لصالحه 6-7 
و12-13  و6-4   (4-7) و6-7  و6-1   (5-7)

.(3-7)
وأشــــار فيــــدرر إلى ”إهــــدار فرصة لا 
تعوض“ بعدما أخفق في رفع رصيده إلى 
21 لقبا في بطولات ”الغراند سلام“ الأربع 
الكبــــرى، فيما بــــدا ديوكوفيتش مرتاحا 
للفوز ”بأكثر مباراة مثيرة“ في مســــيرته 

الرياضية.

صراع الوزن الثقيل في الرياض

الســــعودية  العربية  المملكة  ســــجلت 
حضورا لافتا في 2019 باحتضانها للعديد 
من المنافسات الرياضية التي انطلقت هذا 
العام بكثافة ويتواصل صداها على مدى 
أعــــوام قادمة. واســــتضافت المملكة في 
الآونة الأخيرة دورة لكرة مضرب دولية 
اســــتعراضية للمرة الأولى في تاريخها 
بمشــــاركة ثمانيــــة لاعبين وأحــــرز لقبها 
الروســــي دانييل مدفيديف، وتســــتعد 
مطلــــع الشــــهر المقبــــل 
نســــخة  لاســــتضافة 
أولى مــــن رالي دكار 
إلــــى  الصحــــراوي، 
محترفــــة  دورة  أول 
للســــيدات  للغولــــف 
ســــتقام بــــين الـــــ19 
والـــــ22 مــــن مــــارس 

المقبل.
كمــــا أقيمــــت 
العام الماضي بطولة 
”ســــوبر كلاســــيكو“ 
منتخبــــات  بمشــــاركة 
والأرجنتــــين  البرازيــــل 

والعراق والســــعودية. وأقيم ”كلاسيكو“ 
كــــرة القــــدم الأميركيــــة الجنوبيــــة بــــين 

البرازيل والأرجنتين مجددا هذا العام.
ولــــم تقتصــــر النشــــاطات الرياضية 
المتزايــــدة علــــى كــــرة القدم، بل شــــملت 
أيضــــا اســــتضافة الجولــــة الافتتاحيــــة 
لبطولــــة العالم للفورمــــولا إي المخصصة 
للسيارات الكهربائية 100 بالمئة، وبطولة 
العالم للفورمولا واحد للزوارق السريعة، 
ونزالا على ألقاب عالمية في الوزن الثقيل 
بــــين الملاكمــــين المكســــيكي أنــــدي رويز 
والبريطاني أنطوني جوشــــوا، علما وأن 
الأخير اســــتعاد لقبه العالمــــي بفوزه على 
منافســــه بالنقاط وثأر لخسارته المفاجئة 

أمامه منتصف هذا العام.
وعلى عكس مــــا كان عليه الفارق بين 
رويز وجوشــــوا، لم يكن لهــــذا الفارق أي 
وجــــود فــــي المواجهة بينهمــــا على حلبة 
عندما أسقط  ”ماديسون ســــكوير غاردن“ 
المكســــيكي منافسه البريطاني أربع مرات 
قبــــل الفوز بالضربة القاضيــــة الفنية في 
الجولة الســــابعة لتكــــون واحدة من أكبر 

الصدمات في تاريخ الملاكمة.
وأصبح رويــــز، الذي خاض المواجهة 
بديلا عن ياريل ميلر، أول مكسيكي يتوج 

بطلا للعالم في ملاكمة الوزن الثقيل.
وكانت الهزيمة هي الأولى لجوشــــوا 
بعد 22 انتصارا متتاليا منها 21 انتصارا 
بالضربــــة القاضيــــة، ولكن جوشــــوا ثأر 
لنفســــه ســــريعا وفاز على رويــــز بالنقاط 
الدرعيــــة  فــــي  بينهمــــا  المبــــاراة  خــــلال 

بالسعودية خلال ديسمبر الحالي.
وفي منافسات الماراثون أصبح العداء 
الكينــــي إليود كيبتشــــوغ أول من يكسّــــر 
حاجز الساعتين في ســــباق الماراثون في 
2019 وذلك خلال الســــباق الذي شــــهدته 
العاصمة النمســــاوية فيينا فــــي أكتوبر 

الماضي.
وقطع كيبتشوج مســــافة السباق في 
ســــاعة واحدة و59 دقيقة و40.2 ثانية في 
هذا السباق الخاص. وقال العداء الكيني 
على موقــــع تويتر للتواصــــل الاجتماعي 
”اليــــوم، وصلنــــا إلــــى القمــــر ثــــم عدنــــا 

للأرض“.
ولكن هذا الرقم التاريخي لم يســــجل 
كرقم قياســــي عالمي للســــباق لأن السباق 
لــــم يكن مفتوحــــا وإنما كان ســــباقا على 
مضمار صمم بشكل خاص وشارك فيه 41 

من صانعي السلام.
ويحمل كيبتشــــوج الفائــــز بالميدالية 
الذهبية لسباق الماراثون في أولمبياد ريو 
دي جانيرو 2016 الرقم القياســــي العالمي 
للسباق بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و39 
ثانية، حيث حقــــق هذا الرقم في ماراثون 

برلين عام 2018.

2019 يطوي صفحة مليئة 

بالإنجازات عربيا وعالميا
محطات بارزة تخلد ذكرى مميزة لعدة أساطير في العالم

يطــــــوي عام 2019 صفحة مليئة بالإنجازات لعــــــدة نجوم حققوا تألقهم في 
مختلف الاختصاصات الرياضية سواء الفردية منها أو الجماعية، يدعمها 
الظهور اللافت لعدة وجوه رياضية ممن ســــــجلوا حضورهم وكان التتويج 
حليفهم هذا العام، فيما عانقت دول كبرى المجد باحتضانها لعدة تظاهرات 

عالمية على غرار المملكة العربية السعودية.

عام تاريخي للريدز

التاريخ يقف إلى جانب الملك ديوكوفيتش 
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عام 2019 شهد أكثر من 

بطولة عالمية وكذلك 

عدة بطولات قارية كبيرة 

شكلت إثارة بالغة ومتعة 

هائلة لعشاق الرياضة في 

كل مكان بالعالم، سواء 

كانوا من محبي كرة القدم 

أو كرة اليد أو ألعاب القوى

تتويج أكبر متزلجة في العالم

دا

ونيل ميســــي 
بلقــــب دوري  ي
الموســــم  ة في
خب بلاده في
لجنوبية (كوبا 
نتصــــف العام 
ــــزة (الأفضل) 
ــــي العالم في 
”فيفا“ القدم ة

على منافســــيه 
ــحين للجائزة 
ل فــــان دايــــك 
ي والبرتغالي 
جــــم يوفنتوس 

القياسي لعدد 
رصيده إلى  عا
اب للبرتغالي

ميســــي فريق 
الفوز إلى ضي

ي
أربعة إلــــى  رصيده  ورفــــع 

ألقــــاب (رقم قياســــي) 
في تاريخ البطولة.

ولم تكن مفاجأة 
أن تحرز رابينوي 
جائــــزة أفضــــل

الســــعودية  العربية  المملكة  ســــجلت 
2019 باحتضانها للعديد  9حضورا لافتا في
من المنافسات الرياضية التي انطلقت هذا 
العام بكثافة ويتواصل صداها على مدى 
أعــــوام قادمة. واســــتضافت المملكة في
دولية  الآونة الأخيرة دورة لكرة مضرب
اســــتعراضية للمرة الأولى في تاريخها 
بمشــــاركة ثمانيــــة لاعبين وأحــــرز لقبها 
الروســــي دانييل مدفيديف، وتســــتعد 
مطلــــع الشــــهر المقبــــل 
نســــخة  لاســــتضافة 
أولى مــــن رالي دكار 
إلــــى  الصحــــراوي، 
محترفــــة  دورة  أول 
للســــيدات  للغولــــف 
ســــتقام بــــين الـــــ19
مــــن مــــارس  والـــــ22

المقبل.
كمــــا أقيمــــت 
بطولة  العام الماضي
كلاســــيكو“ ”ســــوبر
منتخبــــات  بمشــــاركة 
والأرجنتــــين البرازيــــل

و
الكينــ
حاجز
2019
العاص
الماض
و
ســــاع
هذا ا
على م
”اليــــ
للأرض
و
كرقم
لــــم ي
مضم
من ص
و
الذهب
دي ج
للسبا
ثانية
برلين



حصل ما كان منتظرا منذ 
فترة، فقد وقع السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش عقدا لمدة ستة أشهر 

سيعيده مجددا إلى نادي ميلان 
الإيطالي.

لقد عاد إلى إيطاليا ابن الثامنة 
والثلاثين، عاد الأسد إلى العرين، عاد 

كي يعيد الهدوء ويضخ قليلا من قوته 
في ”البيت اللومباردي“ الواهن.

فرحة عارمة غمرت معسكر الميلان، 
كل الأحباء والأساطير الذين مروا في 

السابق على الفريق سعدوا كثيرا بهذه 
العودة المهيبة، فالتعاقد مع ”إبرا“ رغم 
تقدمه في السن، يبدو وكأنه يشبه ذلك 

”الغريق“ الذي يصارع وسط المحيط، 
فأهدته الأمواج المتلاطمة طوق نجاة.
إيه نعم، هو هكذا سيكون زلاتان 
مثلما كان، هو المنقذ وصمام الأمان، 
هو الأنسب والأجدر قد يعيد الثبات 
في الأركان، أركان بيت ميلان لم تعد 

مستقرة بفعل الهزات الارتدادية التي 
ضربت المكان لأكثر من عقد من الزمان.

وحده زلاتان هذا الأسد المتحفز وهذا 
السلطان من يملك كل الوصفات التي 
قد تساهم في الخروج من حالة التيه 

والضياع التي أصابت الميلان فحولته 
من أقوى الفرق، ليس في إيطاليا بل في 

أوروبا، إلى فريق متواضع يعاني من 
الكبوات والأزمات.

أليس من تألق في بداياته مع 
أياكس أمستردام هو قادر على أن 

يختتم مسيرته بتألق مماثل؟ أليس من 
ترك بصمته مع باريس سان جرمان 

ومانشستر يونايتد ثم لوس أنجلس 
غلاكسي الأميركي بقادر على استثمار 

كل هذه التجارب الناجحة كي يعيد 
الهيبة المفقودة صلب الميلان؟

أليس من خبر جيّدا ملاعب إيطاليا 
ونجح بشكل باهر مع اليوفي والإنتر 
وكذلك الميلان، يملك كل المقومات التي 
تقوده إلى مواصلة هذا النجاح حتى 

وإن بلغ من العمر عتيّا؟
إبراهيموفيتش هذا اللاعب الألمعي 

يملك في اسمه ورصيده ما يجعل 
وجوده مجددا مع الفريق كافيا كي 

يساهم في بث بذور الثقة المهزوزة، حتى 
وإن لم يكن قادرا على الركض طيلة 

ردهات المباراة.
فمن يحظى بالموهبة والحس 
التهديفي وقوة الشخصية ويملك 

السلطة المعنوية يحق له أن يكون الأسد 
والسلطان، وهكذا كان دوما زلاتان.
في كلماته وتصريحاته النارية 

والمستفزة دوما ”أسلحة“ أخرى خفية، 
لديه من العتاد والثقة الكبيرة في النفس 

ما يساعده على تقديم الإضافة وقيادة 
الميلان إلى تحسين نتائجه وتمركزه 

وسط ”وجهاء“ الدوري الإيطالي.
الأكثر من ذلك أن الميلان وعكس 

بقية الفرق الكبرى الأخرى في إيطاليا، 

لا يملك اليوم في صفوفه لاعبا يملك 
صفات القيادة والريادة والنجومية 

المطلقة وقوة الشخصية.
ففي الوقت الذي يزهو خلاله 

”اليوفي“ بوجود النجم الكبير 
كريستيانو رونالدو، ويفتخر الإنتر 

بضمه المهاجم الهداف روميلو لوكاكو، 
بدا الميلان تائها ومستكينا وخجولا 

أيضا لأن كتيبته ينقصها لاعب برتبة 
قائد، لاعب يملك صفات نجومه 

السابقين الذين صنعوا مجده في حقبة 
التسعينات.

أما اليوم، وتحديدا بدءا من ٢ 
يناير القادم، سيحق للميلان أن ينزع 

رداء الخجل ويفخر أيضا بوجود لاعب 
”أسطورة“ بقيمة السلطان زلاتان.

هذا السلطان تعاقد مع الميلان 
لفترة وجيزة قد تمتد لموسم آخر، 

لكنها فترة ستكون بلا شك حاسمة في 
تاريخ النادي، فالفريق بحاجة ماسة 

لزيادة منسوب الثقة، واستعادة القليل 
من ثوابته، هو كمن فقد كلّيا ”مخالبه 

وأنيابه“، ولا سبيل للخلاص إلا 
بعودة أسد حتى وإن أصابته عوارض 

الشيخوخة.
قوته وجبروته وإصراره صفات 

تبدو كافية كي ينجح في تجربته 
الجديدة مع الميلان مثلما نجح في 

تجربته الأولى في صفوف هذا الفريق 
في الفترة الممتدة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢.

ربما لن يكون بمقدور النجم 
الأسطوري للسويد تسجيل عدد هائل 

من الأهداف مثلما كان يفعل في السابق، 
ربما لن يجرأ على الإتيان بتصرفات 

مبهرة والقيام بحركات أكروباتية 
خرافية مثل السابق، لكنه رغم ذلك 

سيضطلع بدور القائد المنقذ، سيكون 
الأسد الذي هجر الغابة قبل أن يعود.

ففي الغابة عندما يرحل الأسد 
ويختار تغيير مكان الصيد، تتوغل بقية 
الوحوش وتصبح أكثر قوة، لكن بمجرد 
عودة الأسد ترتعب بقية الضواري، على 
الأقل تحترم وجوده فتخشاه، هي تدرك 
جيدا أن الأسد قد يتقدم في السن وقد 

يمرض لكنه لا يموت. 
أما زلاتان فإنه سيحارب ويكافح كي 

لا يموت الأمل في الميلان، سيعمل على 
الردّ بكل قوة على المشكّكين، سيثبت 
أنه يبقى دوما قويا حتى في لحظات 
الضعف، فكبرياء الأسود وشموخها 

يجعلانها ترفض الخنوع.

 نــدولا (زامبيا)  – فرّط الزمالك المصري، 
الســــبت، في الفوز على مضيفه زيســــكو 
يونايتــــد الزامبي، حيث تعــــادل معه (-1

1)، فيما تابــــع الرجاء البيضاوي المغربي 
المغاربيــــة“  ”القمــــة  وحســــم  صحوتــــه 
بإسقاطه ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 
(2-0)، بينمــــا أوقف فيتا كلوب انتصارات 

مضيفــــه الترجي التونســــي حامل اللقب 
الموسم الماضي بعد أن فرض عليه التعادل 
الســــلبي، الجمعة، ضمن دور المجموعات 

لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
سلســــلة  المصري  الزمالــــك  وواصــــل 
عروضــــه المتواضعــــة، والتــــي ينتظر أن 
تنعكــــس عليه ســــلبا في الفتــــرة القادمة 

خصوصــــا أن الفريــــق مقبــــل علــــى عدة 
التزامــــات محليــــا وقاريــــا، ومنهــــا كأس 
الســــوبر أمام الترجي التونســــي وأيضا 

المنافسة على لقب الدوري المحلي.
وهــــذه هــــي المبــــاراة الرابعــــة علــــى 
التوالــــي التــــي يفشــــل فيهــــا الزمالك في 
تحقيق الفوز في مختلف المســــابقات بعد 

خسارة وتعادلين في الدوري المحلي.
وهــــو التعــــادل الأول للزمالك في دور 
المجموعــــات بعد خســــارة أمــــام مازيمبي 
الكونغولــــي الديمقراطي (0-3) وفوز على 
بريميــــرو دي أغوســــتو الأنغولــــي، فرفع 
رصيــــده إلى أربع نقاط فــــي المركز الثاني 
بفــــارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي المتعادل 
مع مضيفــــه بريميــــرو (1-1) الجمعة في 
افتتــــاح الجولــــة الثالثــــة، في حــــين رفع 
زيســــكو رصيده إلــــى نقطتين فــــي المركز 
الثالث بفارق هدف أمام الفريق الأنغولي.

ويســــتضيف الزمالك الفريق الزامبي 
في العاشــــر من يناير المقبــــل في الجولة 
الرابعــــة، فيما يحل بريميــــرو ضيفا على 

مازيمبي.
الخامــــس“  ”محمــــد  ملعــــب  وعلــــى 
فــــي الدار البيضــــاء وأمام زهــــاء 45 ألف 
متفرج، كسب الرجاء البيضاوي ”الديربي 
المغاربــــي“، الجمعة، بتغلبــــه على ضيفه 

شبيبة القبائل الجزائري بهدفين نظيفين، 
ليعزز آماله في بلــــوغ الأدوار الإقصائية، 
إذ أنه الفوز الثاني للفريق المغربي، ويرفع 
رصيده إلى ســــت نقاط من ثلاث مباريات، 
الجزائري  بينما توقف رصيــــد ”الكناري“ 

عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.
وقال مســــاعد مدرب الرجاء يوســــف 
ســــفري ”واجهنــــا خصمــــا عنيــــدا يمتلك 
شــــخصية قوية ومتمرس في كــــرة القدم 
الحديثــــة، إلا أننــــا صبرنــــا وحاولنــــا أن 
نفرض أســــلوبنا في الشوط الأول ثم قمنا 
بتنويع الأداء وتسريعه في الشوط الثاني 
حيث قام اللاعبون بجهد كبير واستطعنا 

إحداث الفرق واقتناص الأهداف“.
وعلــــى ملعــــب رادس وأمــــام نحو 30 
ألــــف متفــــرج، فشــــل الترجي التونســــي 
حامــــل اللقب في الموســــمين الماضيين في 
متابعة انتصاراته وســــقط في فخ التعادل 
السلبي أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي 

الديمقراطي.
ولــــم يترجــــم فريــــق ”باب ســــويقة“ 
ســــيطرته المطلقة على المبــــاراة إلى فوز، 
حيث خاض المدرب معين الشعباني اللقاء 
بتشــــكيلته العادية التي حلــــت في المركز 
الخامــــس في بطولــــة كأس العالم للأندية 

قبل نحو أسبوعين.
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 لندن  – سيكون الإسباني ميكل أرتيتا 
علـــى موعد مـــع جماهير فريقه أرســـنال 
للمـــرة الأولـــى فـــي ملعب الإمـــارات في 
العاصمة لندن الأحد كمدرب، عندما يحل 
ضمن  تشيلســـي ضيفا على ”المدفعجية“ 
المرحلة العشـــرين من الدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وســـيكون اللقاء مع تشيلسي بمثابة 
الاختبـــار الجدي الأول لأرتيتا الســـاعي 
إلى إخـــراج الفريـــق من محنتـــه، حيث 
يحتـــل المركـــز الحادي عشـــر فـــي لائحة 
الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 28 نقطة 

عن ليفربول المتصدر.
وتسلم أرتيتا منصبه مدربا لأرسنال 
الجمعـــة الماضـــي خلفا لمواطنـــه أوناي 
إيمري المقال من منصبه، وقاده الخميس 
إلى تعادل مخيب مـــع مضيفه بورنموث 

.1-1
وفـــي المقابل يســـعى تشيلســـي إلى 
اســـتعادة رباطة جأشـــه والخـــروج من 
دوامة النتائـــج المتذبذبة التي حققها في 
المباريـــات الســـبع الأخيرة فـــي الدوري 
المحلـــي، حيـــث فاز فـــي مباراتـــين فقط 
وخســـر في المباريات الخمـــس الأخرى، 
علما وأن مجموع خساراته في 19 مباراة 

هو سبع مباريات.

مبـــاراة  فـــي  ”البلـــوز“  وخســـر 
علـــى أرضـــه أمـــام  الـ“بوكســـينغ داي“ 
ســـاوثهامبتون 0-2، ما فتح المجال أمام 
توتنهـــام للاقتراب منه ومنافســـته على 
المركـــز الرابع الأخير المؤهـــل إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 
32 نقطة، مقابل 29 نقطة لســـبيرز، أي أن 
إخفـــاق الأول يفتح الطريـــق أمام الثاني 

ليكون قادرا على أخذ مكانه.
وشـــهد توتنهـــام تطـــورا لافتـــا مع 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو، إذ قـــاده 
إلـــى الفـــوز الخامس في ســـبع مباريات 
فـــي الـــدوري المحلي منذ تولّيـــه منصبه 

في نوفمبـــر الماضي. وتســـلم البرتغالي 
منصبـــه فيما كان الســـبيرز فـــي المركز 
الرابع عشـــر برصيـــد 14 نقطة، مع ثلاثة 
انتصارات فـــي 12 مباراة، ونجح الفريق 
بقيادته فـــي الارتقاء تســـعة مراكز على 

سلم الترتيب.
وســــيتواصل غياب مهاجــــم توتنهام 
الكــــوري الجنوبــــي ســــون هيونغ-مــــين 
الموقوف ثلاث مباريات بعد طرده ببطاقة 
حمراء مباشرة في المباراة ضد تشيلسي، 
بعــــد ”تدخل عنيــــف“ على مدافــــع الأخير 

الألماني أنطونيو روديغر.
أيضــــا  متاحــــة  الفرصــــة  وســــتكون 
أمــــام ليفربول لكــــي يعــــزز صدارته حين 

يستضيف الأحد وولفرهامبتون.
ويتربــــع الريــــدز علــــى قمــــة الترتيب 
برصيــــد 52 نقطــــة، بفــــارق 13 نقطــــة عن 
ليســــتر ســــيتي أقرب المنافســــين له، و14 
نقطة عن مانشســــتر ســــيتي حامل اللقب 
في الموســــمين الماضيين، علما وأنه خاض 
مبــــاراة أقل لانشــــغاله بمونديــــال الأندية 
الــــذي حصد لقبــــه الســــبت الماضي على 

حساب فلامينغو البرازيلي.
واحتفــــل ليفربــــول بأفضــــل طريقــــة 
بمناســــبة الأعياد، مهديــــا جماهيره فوزا 
كبيرا على وصيفه ليستر برباعية نظيفة.

ويســــتقبل مانشستر سيتي في ملعب 
للبطولــــة  الاتحــــاد ”الحصــــان الأســــود“ 
شــــيفيلد يونايتــــد الوافــــد الجديــــد إلى 

الدرجة الممتازة.
ونجح شـــيفيلد مع انتصاف الدوري 
في فرض اســـمه بـــين الفرق المتنافســـة 
على المقاعد الأوروبية حيث يحتل المركز 
الســـادس. وفـــي المقابل ورغـــم اعترافه 
بصعوبة المنافســـة على اللقب وأن فريقه 

يمر مرحلـــة انعدام توازن هذا الموســـم، 
فإن الإســـباني بيـــب غوارديـــولا مدرب 
ســـيتي يأمل في أن تشهد مرحلة الإياب 

تغييرا في الأداء نحو الأفضل.
الســـبت،  غوارديـــولا،  واعتـــرف 
بصعوبـــة اللحـــاق بليفربـــول المتصدر 
بعد خســـارة فريقه أمام وولفرهامبتون 
2-3 في ختام المرحلة التاسعة عشرة من 

بطولة إنجلترا.
وقلـــب وولفرهامبتـــون تأخـــره 2-0 
أمام ضيفه سيتي إلى فوز 3-2، ليصعب 
كثيرا من مهمة الخاســـر فـــي الاحتفاظ 

بلقبه للموسم الثالث على التوالي.
ويعود الفضل في هذه ”الريمونتادا“ 
إلـــى الثلاثـــي المالـــي أدامـــا تـــراوري 
والأيرلندي  خمينيس  راوول  والمكسيكي 
مات دوهرتـــي أصحاب الأهداف الثلاثة، 
بعدمـــا كان الضيوف تقدموا بهدفين عن 

طريق رحيم ستيرلينغ.
وهذه هي الخسارة الخامسة لسيتي 
في الموســـم الحالي، ليتجمد رصيده عند 
38 نقطة في المركـــز الثالث، بفارق نقطة 
خلف ليســـتر الثاني، وبعيدا بـ14 نقطة 
عـــن ليفربـــول المتصدر علمـــا أن الأخير 
يملك مبـــاراة مؤجلـــة، في حـــين ارتقى 
وولفرهامبتـــون إلـــى المركـــز الخامـــس 

برصيد 30 نقطة.
وقـــال غوارديولا في رد على ســـؤال 
عما إذا كان يعتبر أن السباق نحو اللقب 
قد انتهى بالنســـبة إلى فريقه ”الأفضلية 
لليفربـــول كبيـــرة. نعم، إنه فـــارق كبير. 
ليس مـــن المنطقي التفكير في الســـباق 
نحـــو اللقب فـــي الوقت الحالـــي. يتعين 
علينا التركيز على مباراتنا المقبلة والفوز 
فـــي مبارياتنا“. وكان لســـان حال جناح 

مانشســـتر ســـيتي البرتغالـــي برناردو 
سيلفا مماثلا بقوله ”إنها وضعية سيئة 
بالنســـبة إلينا. لم نكن نتوقع أن نتخلف 
بهـــذا العدد من النقاط عـــن ليفربول في 
منتصف الموسم. لا أقول إن الفوز باللقب 

مستحيل لكنه بات صعبا للغاية“.
ويتميـــز الـــدوري الإنجليزي بجدول 
مباريـــات ضاغط للأندية في عطلة أعياد 
الميلاد ورأس الســـنة، وهو ما دفع بعض 

المدربين إلى انتقاد هذا النظام.
وبخلاف غالبية الدوريات الأوروبية، 
لا تتوقف منافسات الدوري المحلي خلال 
فتـــرة الأعيـــاد ما يفـــرض علـــى الأندية 

جدولا مزدحما في فترة زمنية قصيرة.
وانضـــم مـــدرب مانشســـتر يونايتد 
النرويجـــي أولـــي غونـــار سولســـكاير 
إلـــى قائمـــة المدربـــين الذيـــن انتقـــدوا 
جـــدول المباريات المزدحـــم للأندية. وقال 
سولسكاير ”لا أعتقد أنه أمر عادل إطلاقا 
للاعبين. لا أعتقد أنه من العدل التوقع أن 
تقدم أفضل مســـتويات، على الصعيدين 
الذهني والجســـدي، بعد 48 ســـاعة (من 

مباراتك السابقة)“.
وفي رد على ســـؤال عما إذا قد تغير 
كرة القـــدم الإنجليزية هـــذا النظام، قال 
النرويجـــي ”أنتـــم بلد تقليـــدي. تحبون 

التقاليد. لا أرى التغيير ممكنا“. 
وعن كيفيـــة تعامله مع هـــذا الواقع 
حين كان لاعبا في صفوف يونايتد، أجاب 
ممازحا ”لقد كان الأمر ســـهلا بالنســـبة 
لي. كنت على دكة البـــدلاء طوال الوقت. 
لـــم ألعب أبدا 90 دقيقة مرتين في غضون 
ثلاثة أيام. ربما مرة واحدة“. وختم قائلا 
”عليك أن تعتني بنفســـك، تتناول الطعام 

والمشروب المناسب وتنام جيدا“.

 باريــس  – حققــــت رياضة كرة المضرب 
مكســــبا جديدا في 2019 ببروز عدة وجوه 
نســــائية شــــابة ونجمات فرضن كلمتهن، 
ليؤكــــدن للعالــــم أن الرهــــان عليهن ممكن 
لتغيير خارطة المنافســــة في فئة السيدات 

خلال الأعوام القادمة.
وكانــــت القفزة الهائلــــة التي حققتها 
الأســــترالية أشــــلي بارتي (23 عاما) خير 
مثال علــــى هذا التحول، حيث أنهت العام 
في صــــدارة التصنيف العالمي للمحترفات 

علمــــا وأنها أنهت عــــام 2018 في المركز 
الخامس عشر في التصنيف العالمي.

وأحــــرزت بارتــــي لقــــب بطولــــة 
فرنســــا المفتوحــــة (رولان غــــاروس) 
ليكون الأول لها في بطولات ”الغراند 

ســــلام“ الأربع الكبرى رغــــم أنها بدأت 
المشــــاركة في هــــذه البطولات في 

عام 2011 عندما كانت لا تزال 
في الخامســــة عشــــرة من 

عمرها.
بارتــــي  وأصبحــــت 
أول لاعبــــة أســــترالية 

تحــــرز لقــــب رولان 
غــــاروس منــــذ 1973 

علما وأنها تغلبت 
فــــي نهائــــي البطولة 

علــــى لاعبة شــــابة واعدة 
أخرى هي التشــــيكية ماركيتا 
التي  عاما)   20) فوندروسوفا 

أنهت الموسم في المركز السادس عشر في 
التصنيف العالمي.

ومن بين المصنفات في المراكز الخمسة 
الأولى بالتصنيف العالمي للمحترفات في 
نهاية 2019، توجد ثلاث لاعبات لا تتجاوز 
أعمارهن الـ23 عاما، حيث تحتل اليابانية 
والكنديــــة  عامــــا)   22) أوســــاكا  ناومــــي 
الصاعــــدة بيانــــكا أندريســــكو (19 عاما) 

المركزين الثاني والثالث في التصنيف.
بلينــــدا  السويســــرية  فرضــــت  كمــــا 
بنشيتش (22 عاما) نفسها ضمن 
أبرز اللاعبات في 2019 وأنهت 

الموسم في المركز الثامن.
وخطفت الكندية 
أندريسكو (19 عاما) الأضواء 
من الجميع عندما تغلبت على 
سيرينا وليامز (38 عاما) في 
نهائي بطولة أميركا 
المفتوحة، ولكن نجاح 
بارتي وأندريسكو 
واستمرار انتفاضة 
أوساكا لم يكونا أبرز 
ما قدمته اللاعبات 
الشابات وإنما 
فجرت الأميركية 
كوكو غوف مفاجأة 
بالقفزة الأسطورية 
لها في التصنيف 

خلال 2019.

تحد صعب

قمة بين أرسنال وتشيلسي 
لتصحيح المسار

أرتيتا يخوض أول اختبار جدي كمدرب

الوجوه الشابة ترسم مستقبل 
التنس لفئة السيدات

تتجه الأنظار نحــــــو ملعب الإمارات 
فــــــي العاصمة لندن الذي ســــــيكون 
مسرحا لمواجهة شرسة بين أرسنال 
ــــــذي منح ثقته فــــــي مدربه الجديد  ال
ميكل أرتيتا لإخراجــــــه من محنته، 
ونفس الشــــــيء ينطبق على الخصم 
القوي تشيلسي الساعي بدوره إلى 

تجاوز دوامة نتائجه السلبية.
اليوم، وتحديدا بدءا من 

2 يناير القادم، سيحق للميلان 
أن ينزع رداء الخجل ويفخر أيضا 
بوجود لاعب {أسطورة} بقيمة 

السلطان زلاتان

رغم اعترافه بصعوبة 
المنافسة على اللقب، 

فإن غوارديولا يأمل في أن 
تشهد مرحلة الإياب تغييرا 

في الأداء نحو الأفضل

الأسد يعود إلى العرين
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

تعادل مخيّب للزمالك 
والرجاء يتابع صحوته بدوري أبطال أفريقيا

فرص مهدورة

ي
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 في ديســــمبر من كل ســــنة، يُستعاد 
حــــول  العقيــــم،  الإســــلاموي  الجــــدل 
مشروعية تهنئة المســــيحيين في أعياد 
الميلاد. وكلما تقدمت الأمم في ثقافاتها 
وتجاربهــــا، يفتش بعض المتنطعين عن 
زوايا وتأويلات فقهية قديمة، سُــــمعت 
أو كُتبت تأثراً بأزمانها، فيرفعونها إلى 
ســــويّة العقيدة، وكأن من يهنئ إنساناً 
مــــن بنــــي وطنــــه، أو مــــن ذوي الفضل 
المســــيحيين في العالم، يدخل في صلب 

عقيدته.
أو  التهنئــــة  بكراهــــة  القائلــــون 
حرمتها، لا يستندون إلى القرآن الكريم، 
ولا حتى إلى مجمل ما تحدث به الفقيه 
المتمرد ابن تيمية. أخذوا منه تحريضه 
المســــلمين على قتال التتــــار الغزاة في 
العام 1300 ميلادي، وكان يومها من أهم 
واجباتــــه، تحذير المســــلم، من الاندماج 
في عقيدة الغازي التتــــاري، مثلما كان 
من الواجب، في مراحل لاحقة، أن يُفتي 
الفقيه، بحرمة اندماج المسلم في عقيدة 
الغزاة الصليبيين أو عقائد الإمبرياليين 
بعدئذٍ. أما أن يُفتــــي غير فقيه، بكراهة 
التهنئــــة لصديق مســــيحي فــــي أعياد 
الميلاد، ويقول إن هذه الكراهة تتأسس 
علــــى قاعدة المعاملة بالمثل، لأن حضرته 
لم يشــــاهد مســــيحياً في عيد الأضحى، 
يجر كبشــــاً للنحر، فإن هــــذا منطق ينم 
عن ســــماجة وجهالــــة ومحاولة إضرار 
بثقافة المسلمين وبالعلاقات الإنسانية. 
فعندما يهنئ مسلم مسيحياً في الأعياد 
المقــــررة في ديانته، لا يكون مشــــاركاً له 
في قُــــداس على مذبح الكنيســــة، وإنما 

يقدم له مجاملة اجتماعية واجبة.
هناك ثــــلاث مفارقات في الموضوع. 
الأولى أن القرآن الكريم حث في ســــورة 
”الممتحنــــة“ على حُســــن معاملــــة من لا 
يقتلوننــــا ولــــم يُخرجوننا مــــن ديارنا، 
ودعــــا إلى البِــــر بهم. والثانيــــة أن رب 
العالمين، في ســــورة ”النســــاء“ أوصانا 
علــــى رد التحيــــة بأحســــن منهــــا. أما 
المفارقــــة الثالثــــة، وموضوعها عســــير 
عنــــد أصحاب الفقــــه الــــرديء، لصلته 
بالنكاح الــــذي هو أحب إلى قلوبهم من 
ابن تيمية. فقد أباح جل جلاله، الزواج 
من مسيحية، وهنا لا يقتصر الأمر على 
المجاملة دون الخوض في جوهر الدين، 
وإنما هــــو إباحة الخــــوض في جوهر 
الكينونة الإنسانية المسيحية، من حيث 
كونه امتزاجــــاً بيولوجياً مُغلفاً بالحب 
تتخلله من الجانبــــين، حيوانات منوية 
وبويضات وأجنّة تصبح بشراً أسوياء.

مــــن المثير للســــخرية، أننــــا اليوم 
أمّة تكابــــد في أوطانهــــا عوامل طاردة 
لســــكانها. وإلى أين؟ إلى آفــــاق العالم 
المســــيحي. هناك نحو مليون لاجئ في 
السنوات العشر الأخيرة وحدها، حلّوا 
في البلدان المســــيحية، فعاونهم أطباء 
وأعضــــاء جمعيات إنســــانية وموظفو 
هجرة ومتبرعون، ومعلمون وأســــاتذة 
جامعيون وغيرهم، بينما أوطان الفقيه 
الــــرديء لا ترقّ قلوبها للمؤمن المســــلم 
والمظلــــوم. فــــلا أقل مــــن مجاملة هؤلاء 
بعبارة عيد ســــعيد، أو حتى عيد ميلاد 

مجيد أو سنة حلوة يا جميل!

صباح العرب

تهانٍ واجبة

عدلي صادق

 بغــداد – فــــي ســــاحة التحريــــر فــــي 
وســــط بغــــداد، باتــــت تســــريحة النجــــم 
إلفيس بريســــلي المشهورة شــــائعة اليوم 
بــــين المتظاهرين الشــــبان الذيــــن يريدون 
بتصفيــــف شــــعرهم علــــى شــــكل ”عــــرف 
الديك“، إعطــــاء دليل إضافي على رغبتهم 

في التحرر من الماضي.
ويقول المتظاهر قاســــم وهو يســــعى 
للحصــــول علــــى شــــاي وبســــكويت يقدم 
مجانــــا للمتظاهريــــن داخل إحــــدى خيم 
الاعتصــــام، ”الثورة غيرت كلّ شــــيء. كلّ 

شيء مختلف الآن، نحن أحرار“.
ويتابــــع وهــــو يحــــرك يــــده ويدخــــل 
أصابعــــه في شــــعره ”نســــتطيع أن نترك 
العنان لأنفسنا، وبالتالي ابتكرت أسلوبا 
جديدا لنفسي“. وقد جمع شعره في وسط 
رأســــه من أعلى على شــــكل موزة يغطيها 

لون أصفر براق.
ويحتشــــد الآلاف بينهم طلبة وشباب 
عاطلــــون عــــن العمل في ســــاحة التحرير 
الرمزيــــة يوميا، مطالبين بإصلاح شــــامل 
للنظام القائم علــــى المحاصصة الطائفية، 
وإنهــــاء احتــــكار السياســــيين أنفســــهم 
للســــلطة منذ 16 عاما. ويصفون الأحزاب 

المهيمنة بـ“لصوص“ و“فاسدين“.
الشــــعارات الحماســــية هي ذاتها منذ 
انطــــلاق الاحتجاجــــات مطلــــع أكتوبــــر. 
بالقمع.  الاحتجاجات  السلطات  وواجهت 
علــــى الرغم من ذلــــك، يتواصــــل التحرك. 
وتلفت تســــريحات الشــــعر المميــــزة التي 
اختارهــــا العديــــد من الشــــبان المحتجين 

الأنظار.

وتبــــدو ظاهرة قصة الشــــعر الجديدة 
مســــتوحاة مــــن عالم نجــــوم كــــرة القدم. 
ويقول صحافي محلــــي ”نطلق عليها هنا 

اسم عرف الديك“.
ويقول الناشــــط عمر دبور (23 عاما)، 
المعروف في ســــاحة التحرير، ”الموديلات 
بدأت بالتدرج منذ عامــــين، لكنها تفجرت 
مــــع ثــــورة ســــاحة التحريــــر، لأن الناس 
يشــــعرون بحرية أكثر للإفــــلات حتى من 

العادات الاجتماعية الموروثة“.
واختار هذا الشــــاب أن يترك شــــعره 
ينمــــو إلى الأعلى كما يفعــــل أعضاء فرقة 
”جاكســــون - 5“. ويقول ”شــــباب ســــاحة 
التحريــــر جريئــــون. أصبــــح هــــذا الأمر 
طبيعيا“، مشــــيرا في الوقــــت ذاته إلى أن 
”الأمــــر يختلف فــــي باقي مناطــــق المدينة، 

هناك تحفظ أكثر“.
والميليشــــيا،  الجيش  ”هنــــاك  ويتابع 
يمكن أن يزعجوك عند حواجز التفتيش“، 
مضيفــــا ”أنــــا لا يهمني (…) شــــعري كان 
قصيــــرا جــــدا وتركته يطول، لمــــاذا أحس 

بالخوف؟“.
في الســــاحة أيضا، يقف كرار رياض 
(20 عامــــا) وقــــد وضع نظارات شمســــية 
بعدســــات صفراء وحزاما جلديا أســــود، 
الطويــــل  شــــعره  خصــــل  يســــرّح  وهــــو 
بأصابعــــه علــــى طريقة النجــــم الأميركي 
جوني ديب، قائلا ”اليوم كل شــــيء ممكن. 

نفعل ما نريد هنا“.
لكــــن قد يكــــون ذلك صعبا، إذ يســــكن 
هــــذا الشــــاب فــــي منطقــــة الكاظمية ذات 
الغالبية الشــــيعية وحيث يقع مرقد الإمام 

موســــى الكاظم الذي يستقبل مئات الآلاف 
من الزوار. ويقر كــــرار بأن عليه التصرف 

بحكمة هناك.
وكثيــــرون مثل كــــرار ضحايا ضغوط 
اجتماعيــــة تجبرهــــم على عــــدم المجاهرة 
بضواحــــي  مناطقهــــم  فــــي  بمواقفهــــم 

العاصمة. 
ويؤكد مختصون أن تســــريحة الموزة 
القديمة لإلفيس بريسلي هي التي تحظى 

بالشعبية الأكبر.
وتحدثت مواقع إلكترونية مهتمة بهذا 
الشــــائعة  المجال عــــن قصة ”البومبادور“ 

بين الشباب، وقد سمّاها هكذا الملك لويس 
الخامس عشــــر. ويعتبر من يعتمدها أنها 

تظهره كـ”رجل مثير وعصري“.
ويقــــدم عدد مــــن صالونــــات الحلاقة 
فــــي العــــراق، وبأســــاليب مختلفــــة، هذه 
التســــريحة الكلاسيكية بتدرجات مختلفة 
ترتفع وســــط الرأس ويطلق عليها اســــم 
”الماهــــوك“. ويقــــول عمر ”الفكــــرة هي أن 

نفعل ما نرغب به“.
وتقــــول زهــــراء غنــــدور، وهي شــــابة 
عراقية تعمل في مجال الإنتاج والسينما، 
إن ”جــــذور هــــذه الظاهــــرة تعــــود إلــــى 

تســــعينات القرن الماضي، فــــي صالونات 
ومحال حلاقة للرجال في الأحياء الشعبية 

لمدينة الصدر“ في شمال شرق بغداد.
ويعتبر المصور زهير العطواني الذي 
يتحــــدر مــــن مدينة الصدر والمشــــهور في 
العراق، من أكثر المروجين لموديلات الشعر 
المبتكــــرة من خــــلال حفلات الــــزواج التي 
يصورها ويشارك فيها شباب بتسريحات 

شعر مختلفة. 
وصارت أغنيته الشهيرة ”صوّرني يا 
عطواني“ تتردد على كل لســــان من بغداد 

إلى بيروت.

يتنفس الشبان العراقيون الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد 
مركز التظاهرات الرئيســــــية في البلاد. وتعتبر تسريحات الشعر العصرية 
ــــــى طريقة نجوم كرم القدم وغيرهم من الفنانين والمشــــــاهير العالميين-  -عل

ثورة على قيود الماضي بأسلوب شبابي طريف.

شباب العراق يقودون ثورة موازية بقصات شعر لافتة

نفعل ما نريد هنا

 باســادينا (الولايات المتحدة) – ينطلق 
بعد أشــــهر قليلة  المســــبار ”مارس 2020“ 
إلى المريــــخ حيث لن يكتفــــي بالبحث عن 
آثــــار محتملة لحياة ســــابقة بل ســــيكون 
كذلــــك ”مقدمة لرحلة مأهولة“ إلى الكوكب 
الأحمر، حســــب مــــا قال علماء فــــي وكالة 
الفضــــاء الأميركية الجمعــــة لدى عرضهم 

الروبوت على الصحافيين.
الماضي  الأســــبوع  الروبوت  وأجــــرى 
أولــــى جولاته على دواليب في قاعة كبيرة 
معقمــــة فــــي مختبر ”جيــــت بروبالشــــن 
الفضــــاء  لوكالــــة  التابــــع  لابوراتــــوري“ 
الأميركية (ناســــا) في باسادينا قرب لوس 
أنجلــــس حيث رأى النور. وســــيغادر هذا 
الروبوت الأرض في يوليو 2020 من قاعدة 
كاب كانافيــــرال فــــي فلوريــــدا ليحط على 

المريخ في فبراير 2021.
وقال مات والاس، المســــؤول المســــاعد 
عن مهمة ”مارس 2020“، لقد صمم للبحث 
عن مؤشــــرات حياة لذا فهــــو يحمل عددا 
كبيرا مــــن الأجهزة المختلفة ستســــاعدنا 
على فهم البيئة الجيولوجية والكيميائية 

لســــطح المريــــخ فضــــلا عن جمــــع عينات 
بهدف نقلها إلى الأرض يوما ما“.

ويبلغ حجم المسبار حجم سيارة بطول 
ثلاثة أمتار وعرض 2.70 متر. وهو مجهز 
بســــتة دواليب مثل ســــلفه ”كوريوسيتي“ 
ليتمكن من تجاوز الصخور لكنه لا يتمتع 

بسرعة كبيرة. 
وأوضــــح والاس ”نبحــــث عــــن حياة 
جرثوميــــة قديمــــة تعــــود إلــــى مليــــارات 
الســــنين في مرحلة كان فيها المريخ يشبه 
الأرض بشــــكل أكبر مع مياه على السطح 
يحمي  وغلاف جوي وحقل مغناطيســــي“ 
من الأشعة الكونية، وهي ظروف تتماشى 

مع بعض أشكال الحياة أحادية الخلية.
وأكــــد ”أرى المهمــــة على أنهــــا مقدمة 
لرحلــــة مأهولة إلى المريــــخ. لدينا الجهاز 
من  الذي سيســــمح لنا بصنع الأكسجين“ 
خلال ثاني أكســــيد الكربــــون على المريخ 
وســــيكون موجّها ”إلى حاجــــات الوجود 
البشــــري فضــــلا عــــن اســــتخدامه لصنع 
العامل المؤكسد لوقود يسمح لنا بمغادرة 

المريخ في رحلة العودة“.

 القاهــرة – بنحو 7 آلاف فنجان قهوة، 
تم رســــم قناع للفرعون الذهبي، توت عنخ 
آمون (1334 ـ 1325 ق.م)، بالمتحف المصري 
الكبيــــر، غربــــي العاصمة القاهــــرة، فيما 
قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن هذا الرسم 

دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ووفق مــــا نقلته وكالة الأنباء المصرية 
الرســــمية، الســــبت، ”نجحــــت مصر في 
تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة 

’غينيس‘ للأرقام القياســــية برســــم صورة 
قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، 
وذلك باســــتخدام 7260 كوبا على مساحة 
60 متــــرا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو 

الخارجي للمتحف المصري الكبير“.
ووفق إعــــلام محلي، فهــــذا العدد من 
أكــــواب القهوة، للرســــم، ”كســــر آخر رقم 
قياسي تم تسجيله داخل الموسوعة والذي 

بلغ 4500 فنجان قهوة لرسم شكل آدمي“.

ولم يتســـن الحصول على تعليق من 
موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية.

وتكتســـب مجموعة توت عنخ آمون، 
أحـــد فراعنة الأســـرة المصريـــة الثامنة 
عشـــرة في تاريـــخ مصر القـــديم أهمية 
كبيرة في مصر والعالم، بفضل ضخامة 
عدد قطعهـــا والعثور عليهـــا كاملة عام 
1922، علـــى يد عالـــم الآثـــار البريطاني 

هوارد كارتر.

مهمة جديدة لناسا تمهيدا 
لرحلة مأهولة إلى المريخ

رسم قناع لتوت عنخ آمون بآلاف 
من فناجين القهوة في مصر

الأحد 2019/12/29
السنة 42 العدد 11571

منصـــة  أعلنـــت   – واشــنطن   
للموسيقى الجمعة أنها  ”سبوتيفاي“ 
ستعلّق نشر الإعلانات السياسية في 
أوائل العام 2020 لتحذو حذو خدمات 
رقمية أساســـية أخرى في سبيل تبديد 
المخـــاوف من التضليل قبل الانتخابات 

الأميركية.
التي  ”ســـبوتيفاي“،  خطـــوة  وأتت 
تتخذ من الســـويد مقـــرا لها ولكن لديها 
قاعدة كبيرة من المستخدمين والعمليات 

في الولايات المتحدة، بعدما حظرت خدمة 
معظـــم الإعلانات السياســـية  ”تويتـــر“ 
قرارا من شـــأنه غربلة  واتخذت ”غوغل“ 

الإعلانات.
وقالـــت ”ســـبوتيفاي“ التـــي تضـــم 
وكثيـــر  مســـتخدم  مليـــون   130 نحـــو 
منهم مشـــتركون في نموذجهـــا المدعوم 
بالإعلانـــات، إنهـــا اتخذت القـــرار لأنها 
تفتقر إلـــى القدرة على تحديد المعلومات 

الخاطئة وتصفيتها.

وقال ناطق باســـم الشركة، في بيان، 
”اعتبارا من أوائل العام 2020، ســـتتوقف 
سبوتيفاي عن بيع الإعلانات السياسية. 
وسيشمل ذلك محتوى الإعلان السياسي 
في النســـخة المدعومـــة بالإعلانات وفي 

قوائم سبوتيفاي الأصلية والحصرية“.
وأضــــاف ”في الوقت الحالي، ليســــت 
لدينا الأدوات اللازمــــة للتحقق من صحة 
تلك المحتويات ومراجعتها. سنعيد تقويم 

هذا القرار فيما نواصل تطوير قدراتنا“.

{سبوتيفاي} خالية من السياسة في 2020

القاه
تم رســــم
آمون (34
الكبيــــر،
قالت وكا
دخل موس
ووفق
الرســــم
تسجيل

و
”سبو
ستعلّق
أوائل
رقمية
المخـــاو
الأميركي
وأتت
تتخذ من
قاعدة كب

كشفت أصالة نصري 
عن سبب غنائها حافية 

القدمين في حفلتها 
الأخيرة في الكويت 
فقالت {لم أستطع 

أن أختصر فقرتي 
بسبب دوار بسيط، 

يزول إن خلعت ما 
بقدمي، فقررت 

أن أفعل ذلك 
على المسرح، 

لأختتم حفلات 
هذا العام بما 

يُرضيني}. 
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